
} بغــداد - يدفـــع رئيـــس الـــوزراء العراقي 
الســـابق حيـــدر العبادي ضريبـــة تحالفه مع 
دول  علـــى  وانفتاحـــه  المتحـــدة،  الولايـــات 
ومحاولـــة  الســـعودية،  وخاصـــة  خليجيـــة، 
الابتعاد عن حلـــف إيران وأذرعها في العراق، 
وهو ما يفســـر مســـاعي حكومـــة خلفه عادل 
عبدالمهـــدي لإخراجه مـــن المنطقة الخضراء 

وتعريض حياته وحياة أسرته للخطر.
وبخـــلاف الحـــال مـــع رؤســـاء الـــوزراء 
السابقين في العراق، وهم كل من إياد علاوي 
وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي، لم يحافظ 
العبادي على شـــيء من مقـــاره داخل المنطقة 
الخضـــراء، بعد مغادرته الســـلطة، إذ تعرض 
لضغـــوط كبيـــرة، ليخلـــي اثنين منهـــا، فيما 
تقول مصـــادر مطلعـــة إن العبـــادي لم يتبق 
لـــه أي معقل داخـــل المنطقة التـــي تضم مقر 
الحكومة والبرلمان وديوان رئاسة الجمهورية 

والسفارتين الأميركية والبريطانية.
وحافظ علاوي على مقره الكبير في شارع 
الزيتـــون اللصيق بالمنطقة الخضراء، بالرغم 
من مغادرته الســـلطة منذ سنوات، فيما حوّل 
الجعفـــري مقر الحكومة أيـــام ولايته في 2005 
داخـــل المنطقـــة الخضراء إلـــى مكتب خاص 
ومنزل، وكذلك فعل المالكي، الذي اقتطع جزءا 
كبيـــرا من القصر الرئاســـي الذي كان يســـيّر 
الحكومـــة مـــن داخله فـــي ولايتيه بيـــن 2006 

و2014، ليكون مقرا سياسيا له.
لكن الحال اختلف مع العبادي، بعد وصول 
عبدالمهدي إلى منصب رئيس الوزراء، إذ سلم 
رئيـــس الوزراء الســـابق مقـــر مكتبه الخاص 
المجـــاور لمكتب رئيس الوزراء الرســـمي في 
المنطقة الخضراء فور مغادرته السلطة، فيما 
لاحـــق حرس رئيس الـــوزراء الحالي العبادي 
حتـــى داخل مقر ســـكن زوجتـــه الثانية، وهو 

عبارة عن شقق مدمجة.
واضطر العبادي إلى ســـحب عائلته خارج 
المنطقـــة الخضـــراء، رافضـــا التعليـــق على 
هـــذا التطور غير المألـــوف، فيما تصدى أحد 
أعضاء التحالف البرلماني الذي يقوده لحرس 
عبدالمهدي، وهاجمهـــم متهما إياهم باقتحام 

المنزل الشخصي لرئيس الوزراء السابق.
ولم تكـــن عملية إخلاء منـــزل العبادي في 
المنطقـــة الخضـــراء طبيعيـــة، إذ عمد حرس 
عبدالمهدي إلى التحـــرك بعد انتصاف الليل، 
ووضع الأقفال على أبواب الشـــقق المدمجة، 
مـــن دون أن يتضح مـــا إذا كانت عائلة رئيس 

الوزراء السابق قد غادرتها فعلا.
وصمـــت عبدالمهدي عـــن الأمر ولم يصدر 

تعليمات مغايرة.
وتكمن المفارقة في أن عبدالمهدي يشـــغل 
شخصيا قصرا رئاســـيا كبيرا بجوار القصر 
الجمهـــوري في منطقة الجادريـــة القريبة من 

المنطقة الخضراء منـــذ 10 أعوام تقريبا، ولم 
يطلـــب منه في الســـابق إخـــلاؤه حتى بعدما 
استقال من منصب نائب رئيس الجمهورية أو 

منصب وزير النفط في حكومة العبادي.
ويشغل مسؤولون أكراد قصورا موزعة في 
ما يعرف بـ“المربع الرئاسي“ بالجادرية، أثناء 
توليهم مسؤوليات رســـمية أو بعد مغادرتهم 
مواقعهم. وإلى جوار المربع الرئاسي تنتشر 
قصور ومكاتب تابعة لزعيم تيار الحكمة عمار 
الحكيـــم وزعيـــم منظمة بدر هـــادي العامري، 
وهؤلاء قاموا بشـــغلها بعـــد 2003، ولم يرتبط 

بقاؤهم فيها بتوليهم مسؤوليات رسمية.
وحتـــى داخل المنطقة الخضراء نفســـها، 
مـــا زال القصر الـــذي كان يســـتخدمه رئيس 
البرلمـــان الســـابق ســـليم الجبوري للســـكن 
واستقبال الضيوف تحت ســـيطرته، ولم يقم 

بإخلائه بعد تنحيه من منصبه.
التصفيـــة  أجـــواء  أن  الواضـــح  ومـــن 
السياســـية ليســـت بعيـــدة عما يـــدور حول 
العبادي، بســـبب تحالفه الوثيق مع الولايات 
المتحـــدة عندمـــا كان في منصبـــه وعلاقاته 

القوية مع دول خليجية أبرزها السعودية.
إن  ويقـــول سياســـي عراقـــي لـ“العـــرب“ 
”العبادي يدفـــع ثمن تحالفاته الخارجية، التي 

لا تروق لإيران وأصدقائها في العراق“.
ووفقا لمصادر سياســـية فـــي بغداد، فإن 
عبدالمهـــدي، الـــذي يقـــود حكومـــة منقوصة 
ويحيط بها القلق وليس لديها غطاء برلماني 
واضح، يخشى أن يســـتخدم العبادي مقراته 
في المنطقـــة الخضراء لبناء حراك سياســـي 

يضغط على الكابينة الجديدة.
ولم يخف العبادي في مقابلات تلفزيونية 
اســـتغرابه مـــن تجاهل عبدالمهـــدي لتحالف 
النصر خـــلال عمليـــة توزيع الـــوزارات على 

القوائم الفائزة في الانتخابات.
وقال العبـــادي إن رئيس الحكومة تصرف 
بمكياليـــن فـــي عملية توزيـــع الـــوزارات، إذ 
اختار مســـتقلين لشغل حقائب تخص تحالف 
الإصـــلاح، الذي يضم تحالـــف النصر، وكتلة 
ســـائرون التي يرعاها مقتـــدى الصدر، وتيار 
الحكمة بزعامة الحكيم، لكنه اختار شخصيات 
حزبيـــة لملء حقائب تحالف البناء القريب من 
إيران، ويضم منظمة بدر وعصائب أهل الحق 

وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.

} الخرطــوم - بات الرئيس الســـوداني عمر 
حسن البشير وحيدا في مواجهة الاحتجاجات 
التي تستمر لأكثر من أسبوعين وتتسع دائرة 

المشاركين فيها يوما بعد آخر. 
وبعـــد التململ الذي شـــهدته المؤسســـة 
العســـكرية وتلويح قيادات بارزة في الجيش 
بالانحيـــاز إلى الشـــارع فـــي انتفاضته، دعا 
أمس أكثر من عشـــرين حزبا إلى حلّ الحكومة 
والبرلمان ومجالس الولايات، وتكوين مجلس 

انتقالي لإدارة شؤون البلاد.
وأعلن 22 حزبا سودانيا، الثلاثاء، في بيان 
مشـــترك، عن رفع مذكرة للرئيس عمر حســـن 

البشير تدعو إلى إصلاحات في النظام.
ومن أبرز الأحزاب المســـاهمة في البيان: 
حـــزب الأمة، بقيـــادة مبارك الفاضـــل، وحركة 
الإصلاح الآن (إسلامية)، برئاسة غازي صلاح 
الدين، وحركة الإخوان المسلمين، ما يؤكد أن 
الإسلاميين الذين طالما دعموا البشير صاروا 
الآن مـــن دعاة "إصلاح" نظامه، أي بمعنى آخر 

مغادرة سفينة السلطة قبل أن تغرق.
ودعـــت الأحـــزاب إلـــى تشـــكيل حكومـــة 
انتقاليـــة تجمع مـــا بين الكفـــاءات والتمثيل 
السياسي، ويكون على رأس أولوياتها ”وقف 

الانهيـــار الاقتصادي“، والقيـــام بـ“انتخابات 
عامة حرة ونزيهة“. 

ويعتبر البيان، الذي شـــاركت فيه أحزاب 
ضمن الحـــزام الداعم للحكومـــة، بمثابة تخلّ 
عن البشـــير بعد التأكد مـــن أنّ نظامه لم يعد 
قادرا على المناورة، وأنّ غضب الشارع يتسع 
ليشـــمل أغلب الطبقات والفئـــات الاجتماعية 
المؤثرة مثل المحامين والمهندسين والأطباء 
والصيادلـــة، فضـــلا عـــن القلق الـــذي تظهر 
مؤشـــراته في تصريحـــات قيادات عســـكرية 

محيطة بالبشير وتثير مخاوفه.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي الســـوداني 
معتصم الحارث الضوّي هذه الخطوة بمثابة 
قفـــز من الســـفينة الغارقة قبل فـــوات الأوان، 
ومحاولة للحيلولة دون الحســـاب السياسي، 

وربما القانوني، عند سقوط النظام.
وتشير أوساط سودانية مطّلعة في حديث 
لـ“العرب“ إلى أن تغير مزاج الطبقة السياسية 
المحيطة بالنظام ناجم عن تســـريبات تشـــير 
إلـــى غضـــب داخـــل المؤسســـة العســـكرية 
علـــى الطريقة التـــي يدير بها البشـــير الأزمة 
ومواجهة الانتفاضة الشعبية بالعنف واتهام 

جهات مجهولة بقيادتها لاستهداف النظام.

ولفتت إلـــى أن ما يثير مخـــاوف الرئيس 
السوداني هو أن يبدأ كبار القادة العسكريين 
والأمنيين مـــن حوله بإطلاق تصريحات تؤكد 
دعمهم لـــه، وهذه مـــن علامات انعـــدام الثقة 
بالوضع وبهم، مشـــددة علـــى أن المبالغة في 
إظهـــار الـــولاء قد توحـــي بالســـعي للطمأنة 
الوضـــع،  لتغييـــر  خطـــط  علـــى  والتغطيـــة 
والبشير شخصيا عاش مثل هذه المرحلة في 
الثمانينات من القرن الماضي واســـتفاد منها 

قبل تنفيذ انقلاب ”الإنقاذ“ سنة 1989.
ويعمـــل البشـــير مـــا فـــي وســـعه لتهدئة 
الشارع السوداني عبر وعود جديدة بالإصلاح 
وتحسين الظروف المعيشية، و“تشكيل لجنة 

تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة“.
وقال في خطاب له، الاثنين، إن بلاده ”تمر 
بظروف اقتصادية ضاغطة، أضرت بشـــريحة 
واسعة من المجتمع“، مضيفا ”نحن نقدر هذه 
المعاناة ونحس بوقعها، ونشـــكر شعبنا على 

صبره الجميل".

} الدوحــة - عكســـت زيـــادة الضريبـــة على 
الكحـــول بنســـبة مئة بالمئـــة في قطـــر رغبة 
واضحـــة فـــي اســـتفادة مســـؤولين كبـــار من 
المقاطعـــة التـــي تســـتهدف الإمارة إلـــى أبعد 

حدود.
وفرضت قطر التي تســـتضيف كأس العالم 
لكرة القدم عام 2022 زيادة ضريبية بنسبة مئة 
بالمئة على الكحول اعتبارا من الأول من يناير 

2019، بحسب ما أكد مسؤول حكومي.
وتأتي الزيادة بعد أسابيع من إعلان الدولة 
الخليجية فـــي موازنتها فـــرض ضريبة ”على 
اعتبارا من العام  المنتجات الضارة بالصحة“ 

.2019
وعلّـــق مقيـــم فـــي الدوحـــة فـــي تصريح 
علـــى الزيـــادة بقولـــه إن الجهات  لـ“العـــرب“ 
النافـــذة المعروفة التي تســـيطر علـــى تجارة 

الكحول في قطر ”ترفض إفلات أي دولار منها“.
وكشـــفت مصـــادر عربيـــة تتابـــع الوضع 
الداخلـــي القطـــري عن كثـــب أن ”شـــركة قطر 
للتوزيـــع“ التي تحتكر بيـــع الكحول في الإمارة 

مصرّة على جني نسبة أرباح سنوية معيّنة.
وأوضحـــت أن ذلـــك دفعها إلـــى الطلب من 
الجهات المختصة زيادة الضريبة على الكحول 
بنسبة الضعفين بحجة المحافظة على الصحّة 

العامة.
وتمتلك الشركة جهات نافذة بلغ بها الجشع 
حدّ منـــع أي زائر من إدخال ولو زجاجة كحول 
واحدة عبر المطار أو المنافذ الأخرى وذلك كي 

لا يضيع أي ربح، مهما كان صغيرا، عليها.
وذكرت هذه المصادر العربية أنّ القطريين 
والأجانب المقيمين في الدوحة وجدوا أنفسهم 
مجبريـــن على دفـــع الزيادة بعدمـــا أغلقت في 

وجوههـــم كلّ الأماكن التي كانوا يســـتطيعون 
الذهـــاب إليهـــا بهـــدف الترفيـــه مثـــل دبي أو 

المنامة.
وأكدت المصادر أن من بين الأسباب الأخرى 
التـــي دفعت الجهات إلى زيـــادة الضريبة على 
الكحول انخفاض عدد المستهلكين في الإمارة 
بعـــد فقدان عـــدد كبير من الأجانـــب لوظائفهم 
واضطرارهم إلى العودة إلى بلادهم أو الذهاب 

إلى أماكن أخرى بحثا عن فرص عمل.
وبعدمـــا ركزت المصادر نفســـها على أن لا 
علاقـــة لزيادة الضريبة بدورة كأس العالم لكرة 
القـــدم التي مـــن المقرر أن تجـــري في قطر في 
2022، أي بعـــد ثلاث ســـنوات، قالت إن الهدف 

مالي محض.
وأضافت أن مالكي الشـــركة التي استأثرت 

بتوزيع الكحول يحتكرون النفوذ في الإمارة.

وأشـــارت إلى أن همّهـــم الوحيد هو الربح 
المالـــي. وهذا مـــا دفعهـــم إلى إجـــراء عملية 
حســـابية بســـيطة أدت إلى مضاعفة الضريبة 
مرتيـــن وذلك بغيـــة المحافظة علـــى ما تجنيه 

الشركة من أرباح لا أكثر ولا أقلّ.
وجـــاء الإعلان عن الزيادة عبر شـــركة قطر 
للتوزيـــع، الجهـــة الوحيدة المخوّلـــة لها بيع 
الكحـــول في الإمارة. ونشـــرت الشـــركة قائمة 
جديدة مـــن 30 صفحة تتضمّن أســـعار الجعة 
والنبيذ والمشـــروبات الكحولية مشـــيرة إلى 

زيادة ضريبية بنسبة مئة بالمئة.
وتم تـــداول القائمة التي تضمّنت مضاعفة 
أســـعار المشـــروبات الكحولية على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وأكـــد مســـؤول قطـــري لوكالـــة الصحافة 

الفرنسية صحة القائمة.

وأصبح ســـعر صندوق جعة ”هاينكن“ (24 
وحدة) 384 ريالا (105 دولارات، 92 يورو).

ولا يعتبر شـــرب الكحول غيـــر قانوني في 
قطـــر وهو متـــاح في الفنادق، كمـــا يمكن لغير 
القطريين شـــراء الكحول بعـــد الحصول على 

ترخيص بذلك.
ولكن يحظـــر شـــرب الكحول فـــي الأماكن 

العامة، كما يمنع إدخاله إلى البلاد.
ويرجّح أن تشـــكل المشـــروبات الكحولية 
موضوعـــا حساســـا خـــلال فتـــرة التحضيـــر 
لاســـتضافة الإمارة كأس العالم لكرة القدم عام 

.2022
وكان منظّمو البطولة أعلنوا أن المشروبات 
الكحولية ســـتكون متوفّرة للجماهير في أماكن 
محددة، ولكن ليس في الأماكن العامة، احتراما 

للثقافة القطرية.

البشير يواجه الاحتجاجات وحيدا

محتكرو توزيع الكحول في قطر يرفضون إفلات أي دولار منهم

قصور تحولت إلى منازل

في المنطقة الخضراء يشغلها:

● إياد علاوي ● إبراهيم الجعفري ● نوري المالكي

● عادل عبدالمهدي ● عمار الحكيم ● سليم الجبوري 

● محمود المشهداني ● هادي العامري
التحالف الحكومي ينفرط عقده أخبار

على وقع استمرار الحراك
ص٢

• زيادة الضريبة على المشروبات الكحولية احتكار مالي لا علاقة له بتنظيم المونديال

 الحكومة والبرلمان وتشكيل مجلس سيادة انتقالي
ّ

• 22 حزبا تطالب بحل
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العبادي يدفع ثمن تحالفات عربية 

لم ترق لإيران وأذرعها في العراق

  

 مهرجان الظفرة: تراث شعبي إماراتي لا يأفل الحكومة المصرية تقلم أظافر المؤسسة الدينية

سيمضي وحده

ي ي

العام الجديد يوحد العالم

ص٢٠ ١١ مهص١٣

ص٢١، ٢٤



} الخرطــوم – يشـــهد الائتـــلاف الحكومـــي 
في الســـودان بداية انفراط عقـــده بعد إعلان 
حركة الإصـــلاح الآن عن قرارها بالانســـحاب 
مـــن الحكومة، وتوجه كل من الاتحادي الأصل 
والمؤتمر الشعبي إلى اتخاذ ذات الخطوة في 

ظل ضغوط متصاعدة من قواعدهما.
ويأتي ذلك مع اســـتمرار الاحتجاجات في 
أنحاء عدة في الســـودان وســـط اســـتعدادات 
لـ“تجمـــع المهنيين“، وهو عبـــارة عن تحالف 
نقابـــي يضـــم أبـــرز القطاعات، للإعـــلان عن 
خطوات تصعيدية جديدة قد تصل حد الإعلان 
عـــن الإضراب العـــام للضغط مـــن أجل رحيل 
النظام الذي يقوده الرئيس عمر حسن البشير.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، 
تحركات احتجاجيـــة في معظم محافظاته ردا 
على ارتفاع أسعار الخبز وسرعان ما تحولت 
هـــذه الاحتجاجـــات إلـــى المطالبة بإســـقاط 
النظام، ويثير هذا التطور حالة هستيريا لدى 

الأخير الذي بدا عاجزا عن احتوائها.
وفشـــلت جهود الرئيس عمر حسن البشير 
في تهدئة المحتجيـــن الذين يطالبون بتنحيه 
عن الســـلطة القابض عليها منـــذ العام 1989، 
فرغم إقراره بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
التي تعصـــف بالبلاد في إطلالاتـــه المتكررة 
مؤخرا، وإعلانه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق 
حول الأحـــداث التي رافقت المظاهرات والتي 
سقط خلال قتلى وجرحى، بيد أن الأمور تتخذ 

نهجا تصعيديا خطيرا قد يطيح به.
وأعلنـــت حركـــة ”الإصـــلاح الآن“ بزعامة 
غـــازي صـــلاح الديـــن الثلاثـــاء الانســـحاب 
مـــن الحكومـــة وخـــروج ممثليها مـــن جميع 
المجالس التشـــريعية في الســـودان، تضامنا 

مع المحتجين ضد نظام البشير.

وكانـــت حركـــة الإصلاح الآن انشـــقت عن 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم في أكتوبر 2013 
على إثر مذكرة طرحتها قيادات بارزة احتجت 
على مقتل العشـــرات في احتجاجات سبتمبر 

ضد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.

ويـــرى مراقبـــون أن حركـــة الإصلاح الآن 
لا تملـــك حضورا بارزا في مؤسســـات الحكم 
بيـــد أن إعـــلان خروجهـــا مـــن الحكومة ومن 
المجالس التشـــريعية الممثلـــة فيها في هذا 
التوقيت الحســـاس يشكل خطوة رمزية مهمة 
جدا في مســـار الأحداث العاصفة بهذا البلد، 
غير مســـتبعدين انضمام أطراف أخرى إليها، 
على غرار المؤتمر الشـــعبي الذي يبدو موقف 
قيادته ضبابيا رغم إظهار العديد من أعضائه 

موقفا داعما للحراك.
وتعتـــزم حركة الإصلاح مع عدد من القوى 
تقديم مذكرة للرئيس عمر البشير تطالبه فيها 
بتشـــكيل ”مجلس ســـيادة انتقالي، لتســـيير 

شؤون البلاد“، و”تشكيل حكومة قومية“.
جاء ذلك فـــي مؤتمر صحافي الثلاثاء ضم 
22 حزبـــا، بينهـــا حـــزب الأمة بقيـــادة مبارك 
الفاضـــل (نائـــب رئيس الـــوزراء الســـابق)، 

وحركة الإخوان المسلمين.
انقســـاما  هنـــاك  أن  متابعـــون  ويـــرى 
واضحـــا فـــي الحركة الإســـلامية بين أطراف 
تـــرى بضـــرورة الإبقـــاء علـــى دعم البشـــير 
وأنـــه الضامن لاســـتمرارية ســـيطرتها على 
البـــلاد، وقوى أخرى تريد القفز من ســـفينته، 
لإنقاذ مشـــروع الحركـــة خاصة مـــع إدراكها

بـــأن هنـــاك إصـــرارا شـــعبيا واضحـــا على 
الإطاحة به.

ويلفـــت المراقبـــون إلى أن الشـــق الداعم 
لخيـــار الخـــروج عـــن البشـــير فـــي الحركة 
الإســـلامية يعتبر أن استمراره في واقع الأمر 
هـــو إضعاف لمشـــروعهم، في ظـــل الاحتقان 
الشـــعبي فضـــلا عـــن السياســـات المتقلبـــة 
للرئيـــس والتي انعكســـت علـــى العلاقات مع 
عدد من الدول الداعمة لهم وعلى رأسها تركيا 

وقطر.
ويلاحظ تركيـــز واضح من الإعلام التركي 
والقطـــري علـــى الاحتجاجات في الســـودان 
كما لا تتوانى شـــخصيات وهياكل محســـوبة 
على التنظيم الدولي للإخوان المســـلمين، عن 
انتقاد سياســـة البشـــير (ضمنـــا أو صراحة) 
رغـــم أن الأخير هو وليد التجربـــة الإخوانية 

وراعيها.
ودعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء 
المســـلمين علـــي القـــره داغي الثلاثـــاء، إلى 
تشـــكيل مجلس يضـــم ممثلين عـــن الحكومة 
الســـودانية والمتظاهرين لحل الأزمة الراهنة 

في البلاد.

وقال القره داغي عبر حسابه بموقع تويتر، 
”يؤلمنا ما يحدث في السودان الحبيب وندعو 
الحكومـــة والمتظاهرين إلـــى الالتزام بحرمة 
القتل والتخريب والإفساد“، فيما بدا واضحا 
أنه يضـــع كلا من الحكومـــة والمحتجين في 
نفـــس المســـتوى، رغـــم أن الاتحـــاد كان في 

محطـــات احتجاجيـــة ســـابقة في الســـودان 
ينتصر للبشـــير. وحث القـــره داغي الجانبين 
على احترام الإنســـان وحقوقه والتعبير عنها 
بجميع الوســـائل الســـلمية المعروفة، مطالبا 
الســـلطات بالبدء في علاج المشـــاكل المزمنة 

ومعاقبة المفسدين.

«المســـؤولون الذين يعرقلون تأليف الحكومة، بأي صيغة أتت مصغرة كانت أم موســـعة، إنما أخبار

ينتهكون واجب العمل من أجل السلام في لبنان الذي يحتاج إليه المواطنون».

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان

«تلوح فرصة من قلب الانتفاضة لفتح الطريق لبناء حركات مدنية ديمقراطية من المهمشين 

من كافة أنحاء البلاد بعيدا عن الفخ الإثني».

ياسر عرمان
مسؤول العلاقات الخارجية في تحالف نداء السودان
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الأزمة السودانية تأخذ منحى تصعيديا جديدا عقب بروز مؤشرات جدية عن انفراط عقد 
الائتلاف الحكومي بعد انســــــحاب حركة الإصــــــلاح الآن وتململ قواعد باقي مؤثثي هذا 

الائتلاف، الأمر الذي يزيد من إضعاف موقف الرئيس عمر حسن البشير.

الاحتجاجات تعصف بالائتلاف الحكومي في السودان
[ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يساوي بين البشير والمحتجين

2

يستشعر أجواء انقلاب من المقربين

الحريري من بعبدا: 

لبنان لا يمكنه 

الاستمرار بلا حكومة
} بيروت – حذر رئيس الوزراء المكلف سعد 
الحريري، الثلاثاء، من أن لبنان لا يمكنه البقاء 
مدة أطول من دون حكومة بعد أكثر من سبعة 
أشـــهر من المشـــاورات الصعبة لتشـــكيلها، 

محذرا من وضع اقتصادي ”صعب“.
وقـــال الحريري للصحافيين بعد اجتماعه 
مـــع الرئيس ميشـــال عـــون في قصـــر بعبدا، 
الثلاثـــاء، ”تأخرنا فيها كثيرا، يجب على هذه 
الحكومـــة أن تُولـــد (…) لأن البلاد لا يمكن أن 

تكمل من دون حكومة“.
وأضاف ”يجب علينـــا أن نصل إلى نهاية 
هـــذا الموضـــوع في أســـرع وقـــت ممكن (…) 
ويجب على كل واحد فينا أن يتواضع قليلا“.

وكان الحريـــري أعـــرب فـــي 13 ديســـمبر 
الماضي عن ثقته بإمكانية تشـــكيل الحكومة 
قبل نهاية العـــام 2018. لكنه أوضح، الثلاثاء، 
أنـــه ”لا تـــزال عندنا عقـــدة واحـــدة يجب أن 
نتخلص منهـــا“، مضيفا ”الوضع الاقتصادي 
صعـــب لكن لا يعني ذلك أنه مســـتحيل، هناك 
الكثير من المشـــاريع والحلول والإصلاحات 

التي يجب أن نقوم بها“.
ومنـــذ أكثر من 7 أشـــهر، لـــم تثمر جهود 
الحريري في تأليف حكومة جديدة، في خطوة 
يحتـــاج إليها لبنـــان للاســـتفادة من قروض 
ومنـــح تعهّد المجتمع الدولـــي تقديمها دعما 
لاقتصاده خلال مؤتمر سيدر الذي استضافته 
باريـــس في أبريل. ويثير التأخر في تشـــكيل 
الحكومة خشـــية من أزمـــة اقتصادية أكبر قد 

تؤدي إلى تدهور الليرة اللبنانية.
وربطت معظـــم الجهات الدولية والمانحة 
مســـاعداتها بتحقيـــق لبنـــان سلســـلة مـــن 
الإصلاحات البنيوية والاقتصادية وتحســـين 
معدل النمو الذي سجل واحدا في المئة خلال 

السنوات الثلاث الماضية.
ومنذ تكليفه، اصطدمـــت جهود الحريري 
فـــي تأليف حكومـــة جديدة بعوائـــق عدة تم 
تجاوزها الواحد تلو الآخر. وبعدما كان على 
وشـــك الإعلان عن الحكومة قبل نحو شهرين، 
واجه الحريري عائقا جديدا تمثل باشـــتراط 
حزب الله، تمثيل ســـتة نواب سنّة معارضين 

له، في الحكومة بوزير، الأمر الذي رفضه.
وكان لبنـــان قـــاب قوســـين مـــن تشـــكيل 
الحكومة بعـــد مبادرة طرحهـــا الرئيس عون 
وســـوقها المديـــر العـــام للأمن العـــام اللواء 
عبـــاس إبراهيم إلا أنه تم إجهاضها بســـبب 
إصرار التيار الوطني الحرّ على الحفاظ على 

الثلث المعطل في مقابل رفض حزب الله.
الأطـــراف  وباقـــي  الحريـــري  يـــزال  ولا 
يحاولان التوصل إلى صيغة للتسوية انطلاقا 

من مبادرة عون.

حركة الإصلاح الآن لا تملك حضورا 

بارزا في مؤسســـات الحكـــم بيد أن 

إعلان خروجهـــا من الحكومة خطوة 

رمزية مهمة جدا

◄

} دمشــق - كشفت وسائل إعلام أميركية عن 
مصادر وصفتها بالمطلعة أن الرئيس دونالد 
ترامب وافق على تمديد مهلة انسحاب القوات 
الأميركية من ســـوريا إلى 4 أشهر، الأمر الذي 
من شـــأنه وفـــق متابعين أن يفرمـــل اندفاعة 
قوى إقليمية (تركيـــا وإيران) لديها طموحات 

توسّعية في سوريا.
وخلّـــف قـــرار الرئيـــس الأميركـــي في 19 
ديســـمبر الماضي بسحب قوات بلاده سريعا 
من سوريا ردود فعل غاضبة في أوساط الحزب 
الجمهـــوري وأيضا من حلفائـــه الأوروبيين، 
كمـــا أدى إلى تعميـــق حالة الانقســـام داخل 
الإدارة الأميركية نفســـها حيـــث أعلن عدد من 
المسؤولين بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس 

استقالته من منصبه.
واعتبـــر كثيـــرون أن انســـحاب الولايات 
المتحدة بهذا الشـــكل من شأنه أن يدفع قوى 
مناوئة إلى المســـارعة لملء الفراغ على غرار 
إيران، كما أنه يعطي رسالة سلبية إلى العالم 
مفادها تراجع قـــوة الولايات المتحدة خاصة 

مع صعود نجم كل من روسيا والصين.
عن  ونقلـــت صحيفـــة ”نيويـــورك تايمز“ 
مصدر مطلع قولـــه إن ترامب قبل تمديد فترة 
الانسحاب إلى أربعة أشهر. وذكرت الصحيفة 
أن الرئيس تطرّق إلى ذلك أثناء زيارته الأخيرة 
إلى العراق وتحدثه بشكل سري هناك مع قائد 
العملية العســـكرية ضد داعـــش الجنرال بول 
لاكاميرا، ووعده بتوفير عدة أشهر للعسكريين 

الأميركيين لتنفيذ الانسحاب من سوريا.
وبـــدا موقف الرئيـــس الأميركـــي الاثنين 
متراجعـــا في تغريـــدات له علـــى موقعه على 
تويتـــر، حيث تحـــدث عن انســـحاب ”بطيء“ 
لقـــوات بـــلاده، معتبـــرا في الوقت نفســـه أن 
إنجازاته في النزاع السوري تجعل منه ”بطلا 

قوميا“.
وقال ”نحن نعيد جنودنا ببطء إلى بلادهم 
ليكونـــوا مـــع عائلاتهـــم، وفي الوقت نفســـه 
نحارب فلـــول داعش“، في إقـــرار ضمني بأن 

تهديـــد التنظيـــم الجهادي ما يـــزال قائما في 
سوريا على خلاف ما كان صرّح به في معرض 
إعلانه عن ســـحب القوات الأميركية، حيث بدا 

جازما بانتهاء خطر التنظيم.
وأعرب ترامب عـــن إحباطه من الانتقادات 
الموجهة إليه بسبب استراتيجيته في سوريا، 
وانتقـــد معارضيـــه والإعلام وقـــال إنه يجب 
الاعتـــراف بإنجازاته. وكتب فـــي تغريدة ”لو 
فعل أي شـــخص غير دونالـــد ترامب ما فعلته 
في سوريا التي كانت في حالة فوضى فاقمها 
داعـــش عندما أصبحت رئيســـا، لـــكان بطلا 

قوميا“.
وأضـــاف ”النتائـــج أفضـــل بكثيـــر ممـــا 
قلـــت إنها ســـتكون عليه. لقد خضـــت الحملة 
الانتخابية وفق أجندة معارضة للحروب التي 

لا تنتهي، هل تذكرون“.
ويرى مراقبـــون أن الضغوط التي تعرّض 
لهـــا ترامب خلال الأيـــام الماضية كانت خلف 

اســـتدارته، خاصـــة وأن هذا الانســـحاب من 
شأنه أن يجعل حلفاء واشنطن في الداخل في 
مواجهة غير متكافئة مع قوى إقليمية تســـعى 
للنيـــل منهم بداعي ما يشـــكلونه مـــن تهديد 

لأمنها القومي.
واعتبر ريتشـــارد سبنسر، مراسل شؤون 
الشـــرق الأوســـط بصحيفة التايمز، أن تغيير 
الرئيـــس الأميركـــي موعد انســـحاب القوات 
الأميركية تســـبب في قلق كبير لقوات سوريا 
الديمقراطيـــة التـــي تقودها وحـــدات حماية 
الشـــعب الكـــردي، والتـــي تدربهـــا وتدعمها 
والأميركيـــة  البريطانيـــة  الخاصـــة  القـــوات 

والفرنسية.
وينتشـــر نحو ألفـــي جنـــدي أميركي في 
ســـوريا لمساعدة قوات ســـوريا الديمقراطية 
في قتال تنظيم الدولة الإســـلامية الذي سيطر 
على مناطق شاســـعة من سوريا والعراق قبل 
أن يطرد منها خلال السنتين الماضيتين. ولا 

يزال موجـــودا في بعض الجيـــوب الحدودية 
بين البلدين الجارين.

وقـــد أحدث قرار ترامب صدمة في صفوف 
قوات ســـوريا الديمقراطية وخاصة الوحدات 
الكردية التي وجدت نفســـها في موقف صعب 
في ظل تهديـــد تركيا باجتياح شـــرق الفرات 

والقضاء عليها.
وتعتبر أنقـــرة أن الوحـــدات الكردية هي 
امتداد لحزب العمال الكردســـتاني الذي يقود 
تمـــردا ضدهـــا في جنوب شـــرق البـــلاد منذ 

ثمانينات القرن الماضي.
وعلى خـــلاف الموقـــف الروســـي وحتى 
الإيرانـــي حيث بدا الطرفان أكثر حذرا، غمرت 
حالة من النشوة القيادة التركية التي اعتبرت 
أن القرار الأميركي هو انتصار لها، وأنه جرى 
التوصـــل إليه على إثـــر الاتصال الهاتفي بين 
الرئيس رجب طيب أردوغـــان ونظيره دونالد 

ترامب.
وخـــلال زيـــارة خاطفة للقـــوات الأميركية 
المتمركزة في العراق الأســـبوع الماضي، قال 
ترامب إن الولايات المتحدة لن تكون ”شرطي 
العالـــم“ بعد الآن. وأضـــاف ”نحن في دول لم 
يســـمع بها معظـــم الناس مطلقا“ في إشـــارة 
إلى انتشـــار القوات الأميركيـــة في دول بينها 

أفغانستان والعراق وسوريا.
وتابـــع ”لا نريد بعد الآن أن تســـتغلنا أي 
دولة وتســـتغل جيشـــنا العظيـــم لحمايتها“. 
ويلقـــى هـــذا الـــرأي إقبـــالا لـــدى العديد من 
الأميركييـــن، إلا أن المنتقدين ومن بينهم عدد 
من أقرب حلفاء واشنطن يؤكدون أن الولايات 
المتحـــدة لا يمكنهـــا أن تتخلـــى عـــن دورها 

القيادي التقليدي.
ليندســـي  الســـيناتور  اجتمـــع  والأحـــد 
غراهـــام، وهو واحد من أهم حلفاء ترامب، مع 
الرئيس الأميركي لدعوته إلـــى إعادة التفكير 
في الانســـحاب من ســـوريا. وأكـــد غراهام أن 
الرئيس وعد بالبقاء في ســـوريا حتى القضاء 

على تنظيم داعش.

وأوضـــح للصحافيين أمام البيت الأبيض 
بعدما التقى ترامب ســـاعتين حول غداء عمل، 
أن ”الرئيـــس يُدرك أنّنا في حاجـــة إلى إتمام 
المهمّـــة“. وأضـــاف ”أبلغنـــي أمـــورا لم أكن 
أعرفها وجعلني ذلك أشعر بارتياح أكبر بشأن 

مسارنا في سوريا“.

ويـــرى مراقبون أن قـــرار ترامب بتخفيف 
وتيرة ســـحب القوات الأميركية، من شأنه أن 
يكبـــح الاندفاعـــة التركية في اجتياح شـــمال 
ســـوريا، كمـــا سيشـــكل دافعا مهما لتســـريع 
التســـوية السياســـية بيـــن جميـــع الأطراف 
المتصارعة على الســـاحة السورية، فضلا عن 
كونه ســـيجعل إيران أكثر حذرا في التمدد في 

هذا البلد.
وإســـرائيل،  المتحدة  الولايـــات  وتعهدت 
الثلاثـــاء، بمواصلة التعاون بشـــأن ســـوريا 
ومواجهة إيران في الشرق الأوسط على الرغم 
من خطط سحب القوات الأميركية من سوريا.

وشـــدد وزيـــر الخارجية الأميركـــي مايك 
بومبيـــو عقب اجتماعـــه مع رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو فـــي العاصمة 
البرازيلية ”أن الانسحاب لا يغير بأي حال أي 
شيء تفعله هذه الإدارة إلى جانب إسرائيل“، 
الدولـــة  تنظيـــم  لمواجهـــة  الحمـــلات  وإن 

الإسلامية والعدوان الإيراني ستستمر.
وكانت هيئة البث الإســـرائيلية (رســـمية) 
قـــد نقلت عن مســـؤول رفيع المســـتوى قوله 
فـــي وقـــت ســـابق إن نتنياهو نصـــح ترامب 
بانسحاب متدرج في ســـوريا، ويرى نتنياهو 
في هذا الانســـحاب فرصة لتحقيق التســـوية 

السورية.

إرجاء الولايات المتحدة سحب قواتها يفرمل اندفاعة تركيا وإيران في سوريا

انسحاب بطيء

[ الرئيس الأميركي يمدد فترة الانسحاب إلى 4 أشهر  [ نتنياهو يعتبر أن خروج واشنطن التدريجي فرصة لتحقيق التسوية السورية

مايك بومبيو:

الانسحاب لا يغير بأي حال 

أي شيء تفعله واشنطن 

إلى جانب إسرائيل
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أخبار
ـــد من 

ُ
«عام جديد ومعه آمالنا المكررة بأن تســـكت فيه أصوات البنادق ويقف نزيف الجرح ويرش

بغى على أهله ووطنه».

خالد بحاح
رئيس الحكومة اليمنية الأسبق

«افتعـــال الخطابات الوطنية ضد زيارة ترامب للعـــراق وغض النظر عن أصل التواجد الأميركي 

فيه يعكسان الكذب والخيبة اللذين تأقلمت معهما غالبية الساسة العراقيين».

عزت الشابندر
سياسي عراقي

الميليشيات الشيعية في العراق تستفز إسرائيل لحساب إيران

} بغــداد – تنظـــر إســـرائيل بارتياب شـــديد 
إلى الوضع الذي اســـتجدّ في العراق على إثر 
ثلاث ســـنوات من الحرب ضـــدّ تنظيم داعش 
ومـــا أفرزته مـــن تعاظم في قوّة الميليشـــيات 
الشـــيعية ومن ســـيطرة فعلية علـــى الأرض، 
وسطوة في المجال السياسي، اكتسبتها تلك 
الميليشيات التي لا تراها تل أبيب سوى نسخ 
متعدّدة مـــن حزب الله اللبناني وأذرع يديرها 

ويتحكّم بها الحرس الثوري الإيراني.
الحربيـــة  المخابـــرات  رئيـــس  وعبّـــر 
الإســـرائيلية الميجر جنرال تامير هايمان عن 
ذلك، محـــذّرا من أنّ إيران يمكن أن تســـتخدم 
نفوذهـــا المتزايد فـــي العـــراق لتحويله إلى 

منصة انطلاق لشن هجمات على إسرائيل.
وبالنسبة لطيف واسع من العراقيين، فإن 
نشـــوب نزاع إســـرائيلي إيراني يكون بلدهم 
طرفا فيه أو مســـرحا له، يعني لهم فتح معركة 
جانبية جديدة لا تعنيهم، قياســـا إلى المعركة 
الأم المتعلّقة باستعادة الاستقرار المفقود في 
بلدهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وإعادة 
إعمار مناطقهـــم المدمرّة، والحـــدّ من ظاهرة 
الفســـاد التي نخرت الدولة وأصبحت تهدّدها 

بالانهيار.
وقـــال هايمـــان خـــلال مؤتمـــر انعقد في 
تـــل أبيـــب ”العـــراق خاضـــع لنفـــوذ متزايد 
في إشـــارة إلى فيلق  لقـــوة القدس وإيـــران“ 
القدس أحـــد فروع الحرس الثـــوري الإيراني 
والمتخصّـــص بـــإدارة وتنفيـــذ العمليات في 

الخارج.

وبعـــد الفرصـــة التاريخية التـــي أتيحت 
لإيران لمدّ نفوذها في العراق مع إسقاط نظام 
الرئيس العراقي الأســـبق صدّام حسين بغزو 
أميركي ســـنة 2003، تجـــدّدت الفرصة لطهران 
ســـنة 2014 مع غزو تنظيم داعش وســـيطرته 
علـــى ما يقارب ثلث الأراضـــي العراقية، وذلك 
لترجمة نفوذها السياسي إلى سيطرة ميدانية 

بالوكالـــة عن طريق ”جيش“ من الميليشـــيات 
الشيعية التي شاركت في الحرب ضدّ التنظيم 

المتشدّد ضمن ما عرف بـ”الحشد الشعبي“.
وتمكّن الحشـــد الذي حظيت فصائله بدعم 
وتأطير مـــن إيران من دخول مناطق بشـــمال 
وغرب العراق تقطنها غالبية من أبناء الطائفة 
الســـنية العراقية، وكانت من قبـــل بعيدة عن 

متناول يد الميليشيات الشيعية.
وطيلـــة فصول الحـــرب ضـــدّ داعش كان 
لقائد فيلق القدس الجنرال قاســـم ســـليماني 
ظهور ميداني متكرّر إلى جانب الميليشـــيات 
في كلّ من العراق وســـوريا، حيث برز الترابط 
بين الساحتين في الاستراتيجيا التي تحاول 
طهـــران تنفيذهـــا ومن ضمنهـــا تأمين طريق 
مفتوح يصل بين إيران وضفة المتوسّـــط في 
لبنان وســـوريا عبر الأراضـــي العراقية، وهو 
ما مثّل مدعاة قلق لإســـرائيل إذ يعني في أحد 
وجوهه تحوّل الأراضـــي العراقية إلى محطّة 

لتزويد حزب الله اللبناني بالسلاح.
وترفع إيران منذ ســـقوط نظام الشاه سنة 
1979 وتأســـيس ”الجمهورية الإسلامية “ على 
يد رجل الدين الشيعي آية الله الخميني، راية 
العداء لإســـرائيل، وهو مـــا يعتبره مختصّون 
فـــي شـــؤون الشـــرق الأوســـط طريقـــة مثلى 
لاستثارة عواطف شرائح شعبية في المنطقة 
وتوفيـــر الأرضية للتمكين لميليشـــيات تابعة 
لإيـــران ليس من الضروري أن تســـتخدم ضدّ 
إسرائيل، بل يمكن استخدامها للسيطرة على 

بلدان عربية مثل العراق واليمن.
ويقـــول خبـــراء أمنيـــون إنّ إيـــران تعمل 
علـــى ضمان الترابط والتنســـيق بين مختلف 
الميليشـــيات التابعة لها في بلـــدان مختلفة. 
وظهر ذلك الترابط خـــلال زيارة قام بها زعيم 
ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في 
وقت ســـابق إلى جنوب لبنان قرب الحدود مع 
إسرائيل برفقة عناصر من حزب الله اللبناني، 
حيث ظهر مرتديا بزّة عســـكرية، و”مبشّـــرا“ 
بالتمهيـــد ”لقيـــام الدولـــة الإســـلامية التـــي 

يحكمها صاحب الزمان المهدي المنتظر“. 
وبـــرز القلـــق الإســـرائيلي مـــن التواجد 
الإيرانـــي في ســـوريا والعـــراق مجّـــددا، مع 
إعلان الرئيس الأميركي مؤخرا سحب القوات 
الأميركية المتمركزة بشمال وشرق سوريا، ما 

يعني لتل أبيب انفتاح الطريق المنشـــود أمام 
إيـــران، خصوصا مع مســـارعة أكثر الفصائل 
الشـــيعية العراقية تشـــدّدا لتأكيد استعدادها 

لملء الفراغ الذي سيخلّفه ذلك الانسحاب.
والأســـبوع الماضي، وصـــل رئيس هيئة 
الحشـــد الشـــعبي فالح الفياض إلى دمشـــق 
حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، في 
زيارة ربطتها مصادر متعدّدة بتداعيات إعلان 

ترامب عن سحب القوات من سوريا. 
والحشـــد الشـــعبي تابع قانونيـــا للقوات 
المســـلحة العراقيـــة، وخاضع شـــكليا لإمرة 
القائد العام لتلك القوات وهو رئيس الوزراء، 
وهـــو ما لا يمكن تجســـيده بالفعل إذ لا تبعية 
فعلية للفصائل المشكّلة للحشد سوى لقادتها 

ومؤسسيها الأصليين. 
وفي أغسطس الماضي ذكرت وكالة رويترز 
نقـــلا عن مصادر إيرانيـــة وعراقية وغربية أن 
إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى 

إلى حلفاء شيعة لها في العراق.

وفي الأســـبوع التالي قالت إسرائيل إنها 
يمكـــن أن تهاجم مثل هذه المواقع في العراق، 
وهو ما ســـيمثل بشكل فعال توسيعا لحملتها 
التي تتركز الآن في عدد من المناطق السورية.
في  وتوقع هايمـــان حدوث ”تغييـــر مهم“ 
2019 في ســـوريا التـــي هُزمت فيهـــا فصائل 
المعارضة المسلحة بعد جهد عسكري سوري 
دعّمتـــه روســـيا وإيـــران وجماعة حـــزب الله 
اللبنانية. وقال هايمان ”هـــذا الوجود لإيران 
مع عودة الاســـتقرار إلى ســـوريا تحت مظلة 

روسية شيء نراقبه عن كثب“.
الميليشـــيات  دور  تعاظـــم  يقتصـــر  ولا 
الشـــيعية في العراق، علـــى الجانب الميداني 
والســـيطرة علـــى الأراضي بعـــد الحرب على 
تنظيـــم داعش، بـــل إنّ الحرب ذاتهـــا أفرزت 
الحشـــد الشعبي كجســـم سياســـي متماسك 
دخـــل الانتخابات الماضيـــة ضمن كيان عرف 
يقوده زعيم ميليشـــيا بدر  بـ”تحالـــف الفتح“ 
وأحد صقور الموالاة لإيـــران هادي العامري. 

وحصل التحالف ذاته على قدر مهم من مقاعد 
البرلمـــان (47 مقعـــدا) وتمكّـــن من تأســـيس 
تحالـــف نيابي مع عدد من الكتل الأخرى تحت 

مسمى ”تحالف البناء“.
ومـــن هـــذا المنظـــور ســـيكون بمقـــدور 
الميليشـــيات الشـــيعية التأثيـــر علـــى القرار 
السياســـي العراقي وتطويعه وفق مقتضيات 
صراع النفوذ الذي تخوضه إيران في المنطقة.

وكنموذج عملـــي عن ذلك، لوّحت الفصائل 
الشـــيعية العراقية بتمرير قانون في البرلمان 
يلزم حكومة رئيـــس الوزراء عادل عبدالمهدي 
بإخـــراج القـــوات الأميركيـــة المتواجدة على 
الأراضي العراقية. وبالنســـبة لإســـرائيل فإن 
قـــرارا عراقيا من هذا القبيـــل، يعني في حال 
اتخـــاذه بالفعل إخـــلاء الســـاحة تماما أمام 
إيران، ويعنـــي بالنتيجة تعويل تل أبيب على 
قدراتها العســـكرية الذاتية لمواجهة الوجود 
الإيراني ليس في ســـوريا وحدهـــا، ولكن في 

العراق أيضا.

انسحاب القوات الأميركية من سوريا وتعاظم دور الميليشيات الشيعية في العراق ميدانيا 
وسياســــــيا، ســــــيعنيان لتل أبيب وجود معركة يتحتّم عليها خوضها ضدّ النفوذ الإيراني 
ليس في ســــــوريا وحدها، ولكن في العراق أيضا، وسيعنيان بالنسبة للعراقيين أن يكون 

بلدهم طرفا ومسرحا لمعركة لا تعنيه في مرحلته الحالية بالغة التعقيد.

لا أفق لنهاية الأزمة 

القطرية في السنة الجديدة

} لنــدن - لا تلوح مع بداية الســـنة الجديدة، 
آفاق حلّ للأزمـــة القطرية الناجمة عن مقاطعة 
أربـــع دول عربية للدوحة بســـبب سياســـاتها 
المضادة لاســـتقرار المنطقـــة ودعمها للإرهاب 
واحتضانها لجماعات متشـــدّدة، وذلك في ظلّ 
عدم وجود أي بوادر تغيير في تلك السياسات.
وزادت قطـــر خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة من 
الســـنة المنقضية مـــن تعميق الهـــوّة مع عدد 
مـــن جيرانهـــا بتصعيدها الحملة السياســـية 
والإعلاميـــة ضدّهـــم، وهو مـــا تجلّى بوضوح 
شـــديد في اســـتهدافها للســـعودية ورموزها 
باســـتخدام قضيـــة مقتـــل الصحافـــي جمال 

خاشقجي.
الشـــؤون  وزيـــر  قرقـــاش  أنـــور  وتوقّـــع 
الخارجية الإماراتي اســـتمرار الأزمة القطرية 
خلال الســـنة الجديدة، قائلا في تغريدة بثّها، 
الثلاثاء، عبر حسابه في تويتر ”في تقديري أن 
مقاطعة قطر مســـتمرة في ٢٠١٩ لأنها مرتبطة 
بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخرّبة، 
وسيســـتمر الفشـــل القطري في فك الإجراءات 
المتخـــذة ضدها برغم الكلفة الباهظة“، مضيفا 
”الموقف القطري يحركه الأمير الســـابق وعبره 

يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها“.
وخلال الســـنوات الأخيـــرة أصبحت قطر 
بفعل سياســـاتها مصنّفة ضمـــن محور مهدّد 
للاســـتقرار يضمّ كلاّ من إيـــران وتركيا، فيما 
برزت ملامح محور مضادّ يعمل على استعادة 

المنطقة لتوازنها.
وقـــال قرقاش فـــي تغريداته ”في الســـياق 
الأشـــمل نجد أن المحور العربـــي المرتكز على 
الريـــاض والقاهرة ســـيزداد زخما وقوة تجاه 
المحـــاور الإقليميـــة الإيرانيـــة والتركيـــة في 
المنطقة“. وأشـــار إلى تســـجيل تقـــدم ملحوظ 
فـــي دور المحور الأول، قائـــلا ”لعلنا مازلنا في 
المســـاحات الرماديـــة ولكن الحضـــور العربي 
أصبح أكثر أهمية ودوره أكبر حضورا بعكس 
السنوات الماضية“. وبشأن دور بلاده في إعادة 
الاســـتقرار إلى المنطقة، قال قرقاش ”ستستمر 
الإمارات في لعب دورها المساند والصادق مع 
الأشقاء لتعزيز الاستقرار والازدهار في عالمنا 
العربي، وسيزداد نموذجها الملهم قوة وزخما 

عبر برنامجها الداخلي الطموح“.

عاصفة إدانات للحوثيين بسبب سرقتهم للمساعدات الإنسانية

صالح البيضاني

} عــدن (اليمــن) - تصاعد الانتقـــاد الأممي 
ميليشيا الحوثي في اليمن على خلفية قيامها 
بســـرقة المســـاعدات الإنســـانية المقدمة من 
برنامج الغذاء العالمـــي وإعاقة فتح الممرات 

الإنسانية بموجب اتفاق السويد.
ولفـــت مراقبـــون إلـــى أن هذه هـــي المرّة 
الأولى التـــي تحمّل فيها الأمـــم المتحدة عبر 
بيانات رسمية وتصريحات مسؤولين رفيعين 
فـــي المنظّمـــة، الحوثيين مســـؤولية الوضع 

الإنســـاني المتـــردي في اليمـــن. وعلى نطاق 
أوســـع مدى يمكن لهذه الإدانة أن تكون بداية 
تحميل الحوثيين مسؤولية ما يجري باليمن، 
ولا سيما تعطيل مسار السلام، بعد أن أظهرت 
أولـــى خطـــوات تنفيذ اتفـــاق الســـويد عدم 
استعداد الجماعة الموالية لإيران للمضي في 
تلـــك الخطوات محاولة المراوغة واللعب على 

تأويل نصوص الاتفاق وفقا لأهدافها.
وردّ الحوثيـــون بغضـــب، علـــى اتهامات 
برنامج الغذاء العالمي لهم بسرقة المساعدات 
الإنســـانية، حيـــث هـــدّد رئيـــس مـــا يعـــرف 

باللجنة الثوريـــة العليا، محمد علي الحوثي، 
بـ”مقاضـــاة“ برنامج الأمـــم المتحدة، معتبرا 
أن ”تعميـــم التهـــم دون تحديـــد الجهـــات أو 

الأشخاص هدفه التشهير“.
وفي موقف عكس قدرا كبيرا من التشـــنّج، 
طالـــب القيادي الحوثـــي البرنامج بتســـمية 
مـــن يمثلـــه ليتـــم تقديـــم قضية ضـــده، كما 
طالـــب المنظمات الإغاثية الدولية باســـتبدال 
المســـاعدات بالســـيولة النقدية، مهـــدّدا بأن 
عدم التســـريع في ”آلية الكاش“ المتفق عليها 
مع برنامج الغذاء العالمي ســـيحمّل البرنامج 

المسؤولية الكاملة عن أي اختلالات.
وفي أقوى موقف معلـــن من طريقة تعامل 
ميليشيا الحوثي مع المســـاعدات الإنسانية، 
قـــال برنامج الأغذية العالمي إن المســـاعدات 
الغذائيـــة المخصصة ليمنيين يعانون الجوع 
الشديد تُسرق وتباع في بعض المناطق التي 

تسيطر عليها حركة الحوثي.
وجـــاء التصريح في أعقاب عملية مســـح 
قـــام بهـــا برنامج الأغذيـــة العالمـــي في عدد 
من مناطق ســـيطرة الحوثييـــن وخلص فيها 
إلى أن معظـــم المســـاعدات الغذائية لا تصل 
إلـــى مســـتحقيها ويتم بيعها مـــن قبل بعض 
”الشـــركاء المحليين“ المتمثلين في الوزارات 

الحوثية.
وقـــال البرنامـــج فـــي بيـــان صحافي ”تم 
اكتشاف أن بعض مواد الإغاثة الغذائية تُمنح 
لأشخاص ليسوا مستحقين لها ويباع بعضها 

لتحقيق مكاسب في أسواق العاصمة“.
وعلّـــق ديفيد بيزلي المديـــر التنفيذي في 
البرنامج علـــى التقارير الـــواردة حول تورط 
المســـاعدات المقدمة من  الحوثييـــن بنهـــب 
البرنامج بالقول ”هذا الفعل يصل إلى ســـرقة 
الطعام من أفـــواه الجائعين، وفي وقت يموت 
فيـــه الأطفـــال في اليمـــن لأنهـــم لا يملكون ما 
يكفـــي من طعام، يعد هذا فعلا شـــائنا.. يجب 
أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور“.

وليست المرة الأولى التي تشهد توترا بين 
برنامـــج الأغذية العالمي وبعـــض المنظمات 
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة مـــن جهـــة، وبين 

الحوثييـــن من جهة مقابلة، غير أنّ المنظمات 
الأمميـــة كانـــت تفضّل حـــل الأمـــر بعيدا عن 
التصعيـــد الإعلامـــي خوفـــا علـــى موظفيها 
المحليين الذيـــن تعرّض بعضهـــم للاعتقال، 
وخشية عرقلة الميليشيات لبرامج الإغاثة في 

مناطق سيطرة الحوثي.
واعتبر الصحافي اليمني رماح الجبري أن 
موقف برنامج الأغذية العالمي انعكاس لحالة 
نفـــاد الصبـــر إزاء النهب الحوثي المســـتمر 

والممنهج للمساعدات الإغاثية.
ووصـــف الجبـــري بيـــان البرنامـــج بأنه 
الأول مـــن نوعه من قبل المنظمات العاملة في 
اليمن. لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي تستخدم 
المساعدات الإغاثية في غير الأهداف المحدّدة 
لها من خلال توظيفها للاســـتقطاب والتجنيد 
فـــي صفوفها وتوزيعها لأتباعهـــا والمؤيدين 
لها وأســـر المقاتلين في الجبهـــات بالإضافة 
إلى بيع المساعدات في الأسواق بهدف إثراء 
قيادات الميليشيا وتمويل العمليات الحربية.

وتوالـــت الاتهامـــات للحوثييـــن بانتهاج 
سياســـة لنهب المســـاعدات الإغاثية ســـواء 
المقدمة مـــن التحالف العربـــي أو المنظمات 
الدوليـــة. وقالت اللجنة العليا للإغاثة التابعة 
للحكومـــة اليمنية في بيان لهـــا، الثلاثاء، إن 
الميليشـــيات الحوثية احتجـــزت أكثر من 88 
ســـفينة إغاثيـــة وتجارية ونفطيـــة، ومنعتها 
مـــن الدخول إلى مينـــاءي الحديدة والصليف 
بمحافظة الحديدة خلال الفترة من مايو 2015 

إلى ديسمبر 2018.
وقالت اللجنة ، في بيان لها ، إنّ الميليشيا، 
قامت خلال الفترة نفســـها، بنهـــب واحتجاز 
697 شـــاحنة إغاثيـــة في الطـــرق الرابطة بين 
الحديـــدة وصنعـــاء وإب وتعـــز  محافظـــات 
وحجة وذمار، ومداخل المحافظات الخاضعة 

لسيطرتها.
وتصاعدت الانتقادات للحوثيين في أعقاب 
تنصلهـــم من اتفاقـــات الســـويد ومحاولتهم 
الالتفـــاف عليها وإفراغها مـــن محتواها، عبر 
إخراج عملية وصفت بالهزيلة لتســـليم ميناء 

الحديدة لعناصر موالية للجماعة نفسها.

[ مقدمة لتحميل الميليشيا مسؤولية نقض اتفاقات السويد وعرقلة السلام

[ معركة جديدة بالوكالة لا تعني العراقيين المنشغلين بهمومهم اليومية

انتزاع الرغيف من أفواه الجياع

ميليشيات بلا حدود

تامير هايمان:

العراق خاضع لنفوذ متزايد 

لإيران ويمكنها استخدامه 

لمهاجمة إسرائيل



صابر بليدي

} الجزائر - أطلقت السلطة الجزائرية رسالة 
جديدة عبر إحدى أذرعها السياســـية تشـــدّد 
خلالهـــا علـــى إجـــراء الانتخابات الرئاســـية 
فـــي موعدهـــا المحـــدد فـــي أبريـــل المقبل، 
وذلك نتيجة الانتقادات الواســـعة لســـيناريو 
المساس بدستور البلاد، لتمرير خيار التمديد 

للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) 
عمار غـــول الذي يبدو وكأنـــه يضطلع بمهمة 

إطـــلاق بالونـــات الاختبـــار، أن الانتخابـــات 
الرئاسية ستجرى موعدها المحدد دستوريا، 
الرئاســـي  المرســـوم  أن  إلـــى  يوحـــي  ممـــا 
لاســـتدعاء الهيئـــة الانتخابية ســـيعلن خلال 
منتصف الشـــهر الحالي، لتبقى مهلة الثلاثة 
أشـــهر أمام الإدارة والمترشـــحين لمباشـــرة 

العملية لوجستيا وسياسيا.
واســـتبعد عمار غول في نـــدوة صحافية 
عقدهـــا في مقـــر حزبـــه الثلاثـــاء، أي تأجيل 
للانتخابات الرئاســـية، وهو مـــا يعني نهاية 
الخيـــار المذكـــور، بعـــد ردود الفعـــل القوية 

الصادرة من الطبقة السياســـية، والتحذيرات 
المتنامية من إمكانية المســـاس بالدســـتور، 
على اعتبـــار أن العملية تتطلب تعديلا جديدا 
يوسّـــع في حالات تأجيـــل الموعد، بعدما كان 

محصورا في حالة واحدة فقط وهي الحرب.
وكانت مســـاع سياســـية موالية للســـلطة 
وحتى محسوبة على المعارضة، بذلت جهودا 
الرئاســـية الحالية لبوتفليقة،  لتمديد الولاية 
عبـــر إطلاق مبـــادرات سياســـية، تفضي إلى 
تأجيل الاســـتحقاق الرئاسي، مقابل استغلال 
المهلة الإضافية في إجراء إصلاحات سياسية 

عميقة. وتعـــدّ مبادرة التوافـــق الوطني التي 
أطلقتها حركة مجتمع الســـلم الإخوانية، أبرز 
المبـــادرات التي جهرت بخيـــار التأجيل، من 
أجـــل تحقيق ما أســـمته بـ“التوافـــق الوطني 
بين جميع قـــوى الموالاة والمعارضة وإجراء 

إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة“.
السياســـي  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
الجزائـــري، بـــأن تصريـــح عمار غـــول، الذي 
يوصف بإحدى أدوات الســـلطة السياســـية، 
يمثـــل ميلان كفـــة توازن جديـــد داخل الحلقة 
الضيقة فـــي هرم الســـلطة، ويعبّر عن موقف 
جديد، يكـــون قد تبلور لدى صنّاع القرار، بعد 
فشـــل بالونات اختبار التأجيل، بســـبب حالة 

الاحتقان السياسي المبكر الذي أفضى إليه.
ويضيف هـــؤلاء ”إذا كان عمار غول يمثل 
إحـــدى القنـــوات الناقلة لتوجهات الســـلطة، 
فإن رئيس حركـــة حمس عبدالرزاق مقري هو 
الآخر قد اضطلع بنفس المهمة خلال الأسابيع 
الأخيرة، خاصة بالنظر إلى تلميحاته في أحد 
التصريحـــات، إلى وجود من يتقاســـم مبادرة 

التوافق الوطني داخل النظام“.
وتحدثت تسريبات ســـابقة، عن اتصالات 
جرت بين مقري وبين شقيق ومستشار رئيس 
الجمهوريـــة ســـعيد بوتفليقة، ويكـــون خيار 
التأجيل هو القاســـم المشـــترك بين الرجلين، 
مـــن أجل قطع الطريق على تنامي نفوذ رئيس 
الـــوزراء أحمـــد أويحيى المحســـوب على ما 
يعـــرف بـ“الدولـــة العميقـــة“، جيـــوب جهاز 

الاستخبارات المنحلّ.
وبهـــذا المعطـــى الجديـــد، تكـــون مبادرة 
الإخـــوان أول ضحايـــا إجـــراء الانتخابـــات 
الرئاسية في موعدها الرســـمي، ولو أنّ بيان 
الحركـــة الأخير تحـــدث عن ”خطط مناســـبة 

لجميع الاحتمالات“.
وفـــي تعليقـــه علـــى بيـــان وزارة الدفـــاع 
الوطني الأخير ذكر عمـــار غول بأنه ”جاء في 
الوقت المناســـب“ وأنه ”ســـيضع حدا للجدل 
المتنامي حـــول دور وصلاحيات المؤسســـة 
العسكرية في الشؤون السياسية، وأن مفعوله 

ســـيكون بمســـتوى مفعـــول رســـالة الرئيس 
بوتفليقـــة للرأي العام خلال اجتماع الحكومة 

والولاة“.
وانتقـــد بيـــان وزارة الدفـــاع بشـــدة مـــن 
أســـماهم بــــ“ذوي الأفـــق الضيـــق والدوائر 
الضيقـــة، في توظيف المؤسســـة العســـكرية 
كورقـــة ضغط في الانتخابات الرئاســـية“، في 
إشـــارة للجنرال المتقاعد علـــي غديري، الذي 
دعـــا عبـــر عدة منشـــورات لـــه، الجيـــش إلى 
المســـاهمة في تحقيـــق الانتقال السياســـي 
فـــي البلاد، وإلى الوقوف في وجه المســـاعي 

لانتهاك الدستور.
بوتفليقـــة  الرئيـــس  رســـالة  واشـــتركت 
الأخيـــرة وبيان قيادة الجيش في عدة مفردات 
انطوت على رســـائل سياســـية تحذر الدوائر 
المحسوبة على الســـلطة والمعارضة لجناح 
الرئاسة، الأمر الذي أثار استغراب المعارضة 
مـــن حدة خطـــاب الســـلطة، تجاه منتســـبين 
ســـابقين لها ولمؤسســـات الدولـــة وأكد على 

حالة من التخبط التي تعيشها.
وأكد غـــول أن بيـــان وزارة الدفـــاع أكمل 
رســـالة بوتفليقة قائلا ”رســـالته كانت قاطعة 
لأي جدل أو شك ووضعت النقاط على الحروف 
وصوّبـــت نهائيا الجـــدل السياســـي وأطّرته 
دســـتوريا وقانونيا“، في إشـــارة للتهديدات 
العقابية التـــي لوّح بها البيـــان تجاه ضباط 
ســـابقين، باللجـــوء للقضاء لاحتـــرام قانون 

التحفّظ المهني الصادر في 2016.
وبشـــأن مبـــادرة ”النـــدوة المفتوحة من 
أجل إجماع وطنـــي حول جزائر جديدة“ التي 
أطلقها مؤخرا، شدّد غول بأنها لا زالت قائمة.

} تونــس - حذّر الرئيس التونســـي الباجي 
قائـــد السبســـي مـــن مغبّـــة تفاقـــم الأوضاع 
الاجتماعيـــة، ما من شـــأنه التأثير على إنجاز 
الاســـتحقاقات التي تنتظر البلاد خلال العام 
الجديد، وفـــي مقدمتهـــا إجـــراء الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية.
وقـــال الباجي قائد السبســـي، في خطاب 
بمناسبة السنة الإدارية الجديدة، إن عام 2019 
سيكون عاما مفصليا كونه يمثل نهاية الولاية 
الرئاسية والبرلمانية، كما سيشهد انتخابات، 
هـــي الثانية منذ إصدار دســـتور جديد للبلاد 

عام 2014.
وتطـــوي تونس ســـنتها الثامنـــة منذ بدء 
الانتقـــال الديمقراطي في البلاد بعد ســـقوط 
حكم الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن علي 
عام 2011، ولكن عـــام 2018 لم يكن مختلفا عن 
سابقيه بســـبب اســـتمرار الأزمة الاقتصادية 

والاحتجاجات الاجتماعية.
وقال السبســـي (92 عامـــا) في كلمة توجه 
بها إلى الشـــعب ”نـــودع ســـنة 2018 بحلوها 
ومرها. كانت ســـنة صعبة ومنسوب الاحتقان 
كان كبيـــرا لـــدى المواطنيـــن بســـبب غـــلاء 
المعيشة وتدهور القدرة الشرائية والبطالة“.

ويبـــدأ الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
مفاوضات جديدة مع الحكومة خلال الأسبوع 
الجاري في مســـعى للتوصل إلى اتفاق بشأن 
الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية قبل 

الإضراب العام المقرر بعد نحو أسبوعين.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي 
الطاهري الاثنين، إن جلسة مفاوضات جديدة 
ســـتنطلق بداية يناير حول ملف الزيادات في 
الأجور، بعد فشل آخر جلسة مع وفد الحكومة.

وأوضح الطاهري في تصريح إذاعي ”وفد 
الاتحـــاد لـــم يتوصل إلى اتفاق مـــع الحكومة 
في آخر جلســـة لأنها قدمت مقترحات هزيلة“. 
ويســـود توتر بيـــن اتحاد الشـــغل والحكومة 

بســـبب الفشـــل في التوصل إلـــى اتفاق حول 
زيادات الأجور في الوظيفة العمومية، ما أدى 
إلى إعلان إضراب عام شمل أكثر من 650 ألف 
موظف واحتجاجات أمام مقر البرلمان في 22 

نوفمبر الماضي.
ومثـــل كل عـــام منذ 2011 يرتفع منســـوب 
الاحتقـــان فـــي البلاد خـــلال فتـــرة الاحتفاء 
بأحداث الثورة بين ديســـمبر ويناير. وأجرى 
السبسي الجمعة الماضي وساطة بين ممثلي 
الاتحاد والحكومة بحضـــور ممثلي الأحزاب 
الداعمة لحكومة يوســـف الشاهد بهدف البدء 

في مشاورات للوصول إلى حلول توافقية.
وقـــال الاتحاد إنـــه ســـينظم إضرابا عاما 
ثانيا يشمل القطاع العام والوظيفة العمومية 
فـــي 17 ينايـــر الجـــاري. وفـــي غضـــون ذلك، 
يخوض قطاع التعليم بشكل خاص إضرابات 

واحتجاجات مستمرة.
وبخصوص العام الجديد، قال السبســـي 
في كلمة ”نســـتقبل 2019 بكثير من المسؤولية 
والتفـــاؤل لأنهـــا ســـنة فاصلـــة، وهي ســـنة 
انتخابيـــة بامتياز ســـيجري خلالها انتخاب 

رئيس للجمهورية ونواب الشعب في انتخاب 
حر ونزيه وشفاف“.

تكـــرّس  أن  ”نريـــد  السبســـي  وأضـــاف 
الانتخابات التمشـــي (المســـار) الديمقراطي. 
الديمقراطيـــة لا تفرض بـــل تمارس ويجب أن 

نوفر المناخ الملائم لها“.
وتابع السبســـي الـــذي لم يعلـــن بعد عن 
نيته للترشـــح للانتخابات قائلا ”ما ســـيفرزه 
الصندوق ســـنقبل به. الرئيس سيكون رئيس 

الجميع وكذلك نواب الشعب“.
كما حث على انتخاب رئيس الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابات بعد اســـتقالة الرئيس 
المتخلّي محمد التليلي المنصري، واستكمال 
انتخـــاب أعضـــاء المحكمة الدســـتورية التي 
تأخـــر وضعهـــا لأربع ســـنوات، قبـــل حلول 

انتخابات 2019.
وتابع أن ”كل من يريد أن يترشح فيترشح 

ومن سيفرزه الصندوق سنفرح به“.
وتحظـــي الانتخابات المقبلـــة في تونس 
بأهمية خاصة، في ظل إعلان السبسي انتهاء 
التوافق مـــع حركة النهضـــة، عضو الائتلاف 

الحاكم؛ بســـبب رفض النهضـــة تغيير رئيس 
الحكومة، يوسف الشاهد.

وشـــدّد الباجي قائد السبسي على أهمية 
أن يشـــارك الشـــعب التونســـي بكثافـــة فـــي 
الانتخابات الرئاســـية والتشـــريعية القادمة، 
مؤكـــدا أن ”العـــزوف لا موجـــب لـــه وأن كل 
تونســـي مطالب بالإدلاء بصوته واختيار من 

يمثّله وتحمّل مسؤوليته في ذلك“.
وكان نـــداء تونـــس لـــوّح بعزمه ترشـــيح 

الباجي قائد السبسي لولاية ثانية.
وقال رئيس كتلـــة حزب حركة نداء تونس 
في البرلمان ســـفيان طوبال الشـــهر الماضي، 
إن الرئيس قائد السبسي يحظى بالأولوية من 
قبل الحزب لترشيحه إلى ولاية رئاسية ثانية 

في 2019.
وذكر طوبال أن الأولوية ســـتكون للرئيس 
الباجي قائد السبسي في الترشح إلى السباق 
الرئاسي في 2019 إذا ما كانت له أي نيّة لذلك.
وأضاف طوبال ”مقترحنا اليوم في ظل ما 
تعيشـــه البلاد أنه لا يمكن أن يكون على رأس 

الدولة سوى الباجي قائد السبسي“.

أخبار
ملف العبودية يؤرق 
السلطات الموريتانية

كثّفت السلطات الموريتانية  } نواكشــوط – 
مؤخرا إجراءاتها لاحتواء الحراك المناهض 
فــــرض  عقــــب  وذلــــك  العبوديــــة،  لظاهــــرة 
الإدارة الأميركيــــة عقوبــــات بســــبب اتهامات 
بالتقصير فــــي التصدي للظاهرة المتفشــــية 

في البلاد.
وقالــــت الحكومــــة الموريتانيــــة، إنها لن 
تتهــــاون مع مــــن ســــمّتهم بـ“مروجي خطاب 
الكراهيــــة وتفرقــــة أبنــــاء الوطــــن الواحد“، 
وستضرب بقوة أيّ محاولة للمساس بالسلم 
الاجتماعــــي، فــــي ظل جدل بشــــأن ”الرق“ في 

البلاد.
جاء ذلك في كلمة للناطق باســــم الحكومة 
ســــيدي محمد ولد محم، خــــلال ندوة نظمتها 
الحكومــــة تحــــت عنــــوان ”الإعــــلام.. خطاب 

الكراهية والتمييز“.
وأشــــار ولد محم، إلــــى أن الفترة الأخيرة 
شــــهدت تصاعدا لـ“خطاب الكراهية ومحاولة 
زرع الأحقاد بين أبناء الوطن“، دون أن يحدد 

الجهة التي تقف خلف هذا الخطاب.
غير أنه، مــــن حين لآخر تتهــــم الحكومة، 
”مبــــادرة انبعــــاث الحركة الانعتاقيــــة“ (إيرا) 
الحقوقية، بالعمل على تخريب البلاد ونشــــر 
الفتنــــة بين مكوّنــــات المجتمــــع، فيما تقول 
الحركــــة إنها تعمل من أجــــل القضاء على كل 

أشكال العبودية في البلاد.
وشــــدّد الوزيــــر الموريتانــــي، أن حريــــة 
التعبيــــر مصونة في البلد ولن يتم المســــاس 
بها ”لكن يجب علــــى الجميع أن يدرك الخيط 
الفاصل بيــــن حرية التعبير وتهديد تماســــك 
البلاد“. وأضاف ”ســــنضرب بقوة أي محاولة 
للمســــاس بالســــلم الاجتماعي فــــي البلد، لن 

نتهاون مع مروّجي خطاب الكراهية“.
ولفــــت إلــــى أن الحكومــــة الحاليــــة بذلت 
جهودا كبيرة لمعاجلة المظالم التاريخية في 

البلاد.
ويتحدث ناشطون موريتانيون عن وجود 
حــــالات من الــــرق في البــــلاد، مــــن مظاهرها 
اســــتخدام بعــــض الأرقاء للعمل فــــي المنازل 

ورعي المواشي، دون أجر.
لكــــن الحكومة ترفــــض ذلك بشــــدة، وتقر 
بوجــــود ”مخلفــــات“ للرق، وأقــــرّت في 2015، 

قانونا معدّلا يجرم الاسترقاق.
وفــــي خطــــوة اعتبرها مراقبــــون محاولة 
للتهدئة، أطلقت الســــلطات الموريتانية، فجر 
الثلاثاء، ســــراح النائب البرلماني والناشــــط 
الحقوقي، بيرام ولد اعبيدي، وذلك بعد سحب 

شكوى تقدم بها صحافي ضده.
ووصــــل ولــــد اعبيــــدي، إلــــى منزلــــه في 
نواكشــــوط، فجــــر الثلاثاء، حيــــث وجه كلمة 
لأنصــــاره المحتشــــدين أمــــام منزله. وشــــدد 
على أنه ماضٍ في الدفــــاع عن حقوق العبيد، 
والعبيــــد الســــابقين، والتصدي لكل أشــــكال 

العبودية في البلاد.
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التوتر يســـود بـــين اتحاد الشـــغل 
فـــي  الفشـــل  بســـبب  والحكومـــة 
التوصـــل إلـــى اتفاق حـــول زيادات 

الأجور في الوظيفة العمومية

◄

حملت كلمــــــة الرئيس التونســــــي الباجي 
قائد السبســــــي بمناســــــبة السنة الجديدة 
في طياتهــــــا تحذيرا من نتائج اســــــتمرار 
الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه البلاد، 
في ظل توتر بين الاتحاد العام التونســــــي 

للشغل والحكومة.

السبسي يرى ما لا تراه الحكومة واتحاد الشغل

ر من تفاقم الغضب الاجتماعي
ّ

الرئيس التونسي يحذ
[ استمرار الاحتقان يهدد الاستحقاقات الانتخابية

رســـالة بوتفليقـــة وبيـــان الجيـــش 
يحمـــلان رســـائل سياســـية تحـــذر 
الدوائـــر المحســـوبة على الســـلطة 

والمعارضة لجناح الرئاسة

◄

السلطة الجزائرية تعود إلى خيار تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها

قريبا الاستعداد للولاية الخامسة

{نشيد بدعم الصين لتونس في كافة المجالات بما في ذلك التعاون العسكري الذي شهد في 
السنوات الأخيرة تطوّرا واستفادت منه المؤسسة العسكرية لدعم قدراتها}.

عبدالكريم الزبيدي
وزير الدفاع التونسي

{مبادرة توحيد المؤسســـة الأمنية  تأتي كنتيجـــة للتحديات التي تواجهها الدولة وفي مقدمتها 
قضية الإرهاب ومحاولة لإبعاد المؤسسة عن التجاذبات السياسية}.

فتحي باشاغا
وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية



} أنقــرة - ذكرت صحيفة جمهورييت التركية 
الثلاثاء، أن السلطات التركية تحقق مع رئيس 
فـــرع مجموعـــة ”إتش.أس.بي.ســـي هولدنغ“ 
المصرفيـــة البريطانية فـــي تركيا بتهمة إهانة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشـــيرة 
إلى أنه واحد من أرفع المسؤولين الذين تطالهم 

حملة الحكومة التركية ضد المعارضين.
ويرى مراقبون أن اســـتئناف التحقيق مع 
رئيس الفرع بسبب تغريدة على تويتر يكشف 
حساســـية أردوغان المفرطة تجـــاه معارضيه 
علـــى الرغم من أنـــه يعمد في كل المناســـبات 
إلـــى التقليـــل من شـــأن تأثيرهم فـــي الحياة 

السياسية.
وذكـــرت جمهورييـــت أن التحقيق يتعلق 
بقيام سليم كيرفانسي الرئيس التنفيذي لبنك 
”إتش.أس.بي.ســـي تركيا“ بإعادة نشر فيديو 
على موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر أثناء 
الاحتجاجـــات الشـــعبية الواســـعة ضد حكم 
أردوغـــان منذ خمس ســـنوات، حيث كان هذا 
الفيديو مقتبسا من الفيلم الألماني ”السقوط“ 
الـــذي عرض عـــام 2004 ويحكي قصـــة الأيام 
الأخيـــرة من حكـــم الزعيم النازي فـــي ألمانيا 
أدولف هتلر في أواخر الحرب العالمية الثانية.

وبحسب الصحيفة التركية فإن كيرفانسي 
أدلى بأقواله أمام الشرطة في مدينة إسطنبول 
التركية خلال سبتمبر الماضي، في حين رفض 
البنك التعليق على هذه الأنباء في اتصال مع 
وكالـــة بلومبرغ للأنباء، التي أشـــارت إلى أن 
إهانة الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 

تعتبر جريمة في تركيا.
وذكـــرت الوكالة أن الرئيـــس التركي جدد 
هجومـــه على مـــن يتهمهـــم بالمســـؤولية عن 
الاحتجاجـــات الشـــعبية التـــي تفجرت ضده 
منذ خمس ســـنوات قبـــل الانتخابات المحلية 
التي ستشـــهدها تركيا في مارس المقبل، حيث 
يصف الأخير المظاهرات المناوئة له في خطبه 
ومؤتمراتـــه الانتخابيـــة بأنهـــا كانت تمهيدا 
لمحاولة الانقلاب الفاشلة عليه في صيف 2016.

وفـــي نوفمبـــر الماضـــي اتهـــم أردوغـــان 
المليارديـــر الأميركي جورج ســـوروس بتأييد 
الاحتجاجات المناوئة له، وفي الشـــهر التالي 

تم تكرار هذه التهمة في وثيقة رســـمية قدمها 
الادعاء التركي إلى إحدى محاكم إسطنبول.

وأصبح المصرفيـــون خلال الفترة الأخيرة 
هدفـــا لهجوم الرئيس التركي الذي يســـميهم 
”لوبي ســـعر الفائدة“ متهمـــا إياهم بالضغط 
من أجل زيادة أســـعار الفائدة وهو ما يعرقل 

النمو الاقتصادي لتركيا.
ويحتـــل ”إتش.أس.بي.ســـي تركيا“ المركز 
الخامس عشـــر في قائمة أكبر البنوك التركية 
التـــي يصل عددها الإجمالي إلـــى 47 بنكا من 
حيـــث قيمة الأصول، بحســـب أحـــدث بيانات 
اتحـــاد البنـــوك التركي، حيث يعمـــل في فرع 
البنـــك البريطانـــي فـــي تركيا حوالـــي 2250 

موظفا.
حملـــة  أردوغـــان  حكومـــة  وصعّـــدت 
الاعتقالات التي تشنها بحقّ المئات من الأكراد 
الذيـــن تتهمهم بالانتمـــاء إلى حـــزب العمال 
الكردســـتاني الذي تصفه أنقرة بـ“الإرهاب“، 
حيث تأتـــي الاعتقالات بعد أيـــام على تحذير 
الرئيس التركي من أنه سيقيل أي رئيس بلدية 

ينتخب في الانتخابات المحلية التي ســـتجرى 
العام الجاري إذا تبين أن له صلة بالإرهاب.

واعتقلت الشـــرطة التركية العشـــرات من 
الأشـــخاص للاشـــتباه بعلاقتهـــم بحزب 

العمال الكردســـتاني فـــي عملية أمنية 
شـــملت تســـع مدن، وفق بيـــان صدر 

مؤخـــرا عـــن مكتب الادعـــاء العام 
المحلي في ديار بكر ذات الغالبية 
الكرديـــة والتي شـــهدت أيضا 

حصول اعتقالات.
وقـــال البيـــان إن الشـــرطة 
 151 أصـــل  مـــن   90 اعتقلـــت 

خلال  مطلوبـــين  بهـــم  مشـــتبها 
 183 اســـتهدفت  التـــي  المداهمـــات 

موقعـــا، حيث يتعـــرض مناصرو حزب 
العمال الكردســـتاني لمداهمات أمنية بشـــكل 
منتظم. واســـتؤنفت الاشـــتباكات بين القوات 
الأمنيـــة التركية وحـــزب العمال بعـــد انهيار 
وقف لإطلاق النار بينهما عام 2015، حيث أدى 
الصراع بين حـــزب العمال والحكومة التركية 

إلى مقتـــل أكثر من 40 ألف شـــخص منذ عام 
1984. ويديـــر قائمون بالأعمال الآن 94 من 102 
بلدية في المدن والبلدات ذات الأغلبية الكردية 
وليس رؤساء البلديات الذين اختيروا في 
آخر انتخابات محلية أجريت عام 2014 
حيث عزلتهم الســـلطات فـــي الحملة 
الأمنيـــة التـــي أعقبـــت محاولـــة 

انقلاب عام 2016.
خلال  أردوغـــان  وقـــال 
العدالـــة  لحـــزب  اجتمـــاع 
والتنمية الحاكم ”اقترب موعد 
الانتخابـــات“ فـــي إشـــارة إلى 
الانتخابـــات المحليـــة المقررة في 
مارس عـــام 2019، مضيفا ”إذا جاء 
ضالعون في الإرهاب عن طريق صناديق 
الانتخابـــات فســـنعين قائمـــين بالأعمال على 

الفور“.
وقال جـــارو بايـــلان أحد نـــواب البرلمان 
البارزيـــن من حزب الشـــعوب الديمقراطي إن 
الاعتقالات لها دوافع سياسية وتأتي في إطار 
اســـتراتيجية حملـــة حزب العدالـــة والتنمية 

لانتخابات عام 2019.
وكتـــب علـــى تويتر ”بـــدأ حـــزب العدالة 
والتنميـــة حملته للانتخابات المحلية من ديار 
بكـــر باحتجاز صحافيين وسياســـيين ورجال 

دين“.
ونفذت تركيا في الشهور الأخيرة ضربات 
بشـــكل منتظـــم علـــى قواعـــد حـــزب العمال 
الكردستاني بشمال العراق خاصة على معاقل 
الحـــزب في جبـــال قنديل حيث هـــددت أنقرة 

أيضا بتنفيذ هجوم بري.
وفي ســـياق مســـاعيها لمواجهة ما تصفه 
الحكومة التركية بالخطر الكردي داخل تركيا 
وخارجها، يأتي تمديد فترة تفويض الحكومة 
مـــن قبل البرلمـــان لعـــام واحد -يبـــدأ في 30 
أكتوبر- لإجراء عمليات عســـكرية في العراق 

وسوريا.

{على الجيش بناء أرضية حقيقية لتخفيف حدة التوتر العسكري بين الكوريتين، وبناء الثقة مع أخبار

الاحتفاظ بالجاهزية العسكرية المحكمة}.

جونغ جيونغ-دو
وزير الدفاع الكوري الجنوبي

{بكين تســـتغل الديمقراطية في بلادنا للتدخل في شؤوننا السياسية، وهذا التدخل يعد أحد 

التحديات الهائلة التي تواجه الجزيرة}. 

تساي إنغ-وين
رئيسة تايوان
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} لنــدن – حثت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا مـــاي نواب البرلمان علـــى دعم الاتفاق 
بشـــأن الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تم 
التوصل إليه بشـــق الأنفس مع التكتل، حيث 
لا يؤيد معظم المشـــرعين البريطانيين الاتفاق 
ويهددون بإسقاطه، في سيناريو مطروح بقوة 
ســـيدخل البلاد فـــي حالة مـــن الفوضى غير 

المسبوقة.
المشـــرعون  يناقـــش  أن  المقـــرر  ومـــن 
البريطانيـــون اتفاق الانســـحاب يوم الأربعاء 
من الأســـبوع القادم قبـــل التصويت عليه في 
الأســـبوع التالي، حيث تبدو حظوظ المصادقة 
عليه ضئيلة مع توســـع دائـــرة معارضيه في 

صفوف المحافظين قبل المعارضة العمالية.
وفي رسالة عبر تويتر ندد جيريمي كوربن 
زعيم حـــزب العمال المعـــارض بتعاطي حزب 
المحافظين مع بريكســـت ووصفه بـ“الفوضى 
التامـــة“، وقـــال ”ثمانـــي ســـنوات من فشـــل 
المحافظين تركتنا مع دولة منقسمة حيث يبذل 

الملايين جهودا مضنية لتأمين معيشتهم“.

وقالت ماي في رسالة عبر الفيديو الثلاثاء 
إن ”إقـــرار الاتفـــاق ليصبح قانونا، ســـيجعل 
بريطانيـــا تتجـــاوز مرحلـــة حرجـــة ويلقـــي 
وراء ظهورنـــا فتـــرة هدامـــة مـــن الاضطراب 
السياســـي“، مضيفـــة ”بينمـــا كان اســـتفتاء 
2016 بشـــأن بريكســـت مثيرا للانقســـام، فإن 
هناك فرصة لجعل 2019 العام الذي ننحي فيه 

خلافاتنا جانبا ونمضي إلى الأمام“.
وكان التصويـــت مقـــررًا في 11 ديســـمبر 
الماضـــي، لكن مـــاي أجلته لعدم وجـــود تأييد 
كافٍ في البرلمان للاتفاق، الذي لا يمكن تنفيذه 
إلا بدعـــم الأغلبيـــة، فيمـــا لـــم يتبق ســـوى 3 

أشـــهر على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي في 29 مارس المقبل.

ويواجـــه اتفـــاق مـــاي انتقـــادات داخلية 
شـــديدة؛ ما يفســـح المجال أمام سلســـلة من 
الاحتمـــالات، بدايـــة من الخروج مـــن الاتحاد 
دون اتفاق تجاري إلى إلغاء الانسحاب برمته، 

وهو ما لم يستبعده وزراء محافظون.
وأضافـــت أنه عنـــد خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي يمكن للحكومة المحافظة أن 
تركز على تعزيز الاقتصاد وفتح أسواق جديدة 
وبناء مساكن، فيما يحل نظام هجرة قائم على 
المهـــارات مـــكان التنقل الحـــر للمهاجرين من 

الاتحاد الأوروبي.
وفي مســـاعيها لطمأنة البريطانيين حول 
مســـتقبل اقتصادهم، تحاول رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة التخفيـــف من شـــدة التوتر عبر 
إعلانهـــا بدء مفاوضـــات تجارية حرة مع عدد 
من الشـــركاء التقليديين على غـــرار الولايات 
المتحدة كبديل عن الســـوق الأوروبية الموحدة 
التي ستفرض شروطا قاســـية على البضائع 
والخدمات البريطانية ستزداد سوءا وتعقيدا 

مع الانسحاب بدون اتفاق.
البريطانيـــة التي  الخطـــوات  وردّا علـــى 
تراهن على السوق الأميركية الضخمة كبديل 
عن الســـوق الأوروبية، قال الســـفير الأميركي 
في لندن وودي جونسون الاثنين إن بريطانيا 
”بحاجة إلـــى قيادة“ توجهها للخروج بشـــكل 
غير ضـــار من الاتحـــاد الأوروبـــي، مقللا من 
احتمال أن تتوصل لندن وواشـــنطن بســـرعة 
إلـــى اتفـــاق تجـــارة جديـــد عند بدء ســـريان 

بريكست في 29 مارس.
وشـــكّلت هذه التصريحات ضربة لرئيسة 
الـــوزراء البريطانية التي قالـــت إن بريطانيا 
ســـتتمكن من إبـــرام اتفاقـــات تجارية جديدة 

أفضل عند خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وصرح جونســـون لإذاعة بي.بي.سي ”لقد 
زرت جميـــع أنحاء ويلز وإيرلندا وإســـكتلندا 
وكذلك إنكلترا، وأشـــعر بأن البلاد بحاجة إلى 
قيـــادة“، مشـــيرا إلى أن جزءا من المســـؤولية 

يقع على البرلمان الـــذي أبدى معارضة لاتفاق 
الانســـحاب الـــذي توصلـــت إليـــه مـــاي مع 

بروكسل.
وتابـــع الســـفير الأميركي ”تســـتطيع أن 
ترى الإحباط مما يفعله أعضاء البرلمان لجهة 
تحقيـــق مـــا أراده الناس عندمـــا صوتوا في 

الاستفتاء“.
وردا علـــى ســـؤال عن إمكان إبـــرام اتفاق 
تجـــاري بـــين الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا 
بموجب شروط مشـــروع اتفاق بريكست، قال 

جونسون ”لا يبدو أن ذلك ممكن“.
وســـتظل بريطانيا مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بقوانـــين التجارة في الاتحاد الأوروبي للفترة 
الانتقاليـــة التـــي تســـتمر حتى نهايـــة 2020 
بموجب الاتفاق، حيث تمنع هذه الشروط لندن 
من إبـــرام اتفاقاتها المنفصلة مع الدول خارج 

الاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال عن تصريحات جونسون، 
قالـــت متحدثـــة باســـم الحكومـــة البريطانية 
”نريد اتفاق تجارة طموحا، ونحن مســـتعدون 
لإبرام مثل هذا الاتفـــاق كأولوية بعد الخروج 

من الاتحاد الأوروبي“.
وفي حال خســـرت ماي تصويـــت البرلمان 
على الاتفاق، فإن المملكة ستتجه نحو انفصال 
غير منظم وهو ما ســـتكون لـــه تداعيات أكثر 

سلبية من الانسحاب وفق اتفاق.
ومـــا زال مـــن الصعب التكهـــن بتداعيات 
مثل هذا السيناريو، لكن الحكومة البريطانية 
نشرت العشرات من المذكرات التقنية لتحضير 
الشعب البريطاني لهذا الاحتمال المرعب الذي 

تخشاه الأوساط الاقتصادية.
وأحد التداعيات الأولى التي سيشـــعر بها 
المستهلكون البريطانيون والأوروبيون تتعلق 
بخدمة التجوال، أي إمكانية اســـتخدام شبكة 
الهاتف المحمول الأجنبية أثناء الســـفر، حيث 
ســـتُفرض على هـــذه الخدمة المجانيـــة حالياً 
للمســـتهلكين ضمن الاتحاد الأوروبي، رسوم 
في حال غياب الاتفاق بالنســـبة للمســـافرين 
الـــذي يتجـــاوزون بحـــر المانـــش أو الحدود 

الإيرلندية. 
وكذلك بالنســـبة للدفـــع ببطاقات الائتمان 
الذي يُتوقع أن تزيد تكلفته في حين ســـتصبح 

المعاملات المصرفية ”أبطأ“ بحسب لندن.
ولم يعد في إمكان الزبائن المقيمين في دول 
الاتحاد الأوروبـــي الإفادة من الخدمات المالية 
لبنـــوك الاســـتثمار التي تتخذ مـــن بريطانيا 

مقرا، حيث لجـــأت الكثير من البنوك إلى فتح 
فروع لها في القارة الأوروبية لتجنّب حصول 
اضطرابـــات. وقـــد يـــؤدي الخروج مـــن دون 
الاتفاق إلى فوضى حقيقية في المطارات ليس 

فقط في بريطانيا لكن في خارجها أيضا، وقد 
تخسر شـــركات الطيران حق تشغيل الرحلات 
بين الاتحـــاد الأوروبي وبريطانيا ما قد يؤدي 

إلى شلّ الحركة الجوية.

تيريزا ماي تستميت في الدفاع عن بريكست مع اقتراب يوم الحسم
[ واشنطن تستبعد إبرام اتفاق تجاري مع لندن وفقا لاتفاق بريكست  [ الفوضى تنتظر بريطانيا في صورة الانسحاب دون اتفاق

[ التحقيق مع رئيس فرع بنك إتش.أس.بي.سي بتهمة إهانة الرئيس التركي

يترقب البريطانيون المنقســــــمون حيال بريكســــــت يوما حاسما في تاريخ بلادهم منتصف 
يناير الجاري مع تصويت مجلس العموم على اتفاق الانســــــحاب، حيث تســــــعى رئيســــــة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى تفادي الســــــيناريو الأســــــوأ وتجنب إسقاط الاتفاق ما 
يدفــــــع البلاد نحو الفوضى، فيما تشــــــكلت قناعة لدى معظم البريطانيين بتكلفة الانفصال 

الباهظة حتى في صورة الانسحاب المنظم.

تيريزا ماي:

إقرار بريكست ليصبح 

قانونا، سيجعل بريطانيا 

تتجاوز مرحلة حرجة

البقاء في أحضان أوروبا سيناريو غير مستبعد

94
من 102 رئيس بلدية 

في المدن الكردية 

ليسوا ممن فازوا في 

آخر انتخابات

حساسية أردوغان من المعارضة تستيقظ قبل الانتخابات المحلية

الستار لن يحجب الضوء

} كابــول - دعا قائـــد القـــوات الأميركية في 
أفغانســـتان قـــوات حلـــف شـــمال الأطلســـي 
الثلاثاء إلى الاســـتعداد للتعامل مع ”عمليات 
فـــي ظل زخم  إيجابيـــة أو تداعيات ســـلبية“ 
محادثات سلام بين واشـــنطن وحركة طالبان 

لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما.
وأكـــد الجنرال ســـكوت ميلر الـــذي يقود 
القوات الأميركية ومهمة الدعم الحازم بقيادة 
الحلـــف فـــي أفغانســـتان على الحاجـــة إلى 

تسوية سياسية لإنهاء الصراع.
وقال ميلر أمام العشـــرات من جنود حلف 
شمال الأطلسي الذين احتشدوا في مقر مهمة 
الدعم الحازم في كابول لحضور جلسة تدريب 
”محادثات الســـلام جارية، وأطـــراف إقليمية 
تضغـــط مـــن أجل الســـلام وطالبـــان تتحدث 
عن الســـلام والحكومة الأفغانيـــة تتحدث عن 
السلام“. ولم يعلق ميلر على تقارير أفادت بأن 
الولايـــات المتحدة تبحث ســـحب قرابة نصف 
عدد قواتهـــا الموجودة حاليا في أفغانســـتان 

وقوامها 14 ألف جندي.
وقـــال متحـــدث باســـم البيـــت الأبيـــض 
الأســـبوع الماضي إن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب لم يصدر أوامر بســـحب القوات، لكن 
الإدارة لـــم تنف تقارير ســـحب بعض القوات 

مما أثار مخاوف من أزمة لجوء جديدة.
وقـــال ميلـــر ”هل تســـتطيع مهمـــة الدعم 
الحـــازم التكيّف؟ هـــل بمقدورنـــا التأقلم؟ هل 
سنســـتطيع أن نكون في المكان الصحيح لدعم 
العمليات الإيجابية والتداعيات السلبية؟ هذا 

هو ما أطلب منكم التفكير فيه في 2019“.
والتقى مســـؤولون من الأطراف المتحاربة 
ثلاث مرات على الأقل لمناقشة انسحاب القوات 
الدوليـــة ووقف إطـــلاق النار فـــي 2019، لكن 
حدة القتـــال لم تتراجع رغـــم تكثيف الجهود 

الدبلوماسية.
وقال الكولونيل ديفيد باتلر المتحدث باسم 
القـــوات الأميركية في أفغانســـتان ”ســـنقاتل 
طالمـــا أرادت طالبـــان القتال“. وفـــي تقريرها 
الســـنوي لعام 2018، قالـــت حركة طالبان إنها 
نجحـــت في إجبـــار الولايـــات المتحـــدة على 

دعوتها إلى طاولة التفاوض.

تفاؤل أميركي 

بالتوصل إلى سلام 

في أفغانستان

من هو الرئيس الذي يتهكم عليه 
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} برازيليــا  - احتفـــل البرازيليـــون مـــن خلال 
عرض ضخـــم من الألعاب النارية على شـــاطئ 
كوباكابانا في ريـــو دي جانيرو، بحلول العام 
2019، الـــذي بدأ معه فصل جديـــد من تاريخها 
مع تولـــي الرئيـــس اليميني المتطـــرف جايير 
بولســـونارو الحكم، وقد أحيـــا تصميمه على 
الخـــروج عـــن عقود مـــن النهج الوســـطي في 
الحكم آمـــالا ومخاوف على حد الســـواء، فيما 
تســـتعد أكبر قوة في أميـــركا اللاتينية لتغيير 
تام لوجهتها، ســـواء اقتصاديا أو دبلوماسيا 

أو اجتماعيا.
وفاز جايير بولســـونارو (63 عاما) المظلي 
الســـابق والنائب المخالف للتقاليد، بنسبة 55 
بالمئة مـــن الأصوات في 28 أكتوبـــر بعد حملة 
وعد فيهـــا بالتصدي للفســـاد والإجـــرام. كما 
وعد بـــأن يحكم ”من أجل كل البرازيليين“، رغم 
تصريحاته الكثيرة العنصرية والمعادية للنساء 
والمثليين، وعدم إخفائـــه إعجابه بالدكتاتورية 
العســـكرية التـــي حكمـــت البرازيل بـــين 1964 
و1985، مـــا حمل الملايين مـــن البرازيليين على 

معارضته.
وأعلـــن الرئيس البرازيلـــي الجديد، الملقب 
بترامب البرازيل، في مقابلة مع شبكة ”ريكورد 
تي في“، أنه ســـيعتمد ”سياسة مختلفة تماما 
عن تلك التي قادت البرازيل إلى الفســـاد وعدم 
الفاعليـــة“. وكان مـــن أبـــرز ما غـــرّد به رئيس 
البرازيل الـ38 عشية تنصيبه، على تويتر قوله 
”إن أحد الإجـــراءات الهادفة لإخـــراج البرازيل 
من أســـوأ وضع في قائمة التعليم العالمية هو 

مكافحة النفايات الماركســـية التي استقرت في 
المؤسسات التعليمية“.

وقال فـــي تغريدة أخرى إنـــه ينوي إصدار 
الناريـــة  الأســـلحة  حيـــازة  يجيـــز  مرســـوم 
لأي شـــخص لا ســـوابق لـــه، في تليـــين كبير 
للتشريعات المعتمدة حاليا. ويخشى المنتقدون 
من أن ســـهولة الوصول إلى الأسلحة لن تؤدي 

إلى وقف العنف بل تؤدي إلى تفاقمه.
كمـــا يتوقـــع أن يتخـــذ منذ الأيـــام الأولى 
لولايته تدابير قاسية على الصعيد الاقتصادي. 
وقد أوصى مرشـــده الليبرالـــي المتطرف باولو 
غيديـــس بصـــورة خاصـــة بخطـــة خصخصة 
واســـعة النطاق. وسيكشـــف حفـــل التنصيب 
عن الخط الدبلوماســـي الذي ستتبعه الحكومة 
المقبلة، والـــذي يتوقع أن يعكـــس قطيعة تامة 
مـــع تقليـــد التعدديـــة فـــي البرازيـــل، العضو 
فـــي مجموعة البريكـــس، والقـــوة الاقتصادية 

الصاعدة.
لا  الخارجيـــة،  السياســـة  صعيـــد  وعلـــى 
يختلف الوضع كثيرا حيث يخطط بولسونارو 
إلـــى تغيير وجه السياســـة الخارجيـــة للبلاد. 
وهو يتنازع بالفعل مع كوبا ويخطط إلى الحد 
مـــن العلاقات التجارية مع الصين. كما كشـــف 
الرئيـــس البرازيلـــي الجديد عـــن ملامح عهده 
خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو الذي حضر حفل تنصيبه، وأكدّ عزمه 
على نقل الســـفارة البرازيلية من تل أبيب إلى 
القدس عاجلا أو آجلا، على غرار الخطوة التي 

اتّخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

} كابــول - يتطلع جيران أفغانســـتان، الذين 
فوجئـــوا بتقاريـــر عن خطط أميركية لســـحب 
الآلاف من الجنود من البلاد، بقلق إلى تداعيات 
هذا القرار على مستوى خلق أزمة لاجئين، فيما 
يؤكد دبلوماسيون أن بعض جيران أفغانستان 
بدأوا يســـتعدون لخطر تدفـــق مئات الآلاف من 

الأفغان عبر الحدود.
ومع الانزعاج من احتمال حدوث انســـحاب 
فوضوي، قال دبلوماســـيون مـــن دول مجاورة 
أجـــروا محادثـــات مـــع مســـؤولين أميركيـــين 
فـــي كابـــول إنهم يعيـــدون تقييم السياســـات 
وســـيكثفون من الاســـتعدادات علـــى الحدود. 
وقال دبلوماســـي آســـيوي كبير مـــن مقره في 
كابول ”في هذه المرحلة لا يوجد وضوح بشـــأن 
الانسحاب لكن يتعين أن تكون لدينا خطة عمل 
واضحة جاهـــزة… يمكن أن يتحول الوضع من 

سيء إلى أسوأ بسرعة كبيرة“.
ومع اكتســـاب المفاوضات حول مســـتقبل 
البلاد زخما، تحاول طالبان طمأنة الأفغان بأنه 
ليس لديهم ما يخشـــونه بعد انسحاب القوات 
الأجنبية. لكن بعض الأفغان يرفضون الثقة في 
موقف طالبان الجديد. وقال سيد رافي سادات، 
وهـــو طالـــب فـــي إقليم هـــرات بغـــرب البلاد، 
إن طالبـــان ســـتفرض قوانـــين قاســـية لتدمير 
الديمقراطيـــة. وأضاف ”إذا انســـحبت القوات 
الأميركيـــة فلـــن يكون هناك أمل في المســـتقبل 

وسنضطر لترك البلاد“.
وذكر متحدث باسم البيت الأبيض الأسبوع 
الماضـــي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم 
يصـــدر أوامر إلـــى وزارة الدفـــاع (البنتاغون) 
بســـحب قوات مـــن أفغانســـتان. لكـــن الإدارة 
الأميركيـــة لم تنف تقارير تفيد بعزم واشـــنطن 
سحب ما يقرب من نصف أفراد قوتها المنتشرة 

حاليا في أفغانستان وقوامها 14 ألف جندي.

تأتي هذه التقارير وســـط تحـــركات مكثفة 
باتجاه مفاوضات للسلام في أفغانستان. وكان 
المبعوث الأميركي الخـــاص زلماي خليل زاد قد 
التقـــى بممثلين لحركة طالبان الشـــهر الماضي 
وناقش القضايا المتعلقة بسحب قوات أميركية 
في المســـتقبل بالإضافة إلـــى مقترحات لوقف 

إطلاق النار.
ويقـــول محللون إن حتى قـــوى مثل إيران 
أو باكســـتان أو روســـيا لا ترغب في انسحاب 
أميركـــي مفاجـــئ. ولطالما ارتابت هـــذه الدول 
فـــي أن الولايات المتحدة تريد قواعد عســـكرية 
دائمـــة في جنوب آســـيا. وقال جريم ســـميث، 

الاستشاري في مجموعة الأزمات الدولية، ”رغم 
أن الأنباء عن الانســـحاب الأميركي المحتمل قد 
تكون مدعاة للتفـــاؤل الحذر في المنطقة، فإنهم 

لا يريدون انسحابا مفاجئا“.
أن  الأطـــراف  جميـــع  ”تـــدرك  وأضـــاف 
الانسحاب السريع قد يشعل حربا أهلية جديدة 
تزعزع استقرار المنطقة. الجيران لا يستمتعون 
بالمفاجآت، والإشارات غير المؤكدة من واشنطن 

تبعث على القلق“.
وأرســـلت الولايـــات المتحـــدة قواتهـــا إلى 
أفغانســـتان في أعقـــاب هجمات 11 ســـبتمبر 
2001 علـــى نيويـــورك وواشـــنطن، وفـــي ذروة 
الانتشـــار كان لديها أكثر مـــن 100 ألف جندي 
في البلاد. وسحبت واشنطن معظم قواتها في 
عـــام 2014، لكنها لا تـــزال تبقي على حوالي 14 
ألفا هناك كجزء من مهمة يقودها حلف شـــمال 
الأطلسي لمساعدة قوات الأمن الأفغانية وتعقب 

المتشددين.
وقـــال أكبـــر قائـــد عســـكري أميركـــي في 
أفغانســـتان إن عام 2019 ســـيكون عاما مثيرا. 
وقـــال الجنرال ســـكوت ميلر القائـــد الأميركي 
للقوة التي يقودها حلف شـــمال الأطلســـي في 
أفغانســـتان في مقـــر مهمة الدعـــم الحازم في 
كابـــول ”تجري مراجعة للسياســـة في عواصم 
متعـــددة، وتجري محادثات ســـلام، واللاعبون 
الإقليميون يضغطون من أجل السلام وتتحدث 
طالبان عن السلام والحكومة الأفغانية تتحدث 

عن السلام“.

أمن الحدود

تعمل باكستان بالفعل على بناء سياج على 
حدودها الممتدة 1400 كيلومتر مع أفغانســـتان 
وتنشـــر قوة شـــبه عســـكرية قوامهـــا 50 ألف 
فـــرد على طول الحدود، وتســـتعد لتدفق جديد 

للاجئين في حالة حدوث اضطرابات.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول، طلب عدم 
ذكر اسمه، ”ستقام مخيمات بالقرب من الحدود 
للتعامل مع موجة جديدة من اللاجئين الأفغان 
والمهاجرين غير الشرعيين، ولن يسمح للأفغان 

بإقامة منازل غير قانونية في باكستان“.
ووفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون 
اللاجئين، فإن أفغانستان هي بالفعل ثاني أكبر 
مصدر للاجئين في العالم. وتشترك أفغانستان 
في الحدود مع باكستان وإيران وتركمانستان 

وأوزبكستان وطاجيكستان والصين.
وتشـــير تقديرات المنظمـــة الدولية للهجرة 
إلـــى أن حوالي 1.4 مليـــون أفغاني لا يحملون 
وثائق يعيشـــون في باكستان وربما 1.2 مليون 
في إيران. ورغم خروج الآلاف من الأفغان الذين 
لا يحملون وثائق من إيران بسبب الاضطرابات 
قـــال  الأخيـــرة،  والاقتصاديـــة  السياســـية 
مسؤولون إيرانيون في كابول إنهم يخشون أن 

يتســـبب أي انسحاب مفاجئ للقوات الأميركية 
في تدفق جديد للاجئين. وقال مســـؤول إيراني 
”نعمل بشـــكل وثيق مع الحكومة الأفغانية لمنع 
الأفغـــان من دخـــول بلادنا. لا نريد اســـتخدام 
العنف لمنعهم لكن الانسحاب الأميركي المفاجئ 

سيؤدي إلى أزمة“.
 ولا توجـــد حـــدود بريـــة لأفغانســـتان مع 
تركيـــا، لكن الأفغان يدخلـــون تركيا عبر إيران 
للعمل في الرعي أو الزارعة أو في قطاع البناء. 
ويســـتخدمها كثيـــرون كنقطة عبـــور لمحاولة 

الوصول إلى أوروبا.

قلق تركي وإيراني

قضيـــة اللاجئـــين الأفغان، ليســـت حديثة 
العهـــد، حيـــث تمتـــد إلـــى الغـــزو الروســـي 
لأفغانســـتان عام 1979، ومـــا تعرضت له البلاد 
بعـــد خروج الروس من حرب أهلية بين فصائل 
المجاهدين والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم.

وعلى امتداد ذلك التاريخ، استقبلت تركيا، 
كما إيـــران، أعدادا كبيرة من اللاجئين الأفغان، 
واســـتفادت منهم ســـواء كعمالة داخل البلاد، 
أو في سياســـتها الخارجيـــة مثلما يتجلى في 
تجنيد إيران للمقاتلين الأفغـــان لينضموا إلى 

ميليشياتها خصوصا في سوريا.
لكن، اليوم، تخشـــى إيـــران، وتركيا، اللتان 
تمران بظروف داخلية، سياســـية واقتصادية، 
صعبة، مـــن تداعيات أي تدفق جديد، قد يحمل 
بين ثناياه ”عناصر“ مقلقة، خاصة وأن المنطقة 

تعج بالتنظيمات المصنفة على قائمة الجماعات 
الإرهابية. 

وقال حميد رضا عزيزي، الأســـتاذ المساعد 
فـــي الدراســـات الإقليميـــة في جامعة شـــاهد 
بهشـــتي وعضـــو المجلـــس العلمي فـــي معهد 
الدراســـات أوراســـيا وإيـــران في طهـــران، إن 
الســـلطات الإيرانيـــة ناضلت لاحتـــواء موجة 
اللاجئـــين الأفغان الذين يعبـــرون الحدود بين 

إيران وأفغانستان.
وبالنســـبة لتركيـــا، الغارقة في مســـتنقع 
الحرب في سوريا، فلا يبدو الوضع مريحا على 
الطرف الآخر مـــن حدودها، وهي تتوقع موجة 
جديدة من اللاجئين الأفغان المتدفقين إلى تركيا 
عبر إيران، ما يعنـــي ضغطا جديدا وهي التي 

ترزح تحت ضغط أزمة اللاجئين السوريين.
وقال محمد أوزجور ساك، السكرتير الثاني 
في الســـفارة التركية في كابول ”لم نغلق بابنا 
لكـــن عـــدد المهاجرين غيـــر الشـــرعيين يتزايد 
يوميا“. وقالت الشـــرطة التركية في 2018 إنها 
اعترضت 90 ألف أفغاني كانوا يحاولون دخول 
البلاد بوثائق مزورة أو بمســـاعدة مهربين، أي 

مثلي العدد الذي سجلته في عام 2017.
وتخشـــى المنظمـــات الحقوقية مـــن حملة 
تصعيـــد تركية ضد اللاجئـــين الأفغان، خاصة 
وأن لأنقرة تجارب ســـابقة، حيث ترصد منظمة 
العفو الدولية أن ما لا يقل عن 2000 أفغاني، من 
الذيـــن فرّوا إلى تركيا هربا من النزاع، هم رهن 
الاحتجـــاز وعرضة إلى خطر الإعادة القســـرية 

الوشيكة إلى مناطق الخطر.

وتصعّـــد الســـلطات التركيـــة مـــن حملـــة 
الترحيل التي شهدت القبض على 7100 أفغاني 
أعيدوا إلى أفغانســـتان منذ أوائل أبريل 2018. 
وأوضح ليفينت أولوسوي، نائب المنسق العام 
لجمعية طالبـــي اللجوء في أنقـــرة أن الأفغان 
يأتـــون من إيران ”للعثور على عمل أو هربا من 
الحرب“ في بلادهم. وأشار إلى أن ”عددا كبيرا 

من الأسر أجبر على الرحيل“.
ومنـــذ بداية 2018، دخلت أعداد متزايدة من 
الأفغان إلى تركيا عبر الحدود الشـــرقية للبلاد 
مع إيران، حيث ورد عن وزارة الداخلية التركية 

وصول 27 ألف شخص هذا العام. 
واتبعـــت تركيا مـــا بدأته العديـــد من دول 
الاتحـــاد الأوروبي بالســـعي لإغـــلاق حدودها 
أمام طالبي اللجوء، وتقـــوم ببناء جدار بطول 
144 كيلـــو مترا علـــى طول الحـــدود الإيرانية، 
ومـــن المتوقـــع الانتهاء مـــن بنائه خـــلال عام. 
وفي غضون ذلك، ردت الســـلطات التركية على 
عمليـــة وصول الأعـــداد المتزايدة مـــن الأفغان 

باحتجازهم استعدادا لترحيلهم.
وقالت آنا شي، الباحثة في شؤون اللاجئين 
وطالبـــي اللجوء بمنظمـــة العفـــو الدولية إن 
”حجـــم الإجراءات القمعية غير عادي. إذ تشـــن 
الســـلطات التركية حملة ترحيل قاســـية، ويتم 
القبـــض على الآلاف من الأفغـــان ووضعهم في 
طائـــرات ثم إعادتهم إلى منطقة الحرب. وهناك 
آلاف آخـــرون قيـــد الاحتجاز، يُعاملون بشـــكل 
أشبه بمعاملة المجرمين من كونهم أناس فارين 

من النزاع والاضطهاد“.

غير مرحب بهم رغم مأساتهم

بولسونارو تعهد بحملة تنظيف شاملة 

تخشى تركيا وإيران وباكستان، وغيرها من الدول المجاورة والقريبة من أفغانستان، من 
أن يخلق قرار الانســــــحاب الأميركي من هذا البلد الهشّ أزمة لاجئين جديدة، تحمل بين 
طياتهــــــا الكثير من التحديات والأخطار، فيما تتابع المنظمات الحقوقية بذات القلق الحملة 

المضادة التي ستشنها دول مثل تركيا لمنع تدفق اللاجئين إليها عبر إيران.

في 
العمق

أ جايير بولســـونارو على فوزه فـــي الانتخابات واتفقا على 
ّ
{الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب هن

العمل سويا على تحسين معيشة شعبي الولايات المتحدة والبرازيل}.
سارة ساندرز
المتحدثة باسم البيت الأبيض

{إيران أكثر دولة أضرت بأفغانســـتان وشـــعبها، ولو بقي الاهتمام العربي بأفغانستان كما كان 
سابقاً لما تمكنت إيران من اختراق العراق وسوريا واليمن}.

قلب الدين حكمتيار
رئيس الوزراء الأفغاني السابق

جيران أفغانستان يخشون أزمة لاجئين بعد رحيل القوات الأميركية

جريم سميث:
إيران أو باكستان أو روسيا 

لا ترغب في انسحاب أميركي 
مفاجئ من أفغانستان

[ الانسحاب السريع يهدد بحرب أهلية جديدة  [ موجة لجوء أفغانية آخر ما يمكن أن تتحملها تركيا وإيران الغارقتان في الأزمة السورية

[ أكبر قوة في أميركا اللاتينية تستعد لتغيير تام لوجهتها  [ الرئيس البرازيلي يعد بتنظيف البلاد من {النفايات الماركسية}

الأربعاء 2019/01/02 - السنة 41 العدد 611216

 البرازيل تدخل عهدا جديدا مع تولي الرئيس اليميني جايير بولسونارو الحكم



} رام االله - احتفلـــت حركـــة التحريـــر الوطني 
الفلســـطيني (فتح)، الثلاثـــاء، الأول من يناير، 
بالذكـــرى الـ54 لتأسيســـها، في ظـــل تحديات 
السياســـي.  تعصـــف بمشـــروعها  ”خطيـــرة“ 
وتتمثـــل أهـــم التحديـــات بعدم وجود شـــريك 
إســـرائيلي مســـتعد لاســـتكمال عملية السلام 
المتوقفـــة، بالإضافـــة إلـــى انحيـــاز الرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامب لإسرائيل. كما يضعف 
الانقســـام الفلســـطيني الحالـــي، بـــين الضفة 

الغربية وقطاع غزة، موقف الحركة.
ويشـــارك المتابعـــون حركة فتـــح احتفالها 
بذكرى تأسيســـها، محذرين من مخاطر تحكيم 
الرؤى الشـــخصية الضيقـــة، لأن الحركة أمام 
مفتـــرق طرق؛ إما تجدد شـــبابها وإما تســـقط 
فـــي الهاوية وتتـــرك المجال لغيرهـــا، وفي ظل 
التشـــرذم الذي تعاني منه الساحة الفلسطينية 
يصبـــح الأمر في غايـــة الخطورة، بمـــا ينهي 

صفحة طويلة من النضال الفلسطيني.
وتبنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
عقب تأسيسها عام 1965 على أيدي قادة أبرزهم 
الرئيس الراحل ياســـر عرفات، الكفاح المســـلح 
لتحرير كامل أراضي فلسطين التاريخية. ومع 
الوقـــت أصبحت فتح كُبـــرى الفصائل، وقادت 
منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، التـــي تجمع 
غالبيـــة الفصائـــل ومثّلت الشـــعب في المحافل 

العربية والدولية.

ومـــع تطـــور الفكـــر السياســـي للحركـــة، 
قبلت بالحل السياســـي للصراع مع إسرائيل، 
على أرض  وبتطبيـــق خيار ”حـــل الدولتـــين“ 

فلسطين التاريخية. 
وتســـعى فتح، التي يقودها حاليا الرئيس 
محمود عباس، منذ قبولها بالحل السياســـي، 
إلى إقامة دولة فلســـطينية مســـتقلة على كامل 
أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها 
القـــدس، والتوصـــل إلـــى حـــل عـــادل لقضية 

اللاجئين الفلسطينيين، من خلال التفاوض مع 
إســـرائيل، والتوقف عن ”الكفاح المسلح“. وفي 
ســـبيل التوصل إلى هذا الأمـــر، وقّعت منظمة 
التحريـــر، التي تقودها فتح عـــام 1993، اتفاق 
أوســـلو للسلام مع إســـرائيل، الذي كان ينص 
على إقامة دولة فلســـطينية، وحلّ كافة الملفات 

العالقة مع نهاية عام 1999.

عراقيل الحل السلمي

يقول الفلســـطينيون إن إسرائيل بدأت في 
وضـــع العقبات أمام عملية الســـلام منذ اليوم 
الأول لبدء تنفيذ اتفاق أوسلو، إذ نفذته بشكل 
انتقائي، فإن تأسست بالفعل السلطة الوطنية 
الفلســـطينية على مناطق فـــي الضفة الغربية 
وقطاع غزة، إلاّ أن ســـيطرتها كانت داخل المدن 
السكنية فقط، فيما احتفظت تل أبيب بالسيطرة 

العسكرية خارجها وعلى كافة المعابر.
كمـــا أن الحكومـــات الإســـرائيلية، بدلا من 
تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، ضاعفت 
مـــن بنائها على أراضي الضفـــة الغربية، وهو 
مـــا يجعل من تطبيق حل الدولتين، أمرا شـــبه 
مســـتحيل، وفق خبراء. وفي يوليو 2000، عقد 
الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون قمة بين 
الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس الحكومة 
الإســـرائيلية إيهـــود باراك، فـــي منتجع كامب 

ديفيد، بغرض إيجاد حل نهائي للصراع.
واســـتمرت مباحثـــات كامـــب ديفيـــد لمدة 
أســـبوعين، لكنهـــا باءت بالفشـــل، حيث اعتبر 
عرفات ما عُـــرض عليه لا يلبي الحد الأدنى من 
حقوق الشـــعب الفلسطيني. وعقب فشل القمة، 
اندلعت الانتفاضة الفلســـطينية الثانية نهاية 
عـــام 2000، ونتـــج عنها قتل إســـرائيل للآلاف 
من المتظاهرين الفلسطينيين، وجرح العشرات 
مـــن الآلاف، وإعادة احتلال كامـــل مدن الضفة 
الغربيـــة، وتشـــديد الحصار على قطـــاع غزة، 
وتدمير ”مطار غزة الجوي“، الذي يعد أحد أهم 

رموز اتفاق أوسلو.
ولم تتوقف التحديـــات التي تواجه ”الحل 
عند هذا الحد، حيث تعدته  الســـلمي للصراع“ 
إلى هيمنـــة اليمين الإســـرائيلي، الذي يرفض 
خيار ”حل الدولتين“ من الأســـاس، على الحكم، 

في حين انحســـرت قـــوى اليســـار التي وقّعت 
اتفاقيات السلام مع الفلسطينيين.

ويزيـــد وصـــول الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب إلى الحكم، مـــن التحديـــات الخطيرة 
التي تواجه حركة فتح، حيث أعلن عن اعترافه 
بالقدس عاصمة لإسرائيل في يناير 2017، ونقل 

سفارة بلاده إليها منتصف مايو الماضي.
وتأتي خطوة إســـقاط القدس مـــن الملفات 
المطروحة على طاولـــة المفاوضات، ضمن خطة 
الإدارة الأميركيـــة للتســـوية، المعروفة إعلاميا 
باسم صفقة القرن، التي تتضمن إجحافا كبيرا 
بالحقوق الفلســـطينية، وفق تســـريبات غربية 

وإسرائيلية متعددة.
كما أن واشـــنطن، رغـــم انحيازها الواضح 
لتـــل أبيـــب، فهي الوســـيط الحصـــري لعملية 
الســـلام الفلســـطينية الإســـرائيلية، إذ ترفض 
إســـرائيل أي وساطات أخرى. ومؤخرا اتخذت 
إدارة ترامـــب عقوبـــات بحـــق الفلســـطينيين 
لرفضهم خطواتها، أهمهـــا وقف تمويل وكالة 
أونـــروا الأمميـــة لتشـــغيل وإغاثـــة اللاجئين 
الفلســـطينيين، بشـــكل كامل، وهـــو الأمر الذي 

يهدد استمرار عملها.

يرى جهاد حرب، أســـتاذ العلوم السياسية 
في جامعة بيرزيـــت بالضفة الغربية، أن حركة 
فتح، تواجه أربعة تحديات رئيســـية، موضحا 
أن التحدي الأول يتمثـــل بالصعوبات الكبيرة 
في مشـــروعها السياســـي التفاوضـــي، لغياب 
الطرف الآخر (الإســـرائيلي) المستعد لاستكمال 
عملية السلام، بفعل ضعف اليسار الإسرائيلي، 
وهيمنـــة قـــوى اليمـــين، وبســـبب السياســـة 

الأميركية المنحازة.
ويضيف، حرب في تصريحات صحافية، أن 
”25 عامـــا مضت على توقيع اتفاق أوســـلو ولم 
يتحقق الهدف المنشـــود بإقامة دولة فلسطينية 

مستقلة وفق مبدأ حل الدولتين“. 
والتحـــدي الثانـــي، وفق حـــرب، يتمثل في 
الانقسام الداخلي الفلسطيني بين حركتي فتح 
وحمـــاس، باعتبـــار أن الوحـــدة ”عنصر الدفع 
الأساســـي في مواجهة أي تحديات سياســـية 

دولية، وميدانيا في مواجهة الاحتلال“. 
ويسود انقســـام بين حركتي فتح وحماس 
منـــذ عام 2007، لـــم تفلح في إنهائـــه اتفاقيات 
عديـــدة، أحدثها اتفـــاق وقعتـــه الحركتان في 
12 أكتوبـــر 2017. ويذكـــر حـــرب أن الخلافات 

الداخليـــة لحركـــة فتح تمثل تحديـــا ثالثا، في 
إشارة إلى بروز التيار المنادي بالإصلاح داخل 
الحركـــة التي تواجه تحدي إعـــادة بناء أطرها 

التنظيمية.

يقـــول د. أحمـــد فـــؤاد أنـــور، الخبير في 
الشـــؤون الفلســـطينية والإســـرائيلية وعضو 
المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ“العرب“، 
”في ذكرى تأســـيس حركة فتح ننظر إليها بقدر 
الخبـــرة في الممارســـة النضالية والسياســـية 
وبالتالي تتعاظم التوقعات لتجاوز الانقســـام 
والمخططـــات الإســـرائيلية“، مشـــيرا إلـــى أنه 
على قيادات فتح أن تتجاوز الانقسام الداخلي 
المتصاعد ثـــم تنطلق في قيادة المشـــهد بأفكار 
غير تقليدية وتراعي التطورات والمســـتجدات 

منذ يناير 1965.
ويتفـــق طـــلال عـــوكل، المحلل السياســـي 
الفلسطيني، مع ما سبق مشيرا إلى أن مشروع 
الحركة ”تعصف به مخاطر تهدف إلى منع قيام 
دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، 
والقبول بمشـــاريع تصفوية“. وقال عوكل ، في 
تصريحات صحافية، أن الوحدة الفلســـطينية، 
وإعادة بنـــاء نظام سياســـي فلســـطيني على 
أساس الشراكات مع القوى المختلفة، تحد كبير 

إلى جانب تحدي إنهاء الانقسام الفلسطيني.

انهاء الانقسام

لم يخف الســـفير حازم أبوشـــنب، القيادي 
بحركة فتح، أن الحركة تواجه تحديات داخلية 
وخارجية عديدة في ذكرى تأسيســـها، أبرزها 
كيفية التعامل مع المتغيرات الدولية والداخلية 
بشـــأن إقامة الدولة الفلسطينية، في ظل تزايد 
الانتهاكات الإســـرائيلية بالضفة الغربية ونقل 
الســـفارة الأميركيـــة إلـــى القدس واســـتمرار 

الاعتداءات بشكل أكثر شدة على قطاع غزة.
ويوضح، في تصريحـــات لـ“العرب“، أن ما 
يزيد موقف فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية 
صعوبة خلال الأيـــام المقبلة هو تنبي الولايات 
المتحدة نفس سياسات الحكومات الإسرائيلية 
المتطرفة، وبالتالي فإن الحركة ستكون مطالبة 
بتوسيع دوائرها الخارجية سواء مع المنظمات 
الدوليـــة أو مـــع دول مؤثـــرة فـــي تجمعـــات 

جيوسياسية تؤثر في صناعة القرار الدولي.
ويشير أبوشنب إلى أنه سيكون على حركة 
فتح الاستمرار في مواجهة التدخلات الإقليمية 
فـــي الشـــأن الداخلـــي الفلســـطيني، وتحديدا 
البلـــدان التي تدعم حركة حماس، بما يســـاهم 
في تخفيف هـــذا الدعم الذي تســـتغله حماس 
عبر اســـتمرارها في فصل نفسها عن الإجماع 

الوطني الداخلي.
ويوضح أن فتح ستغير فلسفة تعاملها مع 
حركة حماس وكذلك ستغير من الآليات المتبعة 
معها لإنهاء الانقســـام الداخلي، وأن أســـلوب 
المهادنـــة التي انتهجته الحركة ســـيتحول إلى 
آخـــر صريح بشـــأن التعرف علـــى رغبتها في 
الانخراط في حياة سياســـية مشتركة مع باقي 
القوى الفلســـطينية وبالتالي تصبح جزءا من 
النظام السياسي سواء في الحكم أو المعارضة 

أو أنها تتمسك بفكرة الانعزالية.

حازم أبوشنب:
فتح ستغير فلسفة تعاملها 

مع حماس وكذلك الآليات 
المتبعة لإنهاء الانقسام
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أحمد فؤاد أنور:
على قيادات فتح أن 

تتجاوز الانقسام الداخلي 
المتصاعد 

في 
العمق

{قـــرار المحكمة الدســـتورية بحل المجلس التشـــريعي، يشـــكل فرصة تاريخية لإزالة أســـباب 
الانقسام وتحقيق المصالحة }.

صائب عريقات
 أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{حماس لا ترغب في إجراء الانتخابات، وتســـعى إلى عرقلة العملية المرتقبة من خلال الإجراءات 
التي تقوم بها بحق قيادات حركة فتح من تضييق واعتقال}.

 فيصل أبوشهلا
 عضو المجلس التشريعي الفلسطيني

الانقسامات الداخلية تبعد فتح عن قضيتها الرئيسية

[ حركة التحرير الوطني أمام مفترق طرق إما تجديد شبابها وإما ترك المجال لغيرها
فتح في ذكرى تأسيسها الـ54: مثقلة بالأزمات والتحديات

وصلت حركة التحرير الوطني الفلســــــطيني (فتح) إلى ســــــن الرشد الذي كان من المنتظر 
أن تكون فيه أكثر تطورا ونضجا، إلا أن الحركة التي تبلغ اليوم الرابعة والخمســــــين من 
عمرها، تبدو مترهلة ومثقلة بالأزمات والانقسامات، التي زادت من جهة من تعقيد القضية 
الرئيســــــية التي تأسســــــت على أساســــــها الحركة وبنت تاريخها، وتعطي من جهة أخرى 
حركة حماس فرصة للاســــــتقواء، من خلال ضعف فتح واســــــتدامة الانقسام الفلسطيني 
ــــــرس في قطاع غزة ضمــــــن مرحلة تزداد صعوبة مع توجهــــــات الرئيس الأميركي  والتمت
دونالد ترامب التي تنســــــف كل ما تم قطعه من خطوات وترســــــخ واقعا جديدا لا قرار فيه 

غير قرار الإسرائيليين.

} بعد عام ونصف العام من إطلاق سراحه، 
ظهر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك 
في قاعة المحكمة شاهدا (26 ديسمبر 2018).

نُقلت الجلسة عبر التلفزيون، لكي يراها 
المصريون، وكانت المحكمة تنظر في القضية 
الموسومة ”اقتحام السجون وتسلل عناصر 
مسلحة من حماس وحزب الله إلى الأراضي 

المصرية عبر الأنفاق“!
أثناء استجوابه كشاهد، بدا مبارك غائبا 

عن التفصيلات، وليس لديه ما يقوله أو 
يضيفه إلى ما أدلى به بعض القادة الأمنيين 

في تلك الفترة من شهادات. فقد ردد ما 
سمعه، عن التسلل، منسوبا إلى الراحل عمر 
سليمان، قائد جهاز المخابرات الأسبق، ولجأ 
إلى صيغة مختصرة لمعلومة أشد اختصارا 

عن العدد وأنواع التسليح والسيارات، 
وتحت إلحاح القاضي استذكر بعض 
الفرضيات العامة المتعلقة بالموضوع.

كان الجالسون في القفص يبتسمون. 
واضح أن سبب الابتسامات هو ما بدا على 

مبارك من ضعف التركيز، وربما يكون من 
بينهم من ركز أكثر ليدرك أن ما لم يقله 

مبارك وظل يطلب الإذن للتحدث به، خطير 
وصادم.

صمت الرجل عن الكلام في صلب 
الموضوع، معناه أن هناك حقائق صادمة 

ستعرفها المحكمة والجمهور للمرة الأولى 
لأن ”محدش اتكلم فيها قبل كده“. لذا 

فإن سخرية الذين كانوا في القفص، بدت 
ساذجة لكل من تحسس الخطورة في 
ما يقول الشاهد. فهذا الأخير، لا يعلم 

التفصيلات لكي يركز عليها، وهو غير ملوم 
على ذلك، وملوم أيضا من لا يفهم أن ما 

يقصده مبارك مهم جدا وخطير، وربما هو 

الذي جعله لا يركز على التفصيلات التي 
تركز عليها المحكمة.

الموضوع في لغة القاضي، لا يختلف 
كثيرا في أسلوب الأسئلة، عن أيّ قضية 

أخرى، يُطلب من الشهود فيها الإفادة 
بما رأوا أو سمعوا، كما في قضية سطو 

مسلح على محل، لا تتعدى حدود أصحابها 
وضحاياها.

موضوع الأنفاق نفسه، هو الذي كان 
في ذهن مبارك. وفي تمنّعه عن الكلام، 

وإلحاحه في طلب الإذن بالكلام، أكد على أن 
هناك حيثيات سياسية وأمنية، في موضوع 
الأنفاق التي بلغ تعدادها نحو ألف ومئتي 

نفق بين الجانب الفلسطيني والجانب 
المصري، زاد معظمها عن مسافة كيلو متر. 
وكلما ألح القاضي، على أن أسئلته تتعلق 

بحركة المتسللين ومن تولوا مساعدتهم، 
كان مبارك يعود ويركز على الأنفاق نفسها، 
باعتبارها موضوعا قديما سبق أحداث 25 

يناير 2011 وأن للموضوع خلفية وأمور 
”مقدرش اتكلم فيها دون إذن“، حسب 

تعبيره المتكرر!
فماذا يمكن أن نستنتج من هذا التمنع، 
غير أن ترتيبات مشتركة، تم التوصل إليها، 
لتسهيل حفر الأنفاق سريعا وبعدد ضخم، 

والهدف هو إيقاع حماس في الفخ وفي 
الغواية، من خلال المساعدة على تسليحها 

والتحكم في نوعية التسليح في مرحلة 
الاحتراب الداخلي الفلسطيني، الذي بدأ مع 
وصول عملية التسوية إلى طريق مسدودة.
ولا يتردد المدقق والمحلل لحظة واحدة، 
في الجزم بأن إسرائيل والولايات المتحدة 

كانتا معنيتين بإسقاط السلطة الفلسطينية 
في غزة. وليس بالضرورة أن تكون حماس 
على علم، أو حتى قادرة على أن تعلم، لأن 

غواية السيطرة أسبق عند قادتها من حركة 
التفكير السياسي. فالسياسة بالنسبة 

لجماعة ”الإخوان“ ترف لا تميل إليه.

لماذا سهلت تل أبيب استحواذ حماس 
على نوعية من السلاح لكي يكون ما في 

يدها منه في غزة، أرجح في ميزان القوة، 
من بنادق الشرطة الفلسطينية ورصاصات 
المخازن المعدودة في حوزة عناصرها؟ كان 
يُراد أن تبدأ على الأرض في غزة، سيرورة 

جديدة، تطيح بعنصر التواجد المادي 
لطرف يتمسك بالتسوية وبمرجعياتها التي 

لا يريدها المنقلبون عليها في تل أبيب. 
فهذه الأخيرة، تعتبر الخطاب الفلسطيني 

الأيديولوجي ذا الوعود القصوى هو 
الذي يناسبها، لأنه أكثر جدارة، في شطب 

مرجعيات التسوية، لكي تخرج إسرائيل 
بلا ضرر سياسي، غير ملومة وأن يكون 
المتطرفون الأصوليون فيها غير ملومين!

إن الحركة القوسية لانتقال بنادق م16 
الأميركية وذخائرها كانت تبدأ في نقطة 
من النقب، إلى سيناء، ومن ثم إلى غزة، 

تحت لافتة أن الشراء تم من سوق سوداء 
قائمة في العالم الإسرائيلي السُفلي، وكأن 

إسرائيل التي روحها الأمن، تترك في 
هوامشها سوقا سوداء. فمن يعرف إسرائيل 

يدرك أنها تنشئ سوقا سوداء للسلاح، 
لغايات إجرامية لا تريد أن تُنسب إليها.

إن بعض الذين سخروا من حذر الرجل 
وتمنعه عن الحديث وطلب الإذن للتحدث 

أمام المحكمة، في شأن يمس الأمن القومي 
سيعلمون أن ما لديه خطير جدا، وأن 

حكاية التسلح عبر الأنفاق فيها الكثير 
من الأسرار الصادمة، وبالطبع ليست 

كل الأسرار صادمة وإسرائيل فاعلة 
فيها. الكلام هنا واضح، ولسنا بصدد 

التشكيك في أحد، وإن كنا لا نتردد في أن 
عملية الانقضاض على السلطة في غزة 
في منتصف العام 2007 أتيحت لحماس 

بالسلاح النوعي، الذي استخدم تحت سماء 
آمنة، غاب فيها التدخل الجوي الإسرائيلي 

جوا وبرا وبحرا!
لنتأمل عبارات مبارك العفوية كلما 

سئل عن أمر تفصيلي عن تسرب عناصر 
حماس من الأنفاق، يقول ”مش عايز اتكلم 

ع الأنفاق، دي ليها ما قبلها وما بعدها 
حاجات كتيرة ما اقدرش اتكلم فيها لأنها 
تخض الأمن القومي“. يرد القاضي ”أنا 

بأسأل عن اللي دخلوا“. فيعود مبارك 
إلى القول ”أيوه بس مهو الحاجات مرتبطة 

ببعضيها.. ما اقدرش اتكلم فيها“، وهكذا.
واضح أن واشنطن ضغطت لتكريس 

وضع معين بخصوص الأنفاق، وأن من بين 
جماعة ”الإخوان“ من استمرأوا الغواية، 

بينما هدف الآخرين الأول، هو كسر معادلة 
السياسة الفلسطينية، وخلط الأوراق، 

وإشاعة التخوين وتعويم ثقافة الخصومة 
والشيطنة بين الفلسطينيين، والتأسيس 

لمعادلات الزلازل وأوهام الصلاة في القدس، 
التي يؤمها منتصرون، في الشهر المقبل. 

كانت الفرضيات في المرحلة الأولى، أن 
تغلب حماس، ثم في المرحلة الثانية، النزال 

معها لكيّ الوعي الاجتماعي الفلسطيني 
بالنار، ثم بدء تكريس البؤس في المرحلة 
الثالثة، وتلبيس الفلسطينيين الكارثة في 

الختام. فليس على الجبابرة شيء مستبعد!

خطورة المسكوت عنه في شهادة مبارك
عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

بعض الذين سخروا من حذر الرجل 
وتمنعه عن الحديث وطلب الإذن 
للتحدث أمام المحكمة، في شأن 

يمس الأمن القومي سيعلمون أن ما 
لديه خطير جدا، وأن حكاية التسلح 
عبر الأنفاق فيها الكثير من الأسرار 

الصادمة



} ترتبط الفترات التنويرية من حياة 
البشرية عادة بذروة اكتمال نضج الحالة 

الشخصية وتأثيرها. وتكون ذات صلة 
بالعمر الزمني المحدد للنشاط الذهني 

والفكري وتوقّده وبما يشكله من صراع 
حتمي مع المحيط؛ صراع أدى إلى نشوء 

الثورات الكبرى في التاريخ وامتد إلى 
اللحظات الفاصلة من المتغيرات، كالثورة 

الفرنسية أو الروسية وزوال القياصرة إلى 
الانقلابات الحاسمة وانبثاق الاكتشافات 

والاختراعات المذهلة التي ساهمت في 
تقليص مساحة الظلام عن العقول أو عن 

مادية المكان.
تركت الأزمنة الإنسان في سيل من 

التناقضات أوصلته إلى حربين عالميتين 
مدمرتين أنتجتا المأساة والرعب النووي 

وسباق التسلح والحرب الباردة ومجموعة 
قوانين لا يمكن تجاوزها في الدساتير 

الإنسانية المحترمة والمتأملة في جدوى 
الالتزام بمفاهيم أخذت استحقاقها الزمني 

في حروب وصراعات نهضت بالأسئلة رفضا 
لاستنساخ التجارب الكارثية.

وما نلاحظه من تجربتنا في العراق، 
أنها تجربة صالحة للاستخدام البشري 

في المحيط الإقليمي والدولي والأصح في 
الاستخدام الإنساني لأن السياسة والقوانين 
وحركة الاقتصاد وأسواق المنافسة المتعددة 
تتجاهل الضحايا، كما هو الحال في مدينة 
الموصل أو العراق عموما؛ فالوثائق الأممية 

للمنظمات المعنية وبحسابات المعايشة 
والمعاناة اليومية للعراقيين، ومنها ما هو 

خارج متابعة الإعلام، تؤكد أن أرقام القتلى 
تقترب من مليون ونصف المليون من شعب 

العراق خلال سنوات الاحتلال فقط.
هؤلاء خارج حسابات الإنتاج ومن 

أي نوع، يضاف إليهم الملايين من المدمرة 

مدنهم ويعيشون إما في الخيام وإما تحت 
خط الأحزان، وهو خط دون مؤشرات، 

يعيق الملايين من العراقيين عن الإحساس 
بتواجدهم في بداية العام 2019 ذلك لأن 

حياتهم ببساطة بعض من تجارب التاريخ 
في أسوأ فتراته ومطباته؛ فمن يعيش مشردا 
مع أسرته أو مع بقايا أسرته، ماذا يعني له 
الزمن وتعداد السنين من عمره المتهالك؟

في ذاكرتنا العراقية من سبعينات القرن 
الماضي مقولة وزعت في الشوارع وألصقت 
على كل جدار من المباني الحكومية وغرفها 
الداخلية وحتى غير الحكومية، كانت تردد 

بصيغ متعددة فكرة ”إضاعة دقيقة من 
وبمراجعة  الزمن، إضاعة لفرصة من التقدم“ 

واقع العراق الآن، يبدو أن الأمر يتطلب 
إيقاف الهدر في الدم لعدم إضاعة وتهميش 

الإنسان، بإعادته إلى نقطة انتماء إلى 
الحياة أولا ثم التفكير بإعادته إلى الهوية 

الوطنية والهويات الفرعية التي تربى 
عليها تاريخيا وكانت له جسرا يوصله إلى 

التعايش واحترام نعمة المحبة والعيش 
المشترك والعمل وتربية الأسرة.

سنجار مدينة عراقية تقع غرب الموصل، 
وهي مدينة في مقاييس البحث الآثاري 

العالمي من إحدى المدن التي عُثر في جبالها 
على لقى ومقتنيات تؤكد أن الإنسان في 

هذه المنطقة عرف معنى الاستقرار والزراعة 
وتدجين الحيوانات قبل 70 ألف سنة. وهو 

تاريخ موغل في القدم ينفي تماما أهمية 
تراكم الزمن في التنمية في ظل الاجتياحات 

والمجازر والإبادات والمحاولات المستمرة 
لخلق بدايات وخط شروع لتجاوز المآسي 

واليأس والخوف وعدم وجود ضمانات في 
البقاء.

قبل أيام تم اختطاف عناصر من قوات 
الأمن الكردية في سنجار. وأدى ذلك إلى 

إعلان الإدارة المحلية في القضاء عن إعادة 
ضمّ القضاء إلى إقليم كردستان من جانب 
واحد وخارج أي تفاهمات مع إدارة المركز 

في بغداد، وإطلاق اسم شنكال بديلا عن 
سنجار في دلالة على كردية المدينة التي 

تعرضت إلى هجمات على يد الإمبراطورية 
الفارسية تماثل ما تعرضت له من بربرية 
تنظيم داعش في أغسطس 2014 بما أدت 

إليه من اختطاف للنساء وحالات يندى لها 
الجبين.

توجه العالم لمنح الإيزيدية ناديا مراد 
جائزة نوبل بدلا من التدخل الأممي الفاعل 

في رسم سياسات إنقاذ إنمائية وإعمار 
لتوفير حل دائم للأمن في المناطق المنكوبة 

بالإرهاب وغاياته خاصة في محافظات 
نينوى وصلاح الدين والأنبار إضافة إلى 
الحيف الذي لحق بجميع العراقيين جراء 

الاحتلال وما تسبب به من إيقاف بل وتراجع 
عجلة الزمن كمؤشر لانعدام النهوض 

والتقدم والتنمية.
النظام السياسي يدور على نفسه في 

حلقة مفرغة من الاحتلال الأميركي والإيراني 
ومنتجات الإرهاب ليبرر إخفاقاته الفكرية 

في دوامة صراع الفاسدين على إيجاد 
موطئ قدم في مرحلة أخرى بعد أن وضعوا 
دستورا ساهم في تهشيم ضمانات الوحدة 

الوطنية.
نصطدم في العراق بدستور يقسم 

المجتمع قوميا ودينيا ويلحقه بإجراءات 
تعسفية في فرض إرادات الكراهية تجاه 
الطوائف بدلا من احترام المساواة أمام 

القانون ورفض التمييز على أساس العرق 
والدين والأصل لبناء وطن لا يتجزأ بنظام 

ديمقراطي واجتماعي موحد.
في العراق، التعداد السكاني الطائفي 

قائم عمليا ويتم ترديده كالببغاوات لفرض 

الإرادات وفق النسبة السكانية لسحق 
الآخرين في كياناتهم الخاصة وتعبيد 

الطريق أمام هجرة، غير الشرعية فقط، لما 
يزيد على نصف مليون مواطن وبحدود أكثر 

من 250 غريقا في البحر، عدا الذين غادروا 
رغما عنهم من بلادهم بسبب القوانين 

الجائرة لمنظومة الاحتلال أو هربا من تردي 
الأمن وغياب الأفق الذي هو مصدر الإلهام 
في كل استقرار ورغبة مخلصة في بناء أي 

وطن.
المادة 140 هي أحد ألغام الدستور؛ تتفجر 
أحيانا على شكل فقاعات، وفي أحيان أخرى 

عن سياسات دموية وإرهاب وانقسامات 
وقواعد عسكرية ثابتة في إقليم كردستان، 

يراها بعضهم وفق رؤية التجاذبات مع 
الإرهاب وآخرون يزجونها لغياب التوافقات 

مع المركز وفقدان الثقة المتبادلة في نظام 
مجرب طيلة سنوات الاحتلال، ما أودى 

بالعراق والعراقيين إلى حفرة من التطرف.
سنجار أو شنكال بما تعرضت إليه من 

مهازل تتجه لتبحث لها عن وطن تستقر فيه 
بعيدا عن داعش أو أحزاب كردية مسلحة 

بغايات خاصة أو قصف تركي أو مداخلات 
حشد شعبي أو مزايدات دينية ولافتات 

وشعارات مذهبية.
ناديا مراد تبرعت بقيمة جائزة نوبل 
الممنوحة لها لبناء مستشفى في مدينتها 

عجزت عن تشييده الحكومة. هذه الجائزة 
ستتجه لتقرير مصير إحدى اللحظات 

الفاصلة من تاريخ العراق بعيدا عن الحرب 
الباردة بين ميليشيات النظام السياسي 

الغارقة في ظلام المشروع الإيراني والمشاريع 
الدولية؛ إنها حرب باردة على صفيح تنذر 
بتداعيات ساخنة تعيد كركوك إلى واجهة 
الأحداث في العراق بأبعد مما يجري في 

شنكال التي كانت تدعى سنجار.
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} ليس هذا وقت التلهي بمن أعاد من 
الدول العربية فتح أبواب سفارته في 

دمشق ومن لم يفعل ذلك. هناك أسباب 
عملية تدعو إلى تفادي أي غياب عربي 

سياسي في العاصمة السورية. مثل 
هذا الجدل في شأن الفائدة من السفارة 
المفتوحة، أو المغلقة، في دمشق، جدل له 

بداية وليست له نهاية. 
يعود ذلك إلى أن الوجود الدبلوماسي 
العربي في دمشق لا يعني النظام بمقدار 

ما يعني سوريا وشعبها وملء الفراغ، أيّ 
فراغ، تسعى إيران إلى ملئه بكل الوسائل 

الممكنة.
الموضوع المطروح في مكان آخر مختلف 

كلّيا. يختزل الموضوع سؤال في غاية 
البساطة: هل لا يزال بشّار الأسد قادرا 
على حكم سوريا، مع المحيطين به من 

أفراد العائلة، على الرغم من إرادة شعبها 
وطموحاته البسيطة. 

في مقدّم هذه الطموحات التمتع بحد 
أدنى من الكرامة والحرّية. هل لا تزال 

توجد سوريا كي يحكمها بشّار أو غيره أم 
أنّ هذا جدل آخر تجاوزته الأحداث بعدما 
تفتت البلد وتكشفت حقيقة واحدة. تتمثل 
هذه الحقيقة في أنّ النظام الأقلّوي أسّس 
للمرحلة الراهنة. مرحلة ذات عنوان واحد 

هو نهش سوريا.

أثبتت السنوات الثماني الماضية، 
أي منذ اندلاع الثورة السورية في آذار – 

مارس 2011، أنّ هناك ثورة شعبية حقيقية. 
في أساسها أنّ السوريين يرفضون النظام 
القائم. هناك أكثرية شعبية ترفض النظام 
الأقلّوي الذي أسسه حافظ الأسد في العام 

1970 مستخدما أداة اسمها حزب البعث 
الذي كان رأس الحربة في الانقلاب الذي 

وقع في الثامن من آذار – مارس 1963 
والذي مهّد لاستيلاء الضباط العلويين على 

السلطة في الثالث والعشرين من شباط – 
فبراير 1966.

ما شهدته سوريا كان سلسلة من 
الانقلابات العسكرية وصولا إلى احتكار 

حافظ الأسد للسلطة في تشرين الثاني 
– نوفمبر 1970 وقفزه إلى مقعد رئيس 
الجمهورية، في شباط – فبراير 1971 

ليصبح بذلك أوّل علوي يحكم سوريا علنا 
منذ الاستقلال.

المضحك المبكي في الأمر أن النظام الذي 
أنشأه حافظ الأسد لم يكن تحالفا للأقليات 
بمقدار ما كان سيطرة لأقلية على الأقلّيات 
الأخرى وتوظيفها في خدمة نظام قمعي لا 
يشبه سوى النظام الذي أقامه ستالين في 

أيّام الاتحاد السوفييتي، السعيد الذكر، أو 
كيم إيل سونغ في كوريا الشمالية. مخطئ 

من يقول إن وضع المسيحيين في سوريا 

تحسّن في ظل حكم الأسد الأب أو الأسد 
الابن؟

في ظلّ الأسدين الأب والابن، بات 
الدستور السوري ينصّ صراحة على أنه 

لا يحق للمسيحي أن يكون رئيسا لسوريا. 
أكثر من ذلك، صار المسيحيون مهمّشين إلى 
حدّ كبير، على الرغم من أنّهم كانوا يشكلون 
في الماضي نسبة 15 في المئة من السكّان في 

مقابل 12 في المئة للعلويين. لم يكن الهدف 
تهميش المسيحيين فحسب، بل شمل ذلك 

الدروز والإسماعيليين أيضا خدمة لطائفة 
معيّنة، في عهد الأسد الأب، ثم للعائلة في 

عهد الابن.
ليس تاريخ سوريا الحديث سوى 

سلسلة من الإخفاقات أدت إلى الوصول 
إلى الوضع الراهن الذي يثير سلسلة 

من الأسئلة التي لم تعد مرتبطة بمصير 
النظام الذي صار في مزبلة التاريخ. تتعلّق 

هذه الأسئلة بتفكّك النسيج الاجتماعي 
وبالاحتلالات التي تعاني منها سوريا، وهي 

احتلالات تجعل مستقبلها في مهبّ الريح.
لعلّ أفضل دليل على هشاشة الوضع 

السوري ما حصل بعيد إعلان الرئيس 
دونالد ترامب عن قرب انسحاب القوات 

الأميركية الموجودة شرق الفرات. كان 
الإعلان كافيا، بكل مساوئه، كي يشعر 

كل طرف من الأطراف الخارجية المعنية 
بسوريا أنّ عليه ملء الفراغ الذي سيخلّفه 

الأميركي.
تحرّك التركي وتحرّك الإيراني وتحرّك 

الروسي وتحرّك الإسرائيلي الذي شكّل 
الضمانة الأولى والأخيرة لبقاء حافظ 
الأسد في السلطة وتمكينه من توريث 
ابنه في العام 2000. في السنة 2019، 

ليس الموضوع موضوع النظام السوري 
ومستقبله. الموضوع موضوع مصير 

سوريا… انسحب الأميركي أم لم ينسحب.
موضوع ما سيفعله التركي في الشمال 

السوري، خصوصا أنّه يعد نفسه لمرحلة 
ما بعد الانتهاء من القيود التي فرضتها 

الاتفاقات والمعاهدات التي اضطرت تركيا 
إلى التزامها بعد انهيار الدولة العثمانية. 

في السنتين 1922 و1923، ستشعر 
تركيا بأنها تحررت من قيود المعاهدات 
والاتفاقات التي فرضتها هزيمتها في 

الحرب العالمية الأولى.
ليس سرّا أن تركيا تعتبر أن مدنا مثل 

حلب في شمال سوريا والموصل في العراق 
انتزعت منها بالقوّة. إضافة إلى ذلك، لا 
يمكن تجاهل الهمّ الكردي الدائم، وهو 

همّ لم يعرف الرئيس رجب طيب أردوغان 
التعاطي معه بالشكل الملائم. يعود ذلك إلى 

انشغال أردوغان الدائم بكيفية المحافظة 
على احتكاره الشخصي للسلطة الذي 

تعبّر عنه الرغبة في إقصاء أي شخصية 
تمتلك حيثية سياسية أو شعبية حتّى لو 
كانت تنتمي إلى حزبه والى فكر الإخوان 

المسلمين بكلّ ما يحمله من تخلّف.

الموضوع أيضا متعلّق بالإيراني الذي 
يسعى إلى إيجاد موطئ قدم في سوريا 

مستخدما ”حزب الله“ الذي لا يتوقف عن 
تثبيت قدميه وترسيخهما في كل المناطق، 

السورية،  على طول الحدود اللبنانية – 
وعن طريق التواطؤ مع بشّار الأسد نفسه 

الذي يعرف تماما أنّه موجود في دمشق 
لسبب إيراني، مرتبط بشخصه وطبيعة 

تفكيره، قبل أي شيء آخر.

الموضوع يتعلق، كذلك الأمر، بالروسي 
الذي يبحث عن من يشتري منه الورقة 

السورية. من الواضح أنّ الروسي حائر 
ما فيه الكفاية. لا يستطيع التخلي عن 

إيران وعن الحلف الذي يربط بين موسكو 
وطهران… كما لا يستطيع تجاهل المخاوف 

الإسرائيلية من الصواريخ الإيرانية 
الموجودة في سوريا ولبنان والتي يمكن أن 

تغيّر كلّ التوازنات الإقليمية.
تبينّ مع مرور الوقت أنّ ما حصل 

ابتداء من آذار – مارس 2011 لم يكن مجرّد 
ثورة شعبية ما لبثت أن أدت إلى عودة 
الصراع على سوريا. هناك بداية تغيير 

لخارطة المنطقة ولحدود الدول في ضوء 
إصرار تركيا على استعادة أراض تعتبر 

أنها سلخت منها وإصرار إيران على 
تكريس وجود الهلال الفارسي.

يمتدّ هذا الهلال من طهران إلى بيروت 
عبر بغداد ودمشق. مشكلة إيران في أنّها 
تستخدم الغرائز المذهبية من دون امتلاك 

القدرة، لأسباب اقتصادية قبل أيّ شيء 
آخر، على متابعة سياسية توسّعية ولعب 

دور القوّة المهيمنة في الإقليم.
من يعتقد أن الحرب في سوريا شارفت 

على نهايتها وأن النظام خرج منتصرا 
إنمّا هو واهم. كلّ ما يمكن قوله مع بداية 

السنة 2019 إنّ التحولات الكبيرة في الشرق 
الأوسط التي انطلقت مع سقوط العراق في 
2003 ووضع إيران يدها عليه دخلت مرحلة 

جديدة، مرحلة من ينهش أكثر من سوريا 
بعدما ضمت إسرائيل الجولان نهائيا. من 

الأفضل في هذه المرحلة أن تكون هناك 
قوى عربية قادرة على مراقبة ما يدور في 
دمشق عن قرب بغض النظر عن مدى قدرة 
هذه القوى على التأثير في سير الأحداث 

وتطورّها.

نهش سوريا
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مطابقا لمسعى النظام لإقامة منطقة مركزية تحت سيطرته}.
حسن منيمنة
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

{مســـؤولون أمنيون من بغداد التقوا بالرئيس الســـوري بشار الأســـد في دمشق، وأي تطورات 
سلبية في سوريا بعد قرار الانسحاب الأميركي ستؤثر على العراق}.

عادل عبدالمهدي 
رئيس الوزراء العراقي

شنكال تعيد كركوك إلى واجهة الأحداث في العراق

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هناك بداية تغيير لخارطة المنطقة 
ولحدود الدول في ضوء إصرار تركيا 

على استعادة أراض تعتبر أنها سلخت 
منها وإصرار إيران على تكريس وجود 

الهلال الفارسي

سنجار أو شنكال بما تعرضت إليه 
من مهازل تتجه لتبحث لها عن وطن 
تستقر فيه بعيدا عن تنظيم الدولة 

الإسلامية أو أحزاب كردية مسلحة 
بغايات خاصة أو قصف تركي أو 

مداخلات حشد شعبي أو مزايدات 
دينية ولافتات وشعارات مذهبية

من الأفضل في هذه المرحلة أن تكون 
هناك قوى عربية قادرة على مراقبة ما 
يدور في دمشق عن قرب بغض النظر 
عن مدى قدرة هذه القوى على التأثير 

في سير الأحداث وتطورّها

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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حين يدفع لبنان ثمن التورط في سوريا وضريبة عودة حزب الله

الدراما غير المتقنة عنوان ما يجري في مصر

} لم يحمل عام 2018 إلى اللبنانيين فرص 
الخروج من أزماته، ولا يبدو في مطلع 
العام الجديد أن ثمة إرادة لبنانية على 

مستوى الحكم لمواجهة المآزق السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، بل والنقدية 
أيضا حيث باتت تهدد بانهيار أسعار 

صرف الليرة اللبنانية.
وعلى الرغم من إجراء الانتخابات 

النيابية عام 2018 بعد تأجيل دام نحو 
خمس سنوات، فإن لبنان لا يزال بعد مرور 
نحو ثمانية أشهر على إجرائها عاجزا عن 

تشكيل الحكومة، وعلى الرغم من انعقاد 
مؤتمر سيدر في باريس، والذي أقر نحو 

اثني عشر مليار دولار أميركي لدعم لبنان، 
هي عبارة عن قروض ميسرة، فإن المخاطر 
باتت تهدد بتقويض نتائج المؤتمر بسبب 

إدارة الظهر لهذه الخطوة، عبر التمادي في 
عدم تطبيق الشروط الإصلاحية التي التزم 

بها لبنان أمام المؤتمر.
وعلى الرغم من حمل لبنان لملف 
النازحين أو اللاجئين السوريين إلى 

المنابر الدولية والدول الكبرى، فإن الأداء 
السياسي الرسمي بقي غير ذي مصداقية 

تجاه هذا الملف، بسبب عدم قدرة الحكومة 
اللبنانية على إظهار الجدية حيال مواجهة 

هذا الملف والمشكلات المرتبطة سواء تلك 
المتصلة بسياسة النأي بالنفس، أو تأمين 

الظروف الميدانية والعملية لعودة النازحين 
إلى ديارهم، وتحديدا تلك التي يسيطر 
عليها حزب الله على امتداد الحدود في 

المقلب السوري.
على أن جانبا مهما بدا متقدما 

في العام 2018، يتمثل في التهديدات 
الإسرائيلية للبنان، مع تصاعد حال التوتر 

الذي كانت قمته الأنفاق التي تم كشفها، 
وأقر تقرير الأمم المتحدة بوجودها، من 

دون أن يعلق حزب الله على هذا الكشف، 
ولا سيما أن المواقف الإسرائيلية ذهبت 

بعيدا في استثماره دبلوماسيا وسياسيا، 

فيما رفع لبنان الرسمي رسالة إلى الأمم 
المتحدة مشيرا إلى الخروقات الإسرائيلية 

المستمرة للقرار الدولي رقم 1701.
على أن اللافت في هذا السياق أن 

حزب الله الذي طالما استثمر السياسات 
الإسرائيلية من أجل ترسيخ سلطته على 

الدولة اللبنانية، ظلّ صامتا هذا العام 
حيال ما كان يردده دون توقف ودون أي 
فعل ميداني لتغييره، أي احتلال مزارع 

شبعا، فحزب الله مستمر في صمته 
حيال المطالبة بتحرير المزارع وغيرها من 
الأراضي، لكن من دون القيام بأي تهديد 

لهذا الاحتلال من جهة، وفي المقابل طمأنة 
إسرائيل عمليا عبر استمرار وجوده في 

سوريا، الذي جعل من الحكومة اللبنانية 
في موضع هشّ وضعيف، يكشف يوميا 
عن مكامن العجز لديها حيال ما يرسمه 

حزب الله لها من حدود التحرك، ويعطي 
إسرائيل أوراق قوة تظهر أنها تواجه قوة 

عسكرية وأمنية وليس لبنان الدولة.
ولئن بقي لبنان في موقع الضعيف 

بسبب الإصرار على تظهير هشاشة الدولة، 
فإن ذلك وفّر حجما كبيرا من التلاعب 

بمصير اللبنانيين واجتماعهم السياسي، 
فالدولة اللبنانية التي يفترض أن يحكمها 

الدستور والقوانين التي اجتمع عليها 
اللبنانيون في اتفاق الطائف، لكن ما 

تشهده الحياة الدستورية والسياسية، 
يكشف أن ثمة قواعد جديدة تُفرض 

بالقوة وبالرغم عن إرادة اللبنانيين، هي 
ما يحكمهم من دون أيّ أفق إيجابي، بل 

تدميري للدولة.
في الشكل يبدو أن انقساما سياسيا 
هو ما يمنع تشكيل الحكومة على سبيل 
المثال لا الحصر، لكن الواقع هو غير ذلك 

تماما، فصناعة الانقسام وافتعاله، من 
أسس السيطرة والتحكم بالدولة من قبل 

السلطة الفعلية التي يمثلها حزب الله، 
ذلك أن المعادلة التي طالما سعى حزب الله 

إلى ترسيخها، تقوم على أن الدولة ضعيفة 
وغير قابلة لأن تكون دولة طبيعية كبقية 

الدول، وأن وجوده غير الطبيعي كقوة 
أمنية عسكرية من خارج الدولة، هو وجود 

ضروري وطبيعي ليخفف من تداعيات 
ضعف الدولة، وهو لذلك لا يريد للدولة أن 

تستعيد حضورها فتنتفي مبررات وجوده، 
ولا يريد نهايتها لأنها تفقده الغطاء الذي 

يحتاجه في الداخل والخارج.
على هذا المنوال من السلوك المستنزف 

للدولة، استطاع حزب الله أن يخترق 
الدولة، ويتحكم بمفاصل السلطة، بحيث 

يصعب أن نتخيل في لبنان إمكانية صدور 
أي قرار مهم من دون أن يكون حزب الله 
هو من أصدره باسم السلطة، سواء تلك 

القرارات المتصلة بالأمن أو السياسة 
وحتى الاقتصاد والمال، فحق الفيتو يمتلكه 

وحده ويترك التفاصيل للآخرين كي 
يتصارعوا عليها أو يتفقوا حولها.

في المقابل لم يترك حزب الله المعارضة، 
بل عمد في المقابل في سياق منع قيام 

معارضة حقيقية إلى الإصرار على تثبيت 
عرف تشكيل حكومة وحدة وطنية ليضمن 

مشاركة معظم القوى السياسية الفاعلة 
في الحكومة، وطالما أنه هو صاحب 
القرار الفعلي، فمن المناسب تعطيل 

القوى السياسية من خلال هذه المشاركة، 
وتحميلها مسؤولية القرارات التي 

يصدرها هو وإن كانت باسم الحكومة. 
وهو بذلك يعطل فرص قيام معارضة، وفي 

نفس الوقت يتحكم بقوة السلاح والمال 
في بقية القوى التي تقدم نفسها على أنها 
معارضة، هي معارضة لكل شيء إلا لحزب 

الله، ففي التحركات الأخيرة في الشارع 
التي خرجت اعتراضا على الأوضاع 

السيئة اقتصاديا وماليا، كان حزب الله 
حريصا أن يدسّ بين صفوفها من أتباعه 

ليقدم نفسه قوة معارضة لسياسة الحكومة 
والسلطة عموما.

غاية حزب الله من الوجود في 
الحكومة، بل السيطرة على الحكومة، 

والوجود في المعارضة، بل السيطرة على 
المعارضة أو على إمكانية السيطرة على 

إمكانية قيام معارضة، هو في جوهره 
منع قيام سلطة لبنانية رسمية، وفي 

نفس القوة منع قيام معارضة وبالنتيجة 
منع استعادة الدولة لعافيتها، وهذه هي 

الأرضية الملائمة لأن ينمو ويتمدد في 
النفوذ والسيطرة والتحكم.

عام 2019 هو محطة جديدة في هذا 
المسار الذي يبدو فيه لبنان انطلاقا مما 

تقدم، فريسة يجري التعامل معها من قبل 
إيران وذراعها حزب الله، في أن يكون 
التعويض عن الخسارة التي يمكن أن 

تطالهما في سوريا في ظل الإصرار الدولي 
والإقليمي على إضعاف نفوذ إيران فيها إن 
لم يكن إخراجها، فلبنان مرشح بالفعل لأن 
يكون التعويض، ولأن يدفع الثمن مرتين، 

مرة بخروج حزب الله إلى سوريا والثانية 
بعودته القاتلة منها إلى لبنان.

} في الفيلم المصري «حسن ومرقص» الذي 
عرض عام 2008، يقدم اللواء مختار سالم 
(الممثل عزت أبوعوف) تقريرا، في صيغة 

تصريح تلفزيوني بعد انفجار قنبلة، قائلا إن 
ضحايا العملية الإرهابية هم ثلاثة مصابين 
و75 قتيلا، وليس فيهم أجانب، «والحمد لله، 

كلهم مصريون».
ولا أحتاج إلى إيضاح الواضح الدال 
على القيمة الفعلية للدم المصري لدى هذا 

المسؤول أو ذاك. هذا المسؤول حمد الله في 
فيلم سينمائي، أما ذاك المسؤول في الفيلم 

اليومي غير السينمائي فحمد الله أيضا 
على أن ضحايا الانفجار الإرهابي الذي وقع 
بالقرب من الأهرام، الجمعة 28 ديسمبر2018، 

ليسوا أوروبيين أو أميركيين. هنا بداية 
تحوّل إلى منطقة جديدة يحتل فيها أجانب 

آسيويون مكانة وسطى، لا إلى هؤلاء البيض 
الشقر، ولا إلى هؤلاء المصريين الذين تتم 

تصفيتهم، بدلا من القبض عليهم والتحقيق 
معهم، لمعرفة ما ومن وراءهم، واستخلاص 

المعلومات الكفيلة بإنهاء مسلسل الدم.
في سكرة الكوارث تغيب الفطنة عن أغلب 
المسؤولين المصريين، وينسون تقديم اعتذار 

إلى أهالي الضحايا. 
وبدلا من عزاء عابر لا يكلفهم شيئا، فإنهم 

يسارعون إلى الثرثرة عن احتواء الآثار 
المادية السياحية المترتبة على الحوادث، 
وهذا ما أغضب الروس عندما تحطمت 

الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر2015؛ 
إذ احتشد الخطابان السياسي والإعلامي 
لمناقشة تأثير الكارثة على مستقبل قطاع 

السياحة، ونسوا مأتما في روسيا يشمل 224 
أسرة فقدت عائلها، من دون أن تحظى بعزاء.
 وتكرر الأمر نفسه، الجمعة الماضي، على 

لسان اللواء فاروق المقرحي، وهو مساعد 
سابق لوزير الداخلية، بعد انفجار عبوة 
بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية 

بالقرب من الأهرام، وقتل في الانفجار ثلاثة 
سائحين فيتناميين ومرشد سياحي مصري، 

وأصيب السائق المصري وتسعة سائحين 
فيتناميين. كارثة جديدة تثير سؤالا عن 

وجود تراتبية في التدابير الأمنية وعلاقتها 
بجنسيات السائحين.

 وبدلا من طرح هذا السؤال، جاءت 
الإجابة على لسان «ذاك المسؤول» وهو 

اللواء المقرحي الذي لم يبخل بكلمة مواساة 
مجانية، فقال في برنامج تلفزيوني يقدمه 

برلماني مصري إن «الحادثة في حدّ ذاتها لا 
قيمة لها.. فرقعة إعلامية»، تريد بها الأبواق 

المعادية إثبات أن مصر غير آمنة. وليته 
سكت عند هذا الحد.

 فبعد أن تذكّر الله في هذه الضراء، قال 
«الحمد لله، الأثر النفسي (جاء على) غير 
ما توقعوا. أعتقد أنهم توقعوا أن يكون 

في الأتوبيس ناس من أوروبا الغربية أو 
الولايات المتحدة الأميركية». 

خطورة كلامه أن به شبهة عنصرية 
وتمييزا، فلم يقل إن الإرهابيين استهدفوا 

أميركيين وأوروبيين في المطلق، وإنما حدّد 
الأوروبيين بالانتماء إلى غرب القارة لا إلى 

شرقها. 

وفقا لهذا الفهم فإن مواطني أوروبا 
الشرقية درجة ثانية، أما الفيتناميون 

فينتمون إلى الدرجة الثالثة، وأمرهم يهون، 
ولا علاقة لهذا الهوان، في التصور الرسمي، 
بما وصفه الرجل بعلاقة صداقة تربطنا بهم، 

وكأن بيننا وبين أوروبا الغربية وأميركا 
عداء مبدئيا. ثم إن الصداقة مع الفلبين لا 

تعني تفريطها في حقوق الضحايا، وأبسطها 
المواساة.

وتبعا لهذا التصنيف، فالمصريون في 
مستوى رابع توضحه وقائع الساعات التالية 
في الدراما، بإعلان وزارة الداخلية، السبت 29 

ديسمبر، أن قوات الأمن قتلت 40 إرهابيا في 
محافظتي الجيزة وشمال سيناء، في تبادل 

لإطلاق النار، وأن القتلى كانوا يخططون 
«لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية 

تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية 
ومقومات صناعة السياحة ورجال القوات 

المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية… 
وأسفرت نتائج التعامل معهم عن مصرع عدد 

40 إرهابيا»، منهم 30 في الجيزة التي وقع 
بها انفجار الحافلة في اليوم السابق.

من أقدم المأثورات التي ابتدعها 
المصريون، إذا شاهدوا دراما تناقض المنطق 

الفني، قولهم «المخرج عايز كده». وفي هذه 
الدراما الدامية لا نفهم شيئا، باستثناء ما 

يعرض علينا، نحن في موقع التلقي السلبي 
لما يريده «المخرج»، ولا حق للمشاهد في 

إعادة ترتيب الوقائع، وتصوّر سيناريو آخر 
للأحداث، والسؤال عن خلوّ معركة دامية، 

أوقعت 40 قتيلا، من جريح واحد.
 التصفية الجسدية، بالاشتباه أو الحق، 

لا تداوي الاختلال الأمني، وقد تسهم في 
تعقيد المشكلات. وفي مارس القادم، 2019، 
تمر ثلاث سنوات على تصفية الشرطة لما 

قالت إنهم أفراد عصابة متخصصة في 
السرقة بالإكراه، وأعلنت العثور لدى شقيقة 

أحد القتلى على حقيبة بها جواز سفر 
الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وكان قد 
اختفى قبل ذلك بثلاثة أشهر، ثم عثر على 

جثته وثبت تشريحيا تعرّضه للتعذيب.
 ستصير مصر دولة قانون حين 

تختفي من خطابها السياسي الرسمي 
مصطلحات شخصية عنترية مثل «الثأر 

للشهداء» و«تصفية الإرهابيين والمجرمين»، 
فالدولة كيان رمزي لا يسعى إلى الثأر من 
مواطن مهما يخطئ، وإنما تحقق العدالة، 

بالقصاص من الخارجين على القانون، 
بإجراءات احترافية صارمة ونزيهة، تنتهي 

بحكم قضائي يطمئن إليه الجميع.
 لم نيأس بعد لدرجة أن نقول «المخرج 

عايز كده»، وإن احتفظت هذه العبارة 
بالقدرة على وصف الدراما اليومية، 

فقد دخل الرئيس المخلوع حسني مبارك 
المحكمة، في 2 أبريل 2011، مستلقيا على 

محفّة، متهما بالقتل، وحكم عليه بالمؤبد، ثم 
فاز بالبراءة. 

وفي 21 مايو 2014 حكم عليه بالسجن 
المشدد ثلاث سنوات، وفي القضية نفسها 
قضت المحكمة بحبس ولديه علاء وجمال 
أربع سنوات، وإلزامهم بردّ 21.197 مليون 

جنيه وتغريمهم 125.779 مليون جنيه. وفي 
يناير 2016 أيدت محكمة النقض هذا الحكم 
ليصبح نهائيا وينال مبارك لقب «حرامي». 

واكتملت الدراما بمبارك الذي تجاوز 
التسعين يدخل المحكمة على قدميه، الأربعاء 

26 ديسمبر2018، شاهدا على الرئيس 
الإخواني محمد مرسي في قضية فتح 

السجون في «جمعة الغضب» 28 يناير2011. 
وذروة المشهد أن يقول مبارك إن حركة 

حماس أرسلت 800 مسلح للمشاركة في 
إحداث فوضى، وهو اتهام لثورة شعبية 
أخرجته من القصر إلى السجن، وعجزت 

أجهزته عن ضبط فرد من «المتسللين»، أو 
العثور على جثته. لم يشهد التاريخ ثورة 

نموذجية بالشوكة والسكين، قصيدة خالية 
من الأخطاء، ولو قام بها نبي. وليست 

شهادة مبارك إلا دراما تثأر من ثورة 25 
يناير، العُقدة التي تجند السلطة كل الأدوات 

المتاحة للنيل منها؛ لأن «المخرج عايز كده».
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غاية حزب الله من الوجود في الحكومة، 
بل السيطرة على الحكومة، والوجود في 
المعارضة، بل السيطرة على المعارضة 
أو على إمكانية السيطرة على إمكانية 
قيام معارضة، هو في جوهره منع قيام 

سلطة لبنانية رسمية

في الشكل يبدو أن انقساما سياسيا 
هو ما يمنع تشكيل الحكومة على 

سبيل المثال لا الحصر، لكن الواقع 
هو غير ذلك تماما، فصناعة الانقسام 

وافتعاله من أسس السيطرة والتحكم 
بالدولة من قبل السلطة الفعلية التي 

يمثلها حزب الله

ستصير مصر دولة قانون حين 
تختفي من خطابها السياسي الرسمي 

مصطلحات شخصية عنترية مثل 
«الثأر للشهداء» و«تصفية الإرهابيين 

والمجرمين»، فالدولة كيان رمزي لا 
يسعى إلى الثأر من مواطن مهما يخطئ 

وإنما يحقق العدالة

المشاريع الاقتصادية والعلمية 
والتجارية والسياحية هي قصة 

نجاح حقيقية وتطبيق فعلي لرؤية 
السعودية 2030

سعد القرش
روائي مصري

} تعمدت أن يكون أول مقالاتي في عام 
2019 متفائلا حول نجاح المملكة العربية 

السعودية ببدء موجة إصلاحات غير 
مسبوقة وفق رؤية 2030. هذه الإصلاحات 
ستنعكس على دعم مصادر الدخل، وتقوية 

الركائز الاقتصادية إضافة إلى توفير الفرص 
الوظيفية.

عندما أعلنت الرياض عن إطلاق ”مشروع 
البحر الأحمر السياحي“، لم يتصور أحد أن 
المشروع يقع على أكثر من 50 جزيرة طبيعية 

بين مدينتي أملج والوجه. كذلك لم يتوقع 
أحد أن تطلق السعودية مشروع ”نيوم“، 

أضخم مشروع سعودي يمتد بين ثلاث دول 
(السعودية، ومصر، والأردن)، بتمويل حوالي 

500 مليار دولار مع مستثمرين محليين 
وعالميين.

أما مشروع ”جدة داون تاون“، فهو 
لتطوير الواجهة البحرية لكورنيش جدة 

إلى وجهة سياحية وسكنية وتجارية جاذبة 
لتصبح جدة ضمن أفضل 100 مدينة على 
مستوى العالم. كما يتم تأسيس شركتَينْ؛ 

”رؤى الحرم المكي“ لتطوير مشاريع رفع 
الطاقة الاستيعابية لزوار الحج والعمرة، 

و“رؤى المدينة“ لتعزيز جاهزية منطقة 
المسجد النبوي لأكبر عدد من الزائرين. 

المشروعان يوفران 360 ألف وظيفة.
أيضاً في المنطقة الغربية يقع ”مشروع 

الفيصلية“ الذي يربط بين مكة وجدة 
ويحتوي على مناطق للاستثمارات، والحي 
الدبلوماسي، ومساكن على البحر ورصيف 

للقوارب، ومقار حكومية. يوفر المشروع سكن 
لـ700 ألف أسرة مع استحداث مليون وظيفة. 

ولمنطقة ”العلا“ على ساحل البحر الأحمر 
أيضا نصيب من التنمية للتأكيد على قيمتها 

التاريخية. جذبت هذه المنطقة المستثمر 
الأجنبي من فرنسا لتطوير مشاريعها 

التنموية.
أما في وسط السعودية، فسيتم إنشاء 

”بوابة الدرعية“ كواجهة تراثية تضم متحفا 
ومدينة طينية ومكتبة وأسواقا ومواقع 
احتفالات ومجمعات تجارية. في نفس 

الوقت، يقام مشروع ”الطائف الجديدة“ 
ليضم مطارا حديثا، ومدينة صناعية، ومدينة 

جامعية، وسوق عكاظ، وواحة التقنية.
ربما من أكبر المشاريع التي ستقام 

مدينة ”القدية“ الممتدة على مساحة 334 
كيلومتر مربع ومصممة لتضع السعودية في 

خارطة الاستثمار العالمي. تتضمن ”القدية“ 
أكاديميات للتدريب، ومضامير لرياضات 

السيارات، وأنشطة ترفيهية وستضيف قيمة 
اقتصادية بنحو 17 مليار ريال سنوياً.

من المشاريع القادمة ”الأفنيوز-الرياض“؛ 
وهو مجمع وأبراج تجارية وسكنية. 

يسهم المشروع بالنهوض بقطاعات البيع، 
والسياحة، والضيافة، وتوفير آلاف فرص 

العمل والخدمات اللوجستية. يتضمن 
المشروع أكثر من 1300 محل تجاري، وأبراج 
وفنادق تشمل 2200 غرفة، وقاعات للمعارض 

والحفلات والمؤتمرات، وشققًا سكنية.
أما مشروع مدينة الملك سلمان ”سبارك“ 
التي تم تدشينها في الظهران كمركز عالمي 

للطاقة، فهي تقع على أرض مساحتها 50 
كيلومتر مربع، وينتهي تطويرها في 2021. 

بحوالي 22 مليار ريال في  ستسهم ”سبارك“ 
الناتج المحلي الإجمالي وتوفر حوالي 100 

ألف وظيفة. كذلك تقوم السعودية بالشراكة 
مع ”سوفت بنك“ بتنفيذ ”خطة الطاقة 

الشمسية 2030“؛ أكبر مشروع في مجال إنتاج 
الطاقة الشمسية وتبلغ قيمته 200 مليار دولار.

في مجال المواصلات تعمل الرياض 
لتطوير ثلاثة مشاريع حيوية. الأول ”القطار 

السريع“ مروراً بمدينة الملك عبدالله 
الاقتصادية بتكلفة 1.5 مليار ريال وتستغرق 
رحلة القطار من مكة إلى المدينة 120 دقيقة. 

المشروع الثاني مطار الملك عبدالعزيز الدولي 
الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 80 مليون 

مسافر. أما المشروع الثالث فهو ”مترو 
الرياض“، والذي سيتم تشييد 40 بالمئة منه 

تحت الأرض وستبلغ طاقته الاستيعابية 
أكثر من مليون راكب.

وصف ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان أنجَح الرؤى بأنها ”تلك 

التي تُبنى على مكامن القوة“. هذه المشاريع 
الاقتصادية والعلمية والتجارية والسياحية 

هي قصة نجاح حقيقية وتطبيق فعلي 
للرؤية السعودية العظيمة.

السعودية 2019
علي الأمين
كاتب لبناني

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد 
السعودية



} القاهــرة - فتـــح البنـــك المركـــزي المصري 
نافذة المؤسســـات المالية الأجنبية للاســـتثمار 
فـــي البلاد عبـــر الســـماح بافتتاح فـــروع لها 
دون التقيّد بشرط الاســـتحواذ على حصة في 

مصارف محلية.
ويرى خبراء أن الخطوة ستسهم في زيادة 
الثقة فـــي الاقتصاد المصري وتشـــكل انفتاحا 
أكبـــر على الســـوق الدولية وزيادة تنافســـية 

القطاع المصرفي.
وتلقـــى المركـــزي مؤخـــرا 3 طلبـــات مـــن 
مصارف أجنبية لدخول السوق المصرية للعمل 

في القطاع المصرفي، منها بنك أوروبي.
وقال يحيـــى أبوالفتوح نائب رئيس البنك 
الأهلـــي المصري لـ“العـــرب“، إن ”تلك الخطوة 
رســـالة إيجابية للاقتصاد وتســـاهم في ولادة 
كفـــاءات جديدة للقطاع، مثلما حدث في تجربة 

مجموعة سيتي بنك“.
وترأس معظم الذين عملوا في ســـيتي بنك 
فـــي مصر مناصـــب قيادية في القطـــاع، منهم 
طارق فايد رئيس بنك القاهرة الحالي، ونائبه 
عمرو الشـــافعي، وعاكف المغربي نائب رئيس 
بنك مصـــر، وداليـــا الباز نائب رئيـــس البنك 
الأهلـــي المصـــري، ونيرة أمـــين عضو مجلس 
إدارة بنـــك الإســـكان والتعميـــر، ولميس نجم 

مستشار محافظ البنك المركزي.
وأوضـــح أبوالفتوح أن الخطوة ستوســـع 
قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي مستقبلا 
في ظل انتشـــار المصارف الدوليـــة وعلاقاتها 
بالشركات والمؤسسات والمستثمرين في جميع 

أنحاء العالم.

وتعمـــل في البلاد حاليـــا 6 فروع لمصارف 
أجنبية هي البنك العربي وبنك المشـــرق وبنك 
أبوظبي الأول والبنك الوطني العماني والبنك 
الأهلي اليوناني، فضلا عن ســـيتي بنك، الذي 

يقتصر عمله على خدمات الشركات فقط.
وســـعى البنك الوطني العمانـــي للتخارج 
قبل ســـنوات لكنه لـــم ينجح، ويجاهـــد البنك 
الأهلي اليوناني للخروج منذ أشـــهر، ويتطلب 
ذلـــك تصفية محافظه الماليـــة في مصر أو بيع 
فروعه لأحد البنوك العاملة في السوق المحلي.

كما تنشـــط مصارف مملوكة لبنوك عربية 
ودولية، أهمها بنك قطر الوطني الأهلي والذي 
استحوذ على فروع مجموعة سوسيتيه جنرال 
في مصـــر، والأهلي المتحـــد والكويت الوطني 
وأبوظبي الإســـلامي والإمـــارات دبي الوطني 
والأهلي الكويتي والاتحاد الوطني والتجاري 

وفا المغربي.
وتضم القائمـــة أيضا بنكي عـــودة وبلوم 
اللبنانيـــين، والمؤسســـة المصرفيـــة الدوليـــة، 
والإســـكندرية الذي تمتلكه مجموعة إنتيســـا 
ســـان بولو الإيطالية وكريدي أغريكول وإتش.

أس.بي.سي.
وأكد مصرفيون أن دخول مصارف أجنبية 
للبـــلاد مفيد في تمويل عمليات الاســـتثمارات 
الجديـــدة، فضلا عن قدرتهـــا على ضخّ عملات 
أجنبية بالسوق، ما يخفف الضغط على العملة 
المصريـــة، ويعزز مـــن عمليات توفيـــر العملة 

الصعبة.
وأيد هـــذا الاتجاه جلال الجـــوادي، مدير 
الرقابة على النقد بالبنك المركزي سابقا، ولكن 
ذلك لن يؤثر على تحســـن سعر صرف الجنيه 

أمام الدولار.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن وجـــود تلك الفروع 
يهدف إلى تســـهيل وتحسين الخدمات، ويعزز 
التنافســـية، ونقل الخبرات والمزايـــا والتقدم 
التكنولوجـــي الـــذي تتفـــوق بـــه الخدمـــات 
المصرفيـــة لدى البنـــوك الأجنبية عـــن البنوك 

المصرية.
ويعمل فـــي مصر نحو 38 بنكا ويصل عدد 
فروعها إلى نحـــو 4155 فرعا، الأمر الذي يرفع 

الكثافـــة المصرفية إلى نحـــو 23.4 ألف مواطن 
لكل فـــرع، وهي معدلات عالية تؤدي إلى زيادة 

معطلات الانتظار في البنوك.
وأشـــار المحلـــل ياســـر عمارة فـــي حديثه 
لـ“العرب“، إلـــى أن المصارف الأجنبية العاملة 
بمصر، نوعـــان، الأول يتبع البنك الأم في بلده 
مباشـــرة، فلا يضم مســـاهمين ولا يمكن بيعه 

لمستثمر آخر، ولو أراد الخروج تتم تصفيته.
أمـــا النوع الثانـــي فهو عبارة عن شـــركة 
مســـاهمة، ويضـــم هيـــكل مســـاهميه، بعض 
المســـتثمرين والمؤسســـات إلـــى جانب حصة 
للبنك الأم، وهذا النوع موجود بكثافة في مصر 
حاليا، مثل بنك قطر الوطني الأهلي، والإمارات 

دبي الوطني، والبنك التجاري الدولي.
وفـــروع البنـــوك التابعة للبنـــك الأم تكون 
عملياتها محدودة، ولا تكون شـــعبوية أو ذات 

إقبال كبيـــر من الأفراد، فضلا عـــن أنها تكون 
مقيّـــدة بتعليمات من البنك الرئيســـي، خاصة 
في ما يتعلق ببعـــض العمليات المصرفية مثل 

منح القروض والائتمان.
وذكـــر أن المصـــارف الأوروبيـــة وتحديدا 
البريطانية منها تبحث عن ملاذات استثمارية 
آمنة خاصة مع بداية العد التنازلي للبريكست.
وشـــهدت البـــلاد حـــالات إفـــلاس طالـــت 
عددا مـــن فروع المصـــارف الأجنبيـــة في عقد 
التسعينات من القرن الماضي، منها إفلاس بنك 
التجارة والاعتماد البريطاني وقد تم دمجه في 
بنك مصر، تلاه مجموعة بنك مصر اكستريور 
وتم دمجه أيضا فـــي بنك مصر، بالإضافة إلى 
تفجّـــر أزمة نـــواب القروض ومـــا لاحقهم من 
اتهامـــات بالفســـاد، وهي أزمـــة عصفت ببنك 

النيل المصري.

وتورط في الأزمة عدد من نواب البرلمان في 
تلك الفترة وحصلوا على تســـهيلات ائتمانية 
من المصارف ولم يســـددوا الأقســـاط وأصول 
الديون، ما دفع بعض المصارف للتعثر ودخلت 

دائرة الإفلاس منها أيضا بنك الدلتا.
وأطلقت الســـلطات بعد ذلك خطة لإصلاح 
القطـــاع وتوقف معها منـــح تراخيص جديدة 
ومنع المصارف الأجنبية التي لم تدخل السوق 

المحلية من قبل من افتتاح فروع لها بمصر.

} نيويــورك (الولايات المتحدة) – يشـــكل تعزيز 
عملاق التجـــارة الإلكترونية الأميركي أمازون 
رهانـــه على زيـــادة متاجر سلســـلة وول فود، 
تحدّيا كبيـــرا يقول المختصون إنـــه يأتي في 
مرحلة حرجة لمحلات السوبرماركت التقليدية 

الأميركية.
وفجّـــرت أمازون مفاجـــأة كبيرة في قطاع 
الصناعات الغذائية العام الماضي بالاستحواذ 
على هذه السلســـلة الشـــهيرة فـــي صفقة هي 
الأكبر للمجموعـــة الأميركية بلغت 13.7 مليار 

دولار.
وارتفع ســـهم أمازون قبل يـــوم من العام 
الجديد بنحو 1.4 بالمئة بعد أنباء عن اعتزامها 
توسيع شبكة متاجر وول فودز التابعة لها في 

الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة وول ســـتريت جورنال أن 
الشـــركة تعتزم افتتاح فروع جديدة لسلســـلة 
متاجـــر المنتجات الغذائيـــة العضوية التابعة 

لهـــا في الضواحي وغيرها مـــن المناطق التي 
يزيد فيها الطلب على سلسلة المتاجر.

ونقلـــت الصحيفة عن مصـــدر مطلع قوله، 
إن التوسع سيتيح اســـتفادة المزيد من زبائن 
أمـــازون مـــن خدمة ”بـــرايم ناو“ التـــي تتيح 

توصيل المشتريات خلال ساعتين فقط.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية 
إلى أن قيمة سوق المتاجر التقليدية الأميركية 
وصلـــت إلـــى 840 مليـــار دولار ســـنويا منـــذ 

استحواذ أمازون على سلسلة وول فودز.
ويؤكد جيف بيزوس، المؤســـس والرئيس 
التنفيـــذي لأمـــازون، أن ملايـــين الأشـــخاص 
يحبـــون هول فودز لأنها تقدم الغذاء الطبيعي 
والعضـــوي الأفضـــل وتجعـــل مـــن التغذيـــة 

الصحية أمرا مسليا.
وتعتمد أمازون علـــى التخفيضات لجذب 
زبائن خدمتها ”برايم“ إلى متاجر سلسلة وول 

فودز الحقيقية في المدن الأميركية.

وتتيح خدمة التســـوق الإلكتروني ”برايم 
ناو“ للمستخدمين تسلم مشترياتهم من متاجر 
وول فودز في أكثر من 60 مدينة أميركية خلال 

ساعة واحدة تقريبا.
وتخطط أمازون لتوســـيع خدمة التوصيل 
والتســـويق الإلكتروني لتشـــمل جميع فروع 
سلسلة وول فودز التي تضم أكثر من 400 فرع 

في الولايات المتحدة.
وبحسب مؤسسة يو.بي.إس للاستشارات، 
فـــإن عدد زبائـــن خدمة أمازون بـــرايم، الذين 
يشـــترون منتجات البقالة عبـــر الإنترنت مرة 
واحدة في الشـــهر تقريبا خلال العام الماضي 
هو أقل من العدد المســـجل في العام 2017 رغم 
اســـتثمارات عملاق التجـــارة الالكترونية في 

سلسلة وول فودز.
وشـــهد ســـوق البقالة الأميركـــي وصول 
متاجر ألمانية تعتمد سياسات أسعار مخفضة 
من شـــأنها أن تشـــكل ضغوطـــا على هوامش 

أرباح المتاجر الأميركية، وفق نيل سوندرز من 
غلوبال داتا.

وفي العام الماضي، دشّـــنت سلســـتا ليدل 
والدي سلسلة متاجر لهما في الولايات المتحدة 
بعضها في المناطق الداخلية الأميركية، المعقل 

التقليدي للأسماء المحلية.
وبـــدأت تلـــك المحـــلات في خوض ســـوق 
البيع عبر الإنترنت لســـد ثغرة الفارق الهائل 
مع أمـــازون، وبات عليها بالتالـــي الدفاع عن 
مواقعهـــا في حـــين تواجه تراجعـــا كبيرا في 
المبيعـــات. وقد أعلـــن 20 محل ســـوبرماركت 

إفلاسه في السنوات الثلاث الماضية.
ويقول فيرغـــر ماكيفت الخبير لدى كانتار 
وورلـــد بانـــل إن أمـــازون عازمة بقـــوة على 
اكتســـاح ســـوق المواد الغذائية على ما يبدو، 
حيث تتمتع مجموعة مثل هول فودز بعناصر 
عدة أساسية كان يفتقد إليها عملاق الإنترنت.

ويتوقـــع أن تعيد أمازون تشـــكيل القطاع 
الـــذي تملك وول مارت 14.5 بالمئة من حصص 
الســـوق فيه وكروغر 7.2 بالمئة والبرتسونس 
4.5 بالمئة وساوث إيسترن غروسرز 3.9 بالمئة 
وايهولد ديليز 3.2 بالمئة وكوســـتكو 2.4 بالمئة 

وبابليكس 2.25 بالمئة وتارغت 2.1 بالمئة.
وقبل شـــرائها لهـــول فـــودز كان حضور 
أمازون في قطاع الصناعات الغذائية ضعيفا، 
فقد أطلقت المجموعة فـــي 2007 خدمة أمازون 
فريش لتوزيع مـــواد غذائية طازجة، كما أنها 
اختبرت منذ فترة أمازون غو، وهو عبارة عن 
متجر فعلـــي دون موظفين على الصناديق في 

سياتل.

اقتصاد

يحيى أبوالفتوح:

خطوة إيجابية تسهم في 

ولادة كفاءات مصرفية 

تعيد تجربة سيتي بنك

ياسر عمارة:

أتوقع دخول مصارف 

بريطانية بحثا عن ملاذات 

تزامنا مع البريكست

عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي أمازون 

يعتزم توسيع شبكة متاجر وول فودز التي 

استحوذ عليها قبل عام

قفزة ليبية في عوائد

مبيعات النقد الأجنبي
} طرابلــس - بلغـــت عائدات الرســـوم المالية 
المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي في ليبيا 
12 مليار دينار (8.6 مليار دولار)، بعد أشهر من 
بدء حزمة إصلاحات اقتصادية أقرها المجلس 
الرئاســـي بالاتفاق مع مصـــرف ليبيا المركزي 

وجهات اقتصادية ومالية.
وأشـــار الصديـــق الكبير محافـــظ المركزي 
الـــذي تديره حكومة الوفاق فـــي طرابلس، في 
مقابلـــة تلفزيونيـــة الأحد، إلى ســـرعة وتيرة 
الطلب على العملـــة الأجنبية بمبيعات وصلت 
إلى 2.2 مليـــار دولار للأغراض التجارية، و2.6 

مليار دولار للأغراض الخاصة.
وأوضـــح الكبيـــر أن هنـــاك مخـــاوف لدى 
المصـــارف المحلية من تزويـــد المركزي بالعملة 
الأجنبية، لكنه حـــاول طمأنة القطاع المصرفي 
بالقـــول إنه ”لا نســـتطيع شـــراء الـــدولار من 
المواطنين لوجود اتفاقية بين المصرف المركزي 
وصنـــدوق النقد الدولي تمنع وجود ســـعرين 

للنقد“.
وأضـــاف ”تغيير ســـعر الصـــرف في هذه 
الظروف لـــه نتائـــج ســـلبية، وبالتالي لجأنا 
لفرض رســـوم مؤقتة على بيـــع النقد الأجنبي 
إلـــى أن تســـتقر الأوضاع، ويتـــم الانتقال إلى 

الإصلاحات الشاملة“.
كمـــا شـــدّد في الوقـــت ذاته علـــى ضرورة 
وجـــود تناغم بين السياســـات النقدية والمالية 
والتجاريـــة من أجـــل تحقيق نتائـــج إيجابية 

للإصلاحات.
وشـــرعت المصارف التجارية أواخر العام 
الماضـــي فـــي بيع الـــدولار الأميركـــي بكميات 
مقننة، مع الرســـوم التي أقرها المركزي بسعر 
3.9 دينار للـــدولار الواحد، الأمر الذي ســـاعد 
في إنعاش ســـعر صـــرف الدينار في الســـوق 
الســـوداء، ليرتفع من حوالـــي 9 دنانير مقابل 

الدولار الواحد، إلى أقل من 5 دنانير.
وســـاعدت في تعزيز ارتفاع ســـعر الدينار 
بالســـوق الموازية، منحة سنوية أقرها المركزي 
عام 2017 لأرباب الأسر الليبية، ويتم بموجبها 
كل عـــام بيع مبلـــغ 500 دولار لكل فرد بســـعر 
الصرف الرسمي الذي يصل إلى نحو 1.4 دينار 

مقابل الدولار.
وجاءت تلك الخطوة قبل أن يصدر المركزي 
قـــرارا آخر بزيادة المنحة الســـنوية بواقع 500 
دولار إضافية، لم يتم منحها حتى الآن، بسبب 
تجاوزات في قاعـــدة البيانات الخاصة بالرقم 

الوطني الذي يمنح لليبيين فقط.

{الأزمـــة في لبنان اليوم في أعلى تجلياتها وارتداداتها بســـبب تأخر تشـــكيل الحكومة، وبدأت 

تتحول من اقتصادية إلى مالية ونأمل في ألا تتحول في النهاية إلى أزمة نقدية}.

علي حسن خليل
وزير المالية اللبناني

{منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا بحاجة لتوفير 300 مليون وظيفـــة بحلول 2050، 

لذلك يجب إصلاح برامج التعليم ومواكبة قطار التقدم ودعم الكفاءات والقطاع الخاص}.

فريد بلحاج
نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعــــــاد البنك المركزي المصري القاهرة مجددا إلى خارطة المصارف الأجنبية بعد أكثر من 
عقد ونصف العقد من القطيعة، بســــــبب عقبات وضعتها الحكومات المتعاقبة منعت دخول 
هذه المؤسسات المالية للسوق إلا من خلال الاستحواذ على حصص في مصارف محلية.

المصارف الأجنبية نافذة جديدة تدعم الاستثمارات المصرية
[ المركزي يلغي شرط الاستحواذ على حصص في مصارف محلية  [ مورد يخفف الضغوط على الجنيه ويدعم الاحتياطات النقدية

رافد مستدام يدعم خزينة الدولة

محمد حماد
صحافي مصري

تجارة مزدهرة في ظل تجاهل المخاطر

أمازون تعزز رهانها على المتاجر التقليدية

مليار دولار سنويا هي قيمة 

سوق المتاجر التقليدية 

في الولايات المتحدة، وفق 

وكالة بلومبرغ الاقتصادية

840

ائ ف ة ل قفزة
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} دبي - كشـــفت حكومة دبـــي أمس تفاصيل 
موازنـــة الإمـــارة للعـــام الحالي، التـــي تتوقع 
تباطؤ نمو الإنفاق، لكنها ســـتظل تنفق بكثافة 
على مشـــروعات البنية التحتية مع استعدادها 
لاســـتضافة معرض إكسبو الدولي المقرر العام 

المقبل.
وقالـــت دائـــرة الماليـــة بدبي فـــي بيان إن 
”الموازنة الجديدة التي اعتمدها الشـــيخ محمد 
بـــن راشـــد آل مكتوم نائـــب رئيـــس الإمارات، 
حاكم دبي، تدعم قـــرارات التحفيز الاقتصادي 

والاجتماعي بالإمارة“.
ويبلغ إجمالي النفقات، التي تمّ تخصيصها  
56.8 مليـــار درهم (15.5 مليـــار دولار) لتحافظ 
حكومـــة دبي على حجـــم موازنة للعـــام 2019 
يتساوى مع حجم موازنة العام المالي السابق، 

والتي كانت أكبر موازنة في تاريخ الإمارة.
وشملت الموازنة تخصيص 2.5 مليار دولار 
لمشـــروعات البنيـــة التحتية لمواصلـــة تطوير 

البنية التحتية للإمارة ورفـــع كفاءتها وتأكيد 
مكانـــة دبي كإحدى أبـــرز الوجهـــات المفضلة 

للشركات وريادة الأعمال في العالم.
وقـــال المكتـــب الإعلامي لحكومـــة دبي إن 
الإمارة ”من خـــلال الموازنة تواصـــل الاهتمام 
بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة 
وإســـكان، وتطوير صندوق المنافع الاجتماعية 
ودعم الأســـر، الأمر الذي يســـهم في جعل دبي 

واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم“.
وأكد عبدالرحمن صالح المدير العام لدائرة 
الماليـــة أن حكومـــة دبي اســـتطاعت أن تحقّق 
فائضا تشـــغيليا قدره 231 مليون دولار نتيجة 

تبنّي سياسات مالية منضبطة.
وتتوقع دبـــي تحقيق إيـــرادات عامة تُقدّر 
بنحو 13.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.2 بالمئة 

عن العام المالي الماضي.
وتأتي هذه الزيادة على الرغم من القرارات 
أقدمـــت عليها  التحفيزيـــة التي  الاقتصاديـــة 

الإمـــارة، والتـــي كان من شـــأنها خفض بعض 
الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم مدة ثلاث 
ســـنوات، وعدم فرض أي رســـم جديد من دون 

تقديم خدمة جديدة.
وتمثّل الإيرادات غيـــر الضريبية 64 بالمئة 
من إجمالي الإيرادات المتوقّعة وتمثّل الإيرادات 
الضريبية 25 بالمئة، بينما تمثّل إيرادات عوائد 

الاستثمارات الحكومية 3 بالمئة.
وستوفر الموازنة نحو 2.5 ألف فرصة عمل، 
فيمـــا ســـيذهب 40 بالمئة من إجمالـــي الإنفاق 
لقطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات.

} تونــس - أقـــرّ البنك المركزي التونســـي في 
تقرير حديث بصعوبة إعـــادة هيكلة المصارف 
الحكومية سريعا بسبب مطبّات تتعلق بوضع 
نظام رقمي متطـــوّر، وتطوير آليـــات مواجهة 
المخاطر وغياب خطة واضحة لمعالجة مشـــكلة 

الديون المتعثرة.
وســـلّط ”التقرير الســـابع للرقابـــة البنكية 
لســـنة 2017“ الضوء على واقع القطاع المصرفي 
التونسي والســـيولة النقدية ومسألة الإقراض 
ومردوديـــة المصـــارف المحليـــة، وغيرهـــا من 

المؤشرات المصرفية والمالية.
وقال محافظ المركزي مروان العباسي خلال 
مؤتمـــر صحافي عُقد في العاصمة التونســـية 
الاثنين الماضـــي إن ”القطـــاع المصرفي انطلق 
ســـنة 2017، فـــي إعادة التشـــكّل لكـــن بصورة 

ضعيفة للغاية“.
وأشـــار العباســـي إلى عملية الاندماج بين 
شركة الإيجار المالي وأحد فروعها المختصة في 
خدمة ”الفاكتورنغ“ وانطلاق الدولة في مســـار 
للتخلـــص من مســـاهمتها في ثلاثـــة مصارف 
وأنّ هذا المســـار يمكن أن تتسارع وتيرته خلال 

السنوات المقبلة.
وتمتلـــك الدولـــة كل مـــن البنـــك الوطنـــي 
الفلاحي وبنك الإســـكان والشـــركة التونســـية 
للبنـــك، فضلا عن مســـاهمتها فـــي 16 مصرفا 
خاصـــا مـــن بين 24 مؤسســـة ماليـــة تعمل في 

البلاد، بينها 3 مصارف غير مقيمة.
وخلص العباســـي إلى أنّ إعـــادة الهيكلة، 
رغـــم تأخّر تنفيذهـــا، تبرهن عـــن إرادة الدولة 
لترشـــيد حضورها فـــي القطـــاع المصرفي من 
جهة، والتشـــديد علـــى المتطلبات التشـــريعية 
والتصرّفـــات الحذرة التي تتحكم في النشـــاط 
المصرفي وكذلك التحوّلات العميقة التي تعرفها 

المهنة، من جهة أخرى.
ومنـــذ تفجّر الأزمة في 2011، يعاني القطاع 
المالي في تونس من مشكلة في التسيير في ظل 
غياب السيولة النقدية من السوق والتي أثّرت 

كثيرا على أنشطة المصارف.

ورغم اســـتمرار الأزمة الاقتصادية وتشديد 
القيـــود على الســـيولة النقدية، لكـــن البيانات 
الرسمية تشير إلى أن النشاط المصرفي في عام 
2017 شـــهد ارتفاعا ملحوظا في حجم القروض 
بنســـبة 12 بالمئة، وهو رقم لم يتم تسجيله منذ 

سنة 2010.
وتتواصـــل الإصلاحـــات في القطـــاع وفق 
برنامج المراقبة الخماسي للبنك المركزي -2016

2020، حيث قامت السلطات النقدية في العامين 
الأخيريـــن بالمراجعـــة الثالثـــة علـــى التوالي 
للمنشور المتعلق بالتصرف في مخاطر تبييض 

الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشـــف محافـــظ المركـــزي أن تطبيق نظام 
المعاييـــر الدوليـــة لإعداد المصـــارف لتقاريرها 
الماليـــة، والتي صادق عليهـــا المجلس الوطني 
للجباية في ســـبتمبر الماضي، ســـيبدأ بحلول 
2021، حيـــث سيشـــكّل تحديّـــا كبيـــرا أمامها 
يتطلب وضع أرضية ملائمة من طرفها وتعاونا 

تاما بين الأطراف الفاعلة.
ويجـــد البنـــك المركزي نفســـه فـــي مرحلة 
متقدمة على مســـتوى إعداد الإطار التشريعي 
المنظم لنشـــاط المؤسســـات المالية الدفع وذلك 
بالتـــوازي مع حـــرص للمســـاهمة في تحقيق 
الاندماج المالي وتقليص التداول النقدي ودعم 

التجديد في الخدمات المالية.
وســـيفرض على المتعاملين بداية من يونيو 
المقبـــل اســـتخدام آليـــات الدفـــع الإلكترونـــي 
لمحاصـــر الســـوق الموازيـــة والتقليـــص قـــدر 
المســـتطاع مـــن ظاهـــرة التهريب التـــي دمرت 

اقتصاد البلاد.
وأوضـــح العباســـي أنّ المركزي اســـتطاع 
تحقيق مكاســـب من اعتماده لمعيـــار احترازي 
فـــي ما يتعلق بالقروض والودائع لتجنّب أزمة 

فقدان السيولة من القطاع.
وأكـــد أنّ المصـــارف المحليـــة ومـــن بينها 
الحكوميـــة تمكّنـــت مـــن تحســـين مؤشـــرات 
المردودية بشـــكل جوهري للســـنة الثانية على 

التوالي.
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مروان العباسي:

تطبيق نظام معايير دولي 

بحلول 2021 سيشكل 

تحديا كبيرا أمام القطاع

عبدالرحمن صالح:

حققنا فائضا قدره 231 

مليون دولار نتيجة تبني 

سياسات مالية منضبطة

} مســقط - اعتبر خبراء أن موازنة ســـلطنة 
عُمـــان للعـــام الحالـــي، التـــي تمـــت المصادقة 
عليها بشـــكل نهائي، تشـــكّل خطـــوة مهمة في 
درب تطبيـــق الإصلاحـــات لمعالجـــة الوضـــع 
الاقتصادي، الذي يشـــكو من عراقيل في مسار 

تعزيز مؤشرات النمو.
ونشـــرت الحكومة أمس تفاصيل الموازنة، 
والتـــي تتوقـــع زيادة نمـــو الإنفـــاق، لكنها قد 
لا تقلّـــص العجـــز الكبيـــر، الذي دفـــع وكالات 
التصنيف الدولية في الأشـــهر الماضية لخفض 

تصنيف ديونها إلى عالية المخاطر.
وتهدف مســـقط مـــن الموازنـــة الجديد إلى 
تحقيق الاستدامة المالية والمتمثلة في السيطرة 
علـــى العجز، المتوقع أن يبلـــغ 7.3 مليار دولار، 
ورفع التنصيف الائتماني للدولة الخليجية مع 

مراجعة أولويات الإنفاق والدعم الحكومي.
وتســـلّحت الحكومة في الموازنـــة بتدابير 
احترازيـــة تراعي تأثيـــرات اســـتمرار تذبذب 
أســـعار النفط وترتيب الأولويات بما ينســـجم 
مع المـــوارد الماليـــة المتاحة، متجنبة المســـاس 

بالخدمات الحكومية الأساسية.
ويتوقـــع أن يبلغ الإنفـــاق 12.9 مليار ريال 
(33.5 مليار دولار)، ارتفاعا من 12.5 مليار ريال 

(32.5 مليار دولار) في الموازنة السابقة.
وتعني الخطـــوة وفق البيانات الرســـمية 
أن الإنفاق المتوقع ســـيرتفع بنحو ثلاثة بالمئة 
مقارنـــة مـــع حوالـــي ســـبعة بالمئـــة اعتمدته 

الحكومة في موازنة 2018.
وتقدر الموازنة الإيرادات عند 10 مليار ريال 
(26.2 مليار دولار) على افتراض متوســـط سعر 
نفـــط يبلغ 58 دولارا للبرميـــل هذا العام. وبناء 
على ذلك، ســـيوازي العجـــز 9 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.

ونســـبت الصحافة المحليـــة لعضو اللجنة 
الاقتصاديـــة بمجلس الدولة ســـعيد بن مبارك 
المحرمي تأكيده بأن بلاده لديها القدرة للتغلب 

على التحديات المالية التي تواجهها.
وتوقع أن ترتفع أسعار النفط في الأسواق 
العالمية مع بدء الدولة المنتجة في منظمة أوبك 
وخارجهـــا تمديد تنفيذ اتفـــاق خفض الإنتاج 
والذي ســـينعكس على الموازنـــة العامة للدولة 

الخليجية.
غير أن سعر خام برنت يبلغ حاليا نحو 54 
دولارا، ومـــن ثم إذا لم يرتفع ســـعر النفط فقد 
تجـــد عُمان صعوبة في تحقيـــق أهداف العجز 

المتوقع.
وفي الأشـــهر العشرة الأولى من 2018، حين 
كان سعر برنت أعلى كثيرا وسجل في المتوسط 
74 دولارا، بلغ العجز 2.04 مليار ريال (5.3 مليار 
دولار)، وفقا لبيانـــات المركز الوطني للإحصاء 

والمعلومات.
ولـــدى الحرمـــي قناعة بـــأن التوسّـــع في 
المشـــاريع وزيـــادة النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
سيســـاهم في تقليل آثار الديـــن العام، رغم أنه 

يتعارض مع تصنيفات الوكالات الدولية.
وقـــال إن ”ذلك لن يأتـــي إلا باعتماد حوافز 
أكثر تشجيعا للمستثمرين المحليين والأجانب، 
لا ســـيما في القطاعـــات ذات القيمـــة المضافة 

لتوفير المزيد من الوظائف“.
وتتوقع وكالـــة موديز، التـــي خفّضت قبل 
أشـــهر التصنيف السيادي لســـلطنة عمان إلى 
بـــي.أي.أي 3، علـــى مـــدى الســـنوات الخمس 
المقبلـــة أن يظل العجز المالي فـــي عُمان كبيرا، 
حيـــث ســـيتراوح بـــين 5 و7 بالمئة مـــن الناتج 

المحلّي الإجمالي.

وتقول الحكومة إنها ستموّل نحو 86 بالمئة 
من العجز في العام الحالي من خلال الاقتراض 
من الســـوقين المحلية والخارجية، وأما الباقي 
فســـيتم الحصول عليه من الاحتياطات النقدية 

لدى البنك المركزي.
وتغطّـــي مســـقط العجز، عـــادة، عن طريق 
الســـحب من الاحتياطيات المالية التي تنكمش، 
وفقـــا لما ذكرتـــه فيتـــش الشـــهر الماضي حين 
خفضـــت تصنيـــف الدولة إلى مســـتوى عالي 

المخاطر.
وتتوقـــع فيتـــش رايتنـــغ أن يبلـــغ الديـــن 
الحكومي 58 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
بحلـــول 2020، وتحول صافي الأصول الأجنبية 
من 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 

إلى سالب ثمانية بالمئة في العام المقبل.

كما تصنّف ســـتاندرد آند بورز ديون عُمان 
بأنها عالية المخاطر وتمنح موديز إنفســـتورز 
سيرفيس الســـلطنة تصنيفا عند درجة جديرة 
بالاســـتثمار، وهو ما يزيد درجـــة واحدة على 
التصنيـــف عالي المخاطر مع نظرة مســـتقبلية 
ســـلبية، وهـــو ما يعنـــي وجود فرصـــة كبيرة 

لخفض التصنيف.
وتســـعى الســـلطات إلى تخفيف الضغوط 
بتعزيز الإيـــرادات غير النفطية، وقد يتم فرض 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة بنســـبة 5 بالمئة في 

أواخر العام الجاري.
وتأجـــل فـــرض الضريبـــة لأســـباب فنيـــة 
ومخـــاوف من أن تضـــرّ بالنمو والاســـتثمار، 
وســـتظل أســـعار النفط العامل الرئيسي الذي 

يؤثر على الإيرادات في جميع الأحوال.

والتحقت البحريـــن مع بداية العام الحالي 
بركـــب الســـعودية والإمـــارات اللتـــين حققتا 
مكاســـب كبيـــرة في العـــام الأول مـــن تطبيق 

الضريبة.
وحتـــى أكتوبر الماضي، كان يُنظر للبحرين 
على نطاق واســـع علـــى أنها الأضعـــف ماليا 
بـــين دول الخليج الغنية المصـــدّرة للنفط. لكن 
المخاوف بشـــأن البحرين هدأت منـــذ أن اتفق 
حلفاؤهـــا الأغنياء في الخليج في ذلك الشـــهر 
على تقديم حزمة مســـاعدات لها بقيمة عشـــرة 

مليارات دولار.
وقالـــت ســـتاندرد آند بـــورز فـــي نوفمبر 
الماضـــي إن تصنيفها لســـلطنة عُمـــان مدعوم 
باحتمال تلقيها مساعدات مماثلة من جيرانها 
إذا اقتضت الضرورة ذلك لتفادي حدوث أزمة.

اقتصاد

سعيد بن مبارك المحرمي:

سلطنة عمان لديها القدرة 

للتغلب على التحديات 

المالية التي تواجهها

مان تتجاهل مخاطر العجز وترفع مستويات الإنفاق
ُ
سلطنة ع

مطبات تعترض إعادة هيكلة المصارف دبي تدعم التحفيز الاقتصادي في الموازنة الجديدة

الحكومية التونسية

[ التوسع في المشاريع الاقتصادية يقلل تداعيات الدين العام  [ فرض ضريبة القيمة المضافة نهاية 2019 يخفف الضغوط المالية

سوق العمل في قلب خطط الحكومة

ــــــة العام الجديد  ــــــادة الإنفاق في موازن فاجأت ســــــلطنة عُمان الأوســــــاط الاقتصادية بزي
إلى مســــــتوى أعلى غير مكترثة للعجز الكبير الذي ســــــيتم تســــــجيله، ولتتجاهل بذلك كل 
ــــــرات وكالات التصنيف الدولية من مخاطر تعرض اقتصادها للمشــــــاكل في طريق  تحذي

تنفيذ برنامجها الإصلاحي.

ورشة التعمير ستبقى مفتوحة

{أرامكو استحوذت بشكل كامل على مشروع أرلانكسيو القابضة بي. في المشترك مع شركة 

لانكسيس آي جي الألمانية للكيميائيات في هولندا بنحو 1.5 مليار يورو}.

بيان صادر عن
شركة أرامكو السعودية

{حجم الاســـتثمار في قطـــاع الطيران في الإمـــارات بلغ نحو تريليون درهـــم (272 مليار دولار) 

شاملا الاستثمار في البنى التحتية للمطارات والطائرات التجارية}.

سيف السويدي
مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني

صعوبات في التنفيذ

بطء اعتماد نظام رقمي متطور◄

التأخر في تطوير آليات مواجهة المخاطر

غياب خطة لمعالجة الديون المتعثرة
◄

◄

وكالة فيتش:
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} تونــس – اختار العالم الأســـترالي ديفيد 
غـــودال البالغ من العمـــر 104 أعوام أن ينهي 
حياته في سويســـرا في مايو 2018 مستفيدا 
من القوانين التي تجيز الموت الرحيم في هذا 
البلد، بحســـب ما أعلنت مؤسســـة ”إيكزيت 
إنترناشـــونال“ التي قدّمت لـــه يد العون في 

تنفيذ قراره.
وقـــال الطبيـــب فيليب نيتشـــه مؤســـس 
”البروفســـور  إن  إنترناشـــونال“  ”إيكزيـــت 
ديفيـــد غودال توفي عند الســـاعة 12.30  (من 
يـــوم الخميـــس الـــذي صـــادف 11 مايو من 
العـــام الجـــاري) بســـلام بعد تلقيـــه ”حقنة 
قاتلة“. لـــم يكن ديفيد غـــودال يعاني من أي 
مرض مســـتعص إلا أن صحّته بدأت تتدهور 
فـــي الآونـــة الأخيرة، وقد حصـــل على موعد 
مـــن منظمة تســـاعد على الانتحـــار في بازل 
فـــي سويســـرا، لأن بلاده لا تجيـــز ذلك على 

أراضيها.
وقـــد عبّـــر غودال عن شـــعوره بالأســـف 
الشـــديد على اضطراره إلى الموت خارج بلده 
قائلا في أواخر تصريحاته ”كنت أود أن أنهي 
حياتي في أســـتراليا، لكن للأســـف أستراليا 

متأخرة في هذا المجال عن سويسرا“.
وقبل ســـاعات من تلقيه الحقنـــة القاتلة 
بمســـاعدة طبية وبحضور أفـــراد من عائلته 
وأصدقـــاء، أعـــرب عن انتظـــاره موعد الموت 
بفـــارغ الصبر، وقـــال للصحافيـــين ”لم أعد 
أرغب فـــي العيش، أنـــا ســـعيد لأن الفرصة 
أتيحت لي لإنهاء حياتي“. وردا على ســـؤال 
عـــن الموســـيقى التـــي يرغـــب في ســـماعها 
فـــي آخر ســـويعات حياته قال ”لـــم أفكّر في 
الموضوع، ولكـــن إن كان عليّ أن أختار فأظن 
أنني سأختار الحركة الرابعة من السمفونية 

التاسعة لبيتهوفن“.

كان هـــذا العالـــم الخبيـــر بالبيئـــة أدلى 
بتصريحات لمحطة ”أي.بي.سي“ التلفزيونية 
في عيد ميلاده مطلع أبريل قال فيها ”آســـف 
كل الأســـف لأني وصلت إلى هذا العمر. فأنا 
لست سعيدا. أريد أن أموت. وهذا ليس أمرا 
محزنـــا. ما يحزنني هو منعي من ذلك. أعتبر 
أن كل شـــخص مســـن مثلي ينبغي أن يتمتع 
بكامل حقوقه بما في ذلك الحق في مساعدته 

على الانتحار“.
وكثيـــرون كديفيـــد غودال ممـــن يعانون 
أمراضـــا قاتلـــة أو تعرضـــوا إلـــى إصابات 
نتـــج عنها بتـــر أعضائهـــم مثـــلا، أو فقدوا 
إحدى حواســـهم يشـــعرون بـــآلام لا تحتمل 

تجعلهم يغرقون في حالة من الإحباط إلى 
درجـــة فقدانهم الأمل، لذلـــك يرفضون 
الاستمرار في الحياة، ويرون في الموت 

حلا للخلاص من أوجاع المرض.
-أو  الرحيـــم  المـــوت  أن  ورغـــم 
الانتحـــار بمســـاعدة طبيـــة- لا يقبل 
به الديـــن وتعارضه معظم دول العالم 

إلا  أساســـا،  أخلاقية  لأســـباب 
أن بعـــض الـــدول الأوروبية 
كسويســـرا  قانونيا  أجازته 
والهنـــد وبلجيـــكا لدوافـــع 
إنســـانية، إذ تعتقد أنه من 
حـــق كل شـــخص المـــوت 

الحرية  ولـــه  بكرامـــة 
في التصرف في جســـده 
إن أصبـــح عبئـــا عليـــه، 

وإذا كان المرض يتعذر 
علاجه أو في مراحله 

النهائية.
وقد أثار الموت 
الرحيم الكثير من 

الجدل، فإذا 

كانت المنطقة العربية ترفضه قطعا لتعارضه 
مع المؤسســـة الدينيـــة والنمـــط الاجتماعي 
السائد، فإن الدول الأوروبية منقسمة بشأنه 
وهـــو محل نقاش، وقد طالـــب بعض النواب 
في بلجيكا بتوســـيع شـــروط المـــوت الرحيم 
لتشـــمل من هـــم في ســـن الشـــيخوخة، كما 
طالبت الكتلـــة البرلمانية للحزب الديمقراطي 
الحر في أكتوبر الماضي وزير الصحة الألماني 
ينز شـــبان بالسماح بالموت الرحيم لأصحاب 
الأمراض المستعصية التي لا يرجى شفاؤها. 
في حين لا تقبل به المملكة المتحدة وقد رفضت 
أعلـــى محكمة فـــي بريطانيا أواخـــر نوفمبر 
الماضي السماح لرجل مريض بالحصول على 
حق الموت، بعد معركة قضائية خســـرها في 
النهاية الرجل الذي يعاني من مرض ميؤوس 

من شفائه.
تكشـــف هذه الانقسامات أن مسألة الموت 
الرحيم أمام تحد أخلاقي وديني واجتماعي، 
فإذا كانـــت حالات المرض المســـتعصية التي 
تســـبب لصاحبها الألـــم وتجعله يســـتنجد 
بالموت رفضا لعجـــزه، إلا أن للدين والمجتمع 
رأيا آخـــر، باعتبـــار أن المـــوت والحياة بيد 
الذات الإلهيـــة، وفي تطبيقه تحـــد لضوابط 
الديـــن وأخـــلاق المجتمـــع الـــذي يصنف كل 

أشكال الانتحار خطيئة لا تغتفر.

متى يجوز القتل الرحيم؟

المـــوت الرحيم أو ”المـــوت الجيد “ يعرفه 
موقع ويكيبيديا بالمصطلح الذي يشـــير إلى 
ممارســـة إنهاء الحياة علـــى نحو يخفف من 
الألـــم والمعانـــاة، ووفقـــا لمجلس اللـــوردات 
البريطانـــي، اللجنـــة الخاصة بـــآداب مهنة 
الطب، فـــإن التعريف الدقيـــق للقتل الرحيم 
هو ”إجراء تدخـــل متعمد مع الإعلان عن نية 
إنهاء حياة، للتخفيف من معاناة اســـتعصت 

على الحل“.
يتم تصنيف القتل الرحيم بطرق مختلفة 
فهو يشمل القتل الرحيم ”السلبي“ أي إيقاف 
العلاج الطبي مع نية متعمدة لتســـريع وفاة 
مريض ميؤوس من شفائه. أما القتل الرحيم 
النشـــط فهو الذي يفضي إلى الموت بســـبب 
فعـــل، على ســـبيل المثال، عـــن طريق الحقن 

بمادة مميتة.
وعـــادة ما يلجأ إليه مـــن بلغ درجة كبيرة 
مـــن الإحبـــاط وفـــي مرحلة مـــن الألـــم التي 
تســـتوجب حدا، ولا شـــك أن الحالة النفسية 
الســـيئة جدا تحرض المريض علـــى التفكير 
في ممارســـة حقه في الموت. ورغم محاولات 
المحيطين به دعمه في معاناته إلا أن ما يشعر 
به من ســـوداوية يدفعه إلى اعتبار هذا الدعم 
مجرد شـــفقة، بـــل يثير فيه مشـــاعر العجز، 
خاصـــة لمن تغيرت حياتهم بعـــد حادث أليم، 
إذا لـــم يقبل هـــؤلاء بأن تتغيـــر حياتهم إلى 
الحالة التي أصبحـــوا عليها بعد أن صاروا 
مـــن ذوي الاحتياجات الخاصة كأن يصبحوا 

فجأة على كرسي متحرك.
هنا يطـــرح دور المجتمع والدين والمحيط 
الأســـري في احتواء المرضى نفسيا في حالة 
الإصابة بالعجز الجســـدي، لكن في حالات 
استعصاء الشـــفاء يرى هؤلاء أن طلب 

الموت يضع حدا لمعاناتهم.
ويشـــير الطيب الطويلي الدكتور 
فـــي علـــم الاجتمـــاع فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن المـــوت الرحيـــم 
بـعُدين  ذات  إشـــكالية  يطـــرح 
اثنـــين، يتمثـــل الأول في 
البعد الطبي الذي يشير 
في حـــالات كثيـــرة إلى 
أن الواقـــع الإكلينيكـــي 
للمريض يكون ميؤوسا 
الفرد  يكـــون  حيث  منه، 
الطبية  بـــالآلات  مربوطا 
أو يعاني مـــن آلام حادة 
قد تتجـــاوز أحيانا حدود 
احتمال البشر، ولذا يكون 
المعاناة  تجنيب  في  دوره 
وحفظ  المبرحـــة  والآلام 
كرامـــة الإنســـان فـــي 
موته كمـــا تم حفظها 
فالغرض  حياته،  في 

إنســـاني بامتيـــاز إذا مـــا تناولنـــا الأمر من 
جانبه الإنســـاني أو الطبي باعتبار أن البعد 

الإنساني موجود في هذه الممارسة.
أما البعد الثاني فيتمثل في البعد الثقافي 
والاجتماعي والديني للمـــوت، حيث لا يمثل 
موت الفرد أو قتله ظاهرة فردية أو شخصية 
تتعلق بفردانية المريض وإنما تتجاوزها إلى 
الوعي الجماعـــي أو كيفية تناول المجتمعات 
لمســـألة الموت، والتـــي تعتبره مســـألة إلهية 
لا يحـــق للفرد التدخل فيهـــا، وبالتالي يكون 
الرفض قطعيا للموت الرحيم واعتباره شكلا 
من أشكال القتل مهما كانت الوضعية الطبية 

أو الجسدية للشخص.
ويعتقـــد خبراء أن عصـــر العولمة -وأمام 
ما يشـــهده من تطور رقمي وتكنولوجي غير 
مســـبوق إضافة إلى انتشار الأفكار المحافظة 
التي تزامنـــت مع رواج الشـــعوبية واليمين 
المتطرف- ســـاهم في تمـــدد قيـــم الفردانية، 
ولم يعـــد الفرد مكترثا لقيـــود الدولة والدين 
بل بات الانتحار مقننـــا وصار الموت الرحيم 

قرارا شخصيا.
ويقول ممـــدوح عزالدين المختص في علم 
الاجتمـــاع في تصريح لـ“العـــرب“ إن ”الموت 
الرحيـــم بمثابة الخلاص مـــن العذاب وطلب 
للراحـــة وهـــي ظاهرة محـــدودة فـــي المكان 
باعتبـــار أنها لا تحظى باهتمـــام عدة دول“. 
غير أنـــه يســـتدرك بقوله ”فـــي 2018 لم يعد 
المـــوت الرحيم في هـــذا المســـتوى فقط ففي 
بلجيكا مثلا أقروا قانونا يســـمح بالانتحار، 
كما أنه بإمكان هذه الظاهرة أن تتوســـع عن 
طريـــق عدوى الأفـــكار الثقافية التـــي تنقلها 

العولمة“.
وأوضـــح ”لم يعـــد هنا الانتحار بســـبب 
حالة مرضيـــة ميؤوس منها بـــل بات خيارا 
فرديا. لأن مفهـــوم الفردانية في الغرب يمنح 
الفـــرد حرية التعامل مع الجســـد والتصرف 
فيه وفق رغبته وإرادته“. وتابع ”أصبح قرار 
الحياة أو الموت قـــرارا فرديا لأن المجتمعات 
الغربية أصبحت تقوم على الفردانية المطلقة؛ 
لم يعد للمجتمع بمؤسســـاته الحق في تقرير 
مصير الشـــخص بل أصبح الفرد سيد نفسه 

وجسده ويتصرف فيه حسب رغبته“.

انقلاب قيمي

يصف ممـــدوح هـــذا التحـــول بالانقلاب 
القيمي الذي يشهده هذا العصر أو كما تعرفه 
الدراســـات بالفردانيـــة المنفلتـــة التي قادت 
إلى عصـــر الفراغ والاغتـــراب الروحي للفرد 
إذ تقلصـــت ســـلطة المعايير التـــي يضبطها 
المجتمـــع، فيمـــا ظهـــرت معاييـــر الفردانية 
التي تســـمح للفرد بالتصرف بحرية وتحديد 
سلوكه كما شـــاء. وقد تبدو هذه التجاوزات 
غريبـــة لكـــن عزالديـــن يعتقد أنهـــا إفرازات 

طبيعية للعولمة ومرحلة ما بعد الحداثة.
ورغـــم أن الموت الرحيم ليـــس مباحا في 
العالم العربي فإن نقائص المنظومة الصحية 

ومعانـــاة المرضى تتطلبان مســـاءلة أخلاقية 
للقائمـــين على هـــذا القطاع باعتبـــار أنهما 
تبددان آمـــال المرضى في الشـــفاء، وإذا كان 
الغـــرب يدعو إلـــى الموت الرحيـــم لتخليص 
مرضـــاه من الألم بمنحهم راحة أبدية إرادية، 
فـــإن آلام المرضى بالمنطقة العربية لا تجد من 

يوقفها.
”مـــن  أنـــه  الطويلـــي  الطيـــب  ويعتقـــد 
الضـــروري فتح النقاش حـــول هذا الموضوع 
فـــي مجتمعاتنـــا العربيـــة، فصحيـــح أنه لا 
وجـــود لدولة عربيـــة تبيح ’القتـــل الرحيم“’ 
ولكن عدة مجتمعات عربية يوجد فيها ’الموت 
غيـــر الرحيم‘ حيـــث يـموت المرضى بســـبب 
ســـوء المنظومة الصحية، أو نقـــص الأطباء 
أو بســـبب الإهمال أو نقص الدواء، وقد يعلم 
الأطباء أن المريض لا يــرُجى شفاؤه فيــمُضي 
ما تبقى من حياته على المهدئات والمســـكنات 

منتظرا أن تحين ساعته“.
وتابـــع بقوله ”لا بد من الإشـــارة هنا إلى 
ما قاله روجي بايكون في القرن الثالث عشـــر 
-وهـــو الأب الروحي للقتـــل الرحيم- من أن 
دور الأطبـــاء أن يعملوا علـــى إعادة الصحة 
إلـــى المرضى وتخفيف آلامهم، فإن اســـتحال 
عليهم ذلك يجب عليهـــم أن يهيئوا لهم موتا 

هادئا وسهلا في النزع الأخير“.
ذات  العربيـــة  المنطقـــة  علـــى  ويصعـــب 
التقاليـــد المحافظـــة والتي تحتكـــم إلى رأي 
الســـلطة الدينية أن تبيـــح الموت الرحيم -أو 
الانتحار- بســـبب مخالفته للشرع في الوقت 
الـــذي يعاني فيـــه المرضـــى مـــن آلامهم من 
جهـــة ومن تردي الخدمـــات ونقائص القطاع 
الصحـــي من جهة ثانية علـــى غرار تعرضهم 
لجرائم الاستغلال من قبل تجار الأعضاء في 

بعض الدول كمصر.
ولفـــت ســـامي المشـــد، أمـــين ســـر لجنة 
الصحـــة بالبرلمـــان المصري، إلـــى أن التأخر 
العلمـــي الذي تعاني منه بعض المؤسســـات 
الصحية في الدول العربية يساهم في تدهور 
أحـــوال المرضى بصـــورة كبيـــرة، كما تنجر 
عنه عمليات تجارة للأعضاء وســـط انتشـــار 

عصابات محترفة تستغل المرضى الفقراء.
وأضاف المشـــد في تصريحات لـ“العرب“ 
أن عمليات تجارة الأعضاء، ســـواء تمت بعلم 
المريـــض أو بغيـــر علمه، مقبولـــة عند بعض 
الفئات التي تكـــون بحاجة إلى المال، لكن إذا 
تعلق الأمر بإنهاء حياة إنســـان، مهما كانت 
ظروفـــه، لا تلقى القبـــول ذاته، وفـــي أحيان 
كثيرة يتدخل أفراد الأســـرة لاســـتمرار وضع 
أجهزة التنفس الصناعي، عكس رغبة الأطباء 

الذين يرون أن لا أمل في الحياة من جديد.

غير مسموح به في العالم العربي

ناقشت لجنة الصحة في البرلمان المصري، 
على مســـتوى ضيـــق العام الجاري، مســـألة 
تقنـــين الموت الرحيـــم، أثناء حـــوارات جرت 
بشأن تعديل قانون تجارة الأعضاء البشرية، 
بناء على مطالبات حقوقية وطبية، لكن موقف 
الأزهـــر ودار الإفتـــاء بتحـــريم الأمر أجهض 

خروج القضية إلى المناقشات العلنية.
المحامـــي  جابـــر،  عبدالحميـــد  وتقـــدم 
والناشـــط الحقوقي المصري، بطلب رســـمي 
إلى البرلمان المصري، في مايو الماضي، لســـن 
تشـــريع قانون القتل الرحيـــم داخل البرلمان، 
لوقـــف المعاناة والآلام المبرحـــة للمرضى مع 

الأمـــراض الميؤوس مـــن علاجهـــا، ولم يلق 
الطلب اهتماما من أعضاء البرلمان.

وتتعدد الآراء الفقهية بين مؤيد ومعارض 
ومؤيد بشروط، ما يجعل الموضوع شائكا في 
ظــــل حالة الجمود الفكري التي تســــيطر على 

الكثير من الشيوخ.

الإســــلامي  الفقــــه  مجمــــع  قــــرار  ويعــــد 
بالسعودية عام 2015 الأقرب إلى التطبيق في 
مختلــــف البلدان العربية، فقــــد أرجع القضية 
إلى تقدير الأطباء بشــــأن إيقــــاف العلاج عن 
المريض الميؤوس من شــــفائه. وتوافقت معظم 
الآراء الفقهيــــة فــــي المجمع علــــى أنه لا حرج 
من رفع الأجهــــزة الطبية عنه، بعد ثبوت عدم 
جدوى علاجه، وأوضح المشاركون في الجلسة 
التي استعرضت أوراقاً علمية عدة، بمشاركة 
ســــتة علماء تنوعت مدارســــهم وتوجهاتهم، 
أن بعض الأطباء والمستشــــفيات يستخدمون 
الأجهزة الطبية لبعض المرضى بحالات ”موت 
الدمــــاغ“، ولا فائدة ترجى منها، ويتم فرضها 
عليهم مــــن قبل وزارات الصحــــة، وخوفاً من 
المســــاءلة القانونية، لافتين إلى أن ذلك منهي 
عنه شــــرعاً، ولا يجدي نفعــــاً للمريض، فضلاً 

عن اقتناع الأطباء التام بعدم جدواها.
وترفض الهيئات الإســــلامية تــــرك تقرير 
مصير الحياة بيد الإنسان المريض، حال كان 
وضعه الصحي يســــمح له بالاستمرار فترات 
أطول وأغلبها ركزت علــــى الحالات الميؤوس 
منهــــا واعتبرت إنهاء الحيــــاة في تلك الحالة 
جائزا طالمــــا لا قيمة فعلية للأجهــــزة الطبية 
وأُخبر بذلــــك الأطباء، فيجوز نــــزع الأجهزة، 
لأنها تعتبر وســــيلة من وســــائل العلاج التي 
أصبحــــت لا تقــــدم ولا تؤخــــر. كمــــا ترفــــض 
الكنيســــة الكاثوليكية في مصر الموافقة على 

مثل هذه التشريعات.
وأوضح المشــــد، أن البرلمــــان قد يقدم على 
إجــــازة القتــــل الرحيم حــــال موافقــــة مجمع 
البحوث الإســــلامية على وضع شروط تسمح 
بتطبيقه، وســــيلتزم البرلمان بالرأي الشرعي 
لضمــــان عــــدم مخالفة الدســــتور، الذي ينص 
على أن الدين الإســــلامي مصدر التشريع في 

مصر.
مديــــر  الدســــوقي،  إبراهيــــم  واســــتنتج 
(حكومــــي  الجامعــــي  الحســــين  مستشــــفى 
مصــــري) فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أن الرأي 
العلمــــي يخالف الرأي الشــــرعي، والمشــــكلة 
في مصــــر وغالبية الــــدول العربية، تكمن في 
عدم الاســــتعانة بالأبحــــاث العلمية ومحاولة 
توفيقهــــا مــــع الآراء الشــــرعية، وبالتالي فإن 
الجمود يبقى ســــائدا فيمــــا يتعلق بمثل هذه 
الأمــــور، وأن العديــــد من الأســــر تطالب بنزع 
الأجهــــزة مــــن المرضــــى لصعوبــــة الأوضاع 
الاقتصاديــــة التي يعانون منهــــا، مع إدراكهم 

صعوبة الحياة مرة أخرى.

«البرلمان المصري قد يقدم على إجازة القتل الرحيم حال موافقة مجمع البحوث الإســـلامية على وضع شـــروط تسمح بتطبيقه، وسيلتزم بالرأي 
الشرعي لضمان عدم مخالفة الدستور، الذي ينص على أن الدين الإسلامي مصدر التشريع في مصر}.

سامي المشد
تحديات نائب مصري
الموت الرحيم تبيحه الدوافع الإنسانية ويرفضه الدين والمجتمع

[ الفردانية حولت قرار الموت والخلاص من الألم قرارا شخصيا  [ تقنين الموت الرحيم في العالم العربي يقلص تجارة الأعضاء
تثير مســــــألة الموت الرحيم جدلا واســــــعا، ففي الوقت الذي أجازته بعض الدول الأوروبية 
لأصحاب الأمراض المســــــتعصية التي لا يرجى شــــــفاؤها للتخفيف من عذاباتهم، ترفض 
دول كبريطانيا والمنطقة العربية الموت الرحيم لمخالفته الشــــــرع وأخلاق المجتمع السائدة، 
في حين يطالب الكثير من المرضى في الغرب باحترام الأطباء قراراتهم الشــــــخصية، إذ 
سمح تمدد قيم الفردانية بتحول خيار الموت الرحيم أو الانتحار إلى قرار فردي، فالمريض 

يؤكد أنه مسؤول عن جسده وله حرية التصرف فيه.
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قرار مجمع الفقه الإسلامي بالسعودية عام 2015 هو 
الأقرب إلى تطبيق الموت الرحيم في مختلف البلدان 

العربية، فقد أرجع القضية إلى تقدير الأطباء بشأن 
إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من شفائه

$

لم يعد الانتحار بسبب حالة مرضية 
ميؤوس منها بل بات خيارا فرديا، لأن 

مفهوم الفردانية في الغرب يمنح الفرد 
حرية التعامل مع الجسد والتصرف فيه 

وفق رغبته وإرادته

صحيح أنه لا وجود لدولة عربية تبيح 
القتل الرحيم لكن عدة مجتمعات عربية 

يوجد فيها الموت غير الرحيم بسبب 
سوء المنظومة الصحية، أو نقص 

الأطباء أو بسبب الإهمال

تجعلهم يغرقون في حالة من الإحباط إلى 
درجـــة فقدانهم الأمل، لذلـــك يرفضون 
الاستمرار في الحياة، ويرون في الموتتتتتتت

حلا للخلاص من أوجاع المرض.
-أو  الرحيـــم المـــوت  أن  ورغـــم 
بمســـاعدة طبيـــة- لا يقبل الانتحـــار
به الديـــن وتعارضه معظم دول العالم

إلا  أساســـا،  أخلاقية  لأســـباب 
أن بعـــض الـــدول الأوروبية 
كسويســـرا قانونيا  أجازته 
والهنـــد وبلجيـــكا لدوافـــع
إنســـانية، إذ تعتقد أنه من 
حـــق كل شـــخص المـــوت 

الحرية  ولـــه  بكرامـــة 
في التصرف في جســـده

إن أصبـــح عبئـــا عليـــه، 
وإذا كان المرض يتعذر
علاجه أو في مراحله 

النهائية.
وقد أثار الموت
الرحيم الكثير من 

الجدل، فإذا 

الإصابة بالعجز الجســـدي، لكن في
استعصاء الشـــفاء يرى هؤلاء أ

الموت يضع حدا لمعاناتهم.
ا ويشـــير الطيب الطويلي
فـــي علـــم الاجتمـــاع فـــي تص
لـ“العـــرب“ إلـــى أن المـــوت ال
ذات إشـــكالية  يطـــرح 
اثنـــين، يتمثـــل الأ
البعد الطبي الذي
في حـــالات كثيـــ
أن الواقـــع الإكلي
للمريض يكون م
يكـــون حيث  منه، 
بـــالآلات مربوطا 
أو يعاني مـــن آلام
قد تتجـــاوز أحيانا
احتمال البشر، ولذ
ا تجنيب  في  دوره 
المبرحـــة والآلام 
كرامـــة الإنســـا
موته كمـــا تم
حياته، فا في 

قر
الأ
الع
إيق

$



أحمد جمال

} القاهــرة - تؤكد الخطـــوة التي أقدم عليها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتأسيس 
”لجنـــة عليـــا لمواجهـــة الأحـــداث الطائفية“، 
تصاعد نفوذ مؤسســـات الدولـــة المدنية أمام 
نظيرتها الدينيـــة والتي كانت تتولى التعامل 
مع مثـــل هذه المشـــكلات، ما يعنـــي تنحيتها 
وإفســـاح المجال أمام تدخل جهـــات حكومية 
وســـيادية للوصول إلى حلـــول ترضي أطرافا 

أخرى من خلال إنفاذ القانون.
لم تضـــم اللجنة المشـــكلة الأحـــد الماضي 
أيـــا من قيادات الأزهر أو الكنيســـة، بالمخالفة 
لجميـــع القـــرارات الســـابقة التـــي ارتبطـــت 
بحل المشـــكلات الطائفية، لتشـــكل تراجعا عن 
النفوذ السياســـي والاجتماعـــي القوي الذي 
سجلته المؤسسات الدينية السنوات الماضية، 
وشـــكلت بيئة خصبة لنجاح جماعات الإسلام 
السياسي في نشر أفكارها واستمرار الاعتقاد 

فيها بين عوام المواطنين.
وكان التوغـــل أحد العوامـــل التي فجرت 
خلافا سياســـيا بين الأزهـــر ودوائر حكومية 
عديدة، بســـبب التلكـــؤ في مواجهـــة الأفكار 
المتطرفة وتصويـــب الخطاب الديني، والرغبة 
في فـــرض هذا النفوذ من خلال التشـــريعات، 
ومازالت الآثار ممتدة حتى الآن داخل البرلمان 
المصري، جراء إصرار الأزهر على وضع قانون 
الأحوال الشـــخصية وليس استطلاع رأيه في 

المواد التي سوف يقرها النواب.

وترأس اللجنة مستشار رئيس الجمهورية 
لشـــؤون الأمن ومكافحة الإرهـــاب، وهو وزير 
الداخلية الســـابق مجدي عبدالغفار، وضمت 
فـــي عضويتهـــا ممثـــلا عـــن كل مـــن: هيئـــة 
عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية 
والمخابـــرات العامة والرقابـــة الإدارية والأمن 

الوطني (جهاز تابع لوزارة الداخلية).
وتتولى اللجنة مهمة وضع اســـتراتيجية 
عامـــة لمنـــع ومواجهـــة الأحـــداث الطائفيـــة 

ومتابعـــة تنفيذهـــا، وآليات التعامـــل مع تلك 
الأحـــداث، حال وقوعها، وتعـــد اللجنة تقريرا 
دوريـــا بنتـــاج أعمالها، وتوصياتهـــا وآليات 
تنفيذها، يعرضه رئيســـها على رئيس الدولة، 
ويحـــق لها الاســـتعانة بالجهـــات الحكومية 

المعنية متى اقتضى الأمر ذلك.
ويبرهـــن تشـــكيل اللجنـــة أن الحكومـــة 
المصريـــة ملـــت الارتـــكان إلـــى المؤسســـات 
الدينيـــة، ورأت أن توغلهـــا فـــي العديـــد من 
المشـــكلات، وبينها ملف الفتنة الطائفية، كان 
من مســـؤولية بيت العائلة (شُـــكل من قيادات 
أزهريـــة وكنســـية) واعتماده على الجلســـات 
العرفية تسبب في زيادة الاحتقان في المناطق 
التـــي تدخـــل فيها، وبـــات وجـــوده أزمة بين 

الحكومة والكنيسة.
وأعلـــن البابـــا تواضروس بشـــكل علني، 
مطلـــع الشـــهر الماضـــي، رفضـــه للجلســـات 
العرفية التـــي يجريها بيـــت العائلة المصرية 
كحل للأزمـــات الطائفية منذ ٦ ســـنوات، وأن 
إصلاح حال العلاقة بين المسلمين والأقباط لن 
يكون إلا بالقانون والثقافة والعلوم والفنون، 
معترفا بمحدودية تأثير الهيئة المشـــتركة بين 

الكنيسة والأزهر على المستوى المجتمعي.
ويحمل ذهاب الحكومة باتجاه تقوية نفوذ 
المؤسسات المدنية عبر تشكيل لجنة ذات أبعاد 
سياسية عدة، دعامة رئيسية لاستمرار التأييد 
الشعبي الذي يتلقاه السيسي من الأقباط منذ 
ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وهو ما ســـيكون بحاجة 
إليه مســـتقبلا حال اللجوء إلـــى ورقة تعديل 
الدستور تحديدا وأن قراره الأخير سبق زيارة 
متوقعـــة له إلى مقر الكنيســـة الأرثوذكســـية 

الجديد بالعاصمة الإدارية (شرق القاهرة).
ويرى البعض أن شعبية السيسي، والتي 
يحـــاول الحفاظ عليها من خلال تهنئة الأقباط 
بأعيادهم وهو أمر تفرد به عن باقي الرؤســـاء 
الســـابقين، أضحـــت فـــي خطر جـــراء توالي 
الحـــوادث الطائفيـــة التي شـــهدتها محافظة 
المنيـــا (جنوب) خلال العـــام الماضي، وانتهت 
باعتداء أقدم عليه شرطي مكلف بحراسة أحد 
الكنائـــس، وبالتالي فالقرار قـــد يرمم الثقوب 

التي أحدثتها التوترات المتكررة.
وبـــدا واضحـــا أن تصريحـــات الرئيـــس 
السيســـي المتكـــررة بشـــأن ضـــرورة ترميـــم 
الكنائس وتدخله بشكل شخصي للتعرف على 
مدى بناء الكنائس في المدن الجديدة وإصراره 
على أن تكون هناك كنيسة تضاهي في الحجم 

والمـــكان ما يتم توفيره لبناء أكبر مســـجد في 
العاصمة الإدارية لم تكن كافية لاحتواء غضب 
الأقبـــاط المتنامـــي، ومـــن ثم فإن الاســـتجابة 
لأحد أهم مطالبهم كانـــت حلا جديدا للتعامل 
مـــع الأمر قبيل أعياد الميـــلاد التي يحتفل بها 
الأقباط الأرثوذكس (يشكلون غالبية الطوائف 

المسيحية في مصر) في ٧ يناير الجاري.
وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد 
المصري لحقوق الإنسان (حقوقية قبطية)، إن 
تشـــكيل اللجنـــة يبرهن علـــى أن هناك خطرا 
حقيقيـــا يهدد العلاقة بين المســـلمين والأقباط 
في القـــرى والنجوع الصغيـــرة، في ظل تعثر 
تنفيذ قانون بناء الكنائس الموحدة بالرغم من 
إقراره، وتزايد نسب المضايقات التي يتعرض 

لها الأقباط أثناء تأديتهم لشعائرهم.
أن  تصريحـــات لـ”العـــرب“  فـــي  وأضاف 
استمرار هذه المشكلات لفترات طويلة من دون 
حل، أدى من جانب إلى تفاقمها لدرجة سيكون 
على اللجنة القيام بجهـــود أمنية ومجتمعية 

مكثفة لتطويق آثارها.
ويمثـــل القبـــول الـــذي لاقتـــه اللجنة من 
(الإنجيليـــة  الثـــلاث  المصريـــة  الكنائـــس 
والأرثوذكسية والبروتســـتانتية)، حائط صد 
للكثيـــر من الأزمـــات بين الحكومـــة والأقباط 
مع اســـتمرار الثقافة المجتمعية التي تســـاعد 
علـــى التطرف وتأخر إصـــلاح التعليم وغياب 

الاهتمـــام بنشـــر ثقافـــة المواطنة فـــي مناطق 
رخوة بعيدة عن سيطرة الأجهزة الأمنية.

وتنطوي اللجنة على تعامل جاد مع خطر 
انتشار الأفكار الســـلفية المتشددة في الأقاليم 
والقرى الصغيـــرة، والتي يجري تنفيذها منذ 
بداية العام الماضي بشـــأن الإرهاب في سيناء 
وعدد من المحافظات المصرية الأخرى من خلال 

العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨.
وتشـــي مشـــاركة القـــوات المســـلحة فـــي 
مواجهة الأحداث الطائفية بأن التوترات التي 
تندلـــع بين الحين والآخر خرجـــت عن إطارها 
الطبيعـــي، كخـــلاف بين مجموعة مـــن الأفراد 
الذين يحملون ديانـــات مختلفة، ووصلت إلى 
أنها تشـــكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي، ما 
قد تســـتغله التنظيمات الإرهابية التي تحاول 
الهروب من التضييق عليها في سيناء لتأجيج 

الأوضاع بجنوب البلاد.
وأكد خالد عكاشـــة عضـــو المجلس الأعلى 
لمكافحة الإرهاب، أن الأحـــداث الطائفية تؤثر 
ســـلبا على مؤشـــر الاســـتقرار الأمني، وتمتد 
تداعياتهـــا إلـــى جميـــع الأوضـــاع الداخلية 
ويتأثر بها الرأي العام بشـــكل ملحوظ وتزيد 
الاحتقانات بين أطياف الشـــعب المختلفة، وقد 
تكون ناتجة بالأســـاس عن مشـــكلات صغيرة 
ومحـــدودة، وهنـــاك عناصـــر إرهابية تحاول 
النفاذ إلى هذه المعادلة لتحقيق أقصى خسائر 

تتمكن منهـــا في مواجهـــة الدولـــة المصرية. 
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن القيـــادة السياســـية 
رأت أن تراخـــي تعامـــل الجهـــات التنفيذيـــة 
داخـــل الدولـــة مع الأحـــداث الطائفية شـــكل 
ثغرة في اســـتمرار انتشـــار الأفكار المتطرفة، 
وتفريخ أجيال جديدة من الإرهابيين. وتهدف 
القاهـــرة من خلال تلـــك اللجنة إلـــى التعامل 
بشكل ســـريع ومنهجي مع جذور الأزمات بين 
المسلمين والأقباط، على مستوى رصد وتحليل 
أســـباب المشـــكلات وتكليف الجهـــات المكونة 
منها وغيرها مـــن الهيئات الحكومية الأخرى 

للتعامل معها.
وتؤمـــن الحكومـــة بـــأن الهجمـــات التي 
تســـتهدف الكنائـــس نتاج مباشـــر لانتشـــار 
الأفكار المتطرفة التي يتم ترويجها عند حدوث 
خلاف بين مســـلمين وأقباط بشـــأن مكان دور 
العبادة ويتم الترويج بـــأن الأقباط يخترقون 
القانون ويحولون منازلهم إلى أماكن للصلاة، 
وتلقى هـــذه الأفكار تأييدا مـــن مواطنين غير 
محصنـــين فكريـــا للتعامل معها، مـــا يجعلها 

بيئة خصبة لنمو الفتنة.
وتهدد اللجنة دور المجلس الأعلى لمكافحة 
الإرهـــاب والتطرف، الـــذي رأى النور منذ عام 
ونصـــف العام ولا يـــزال دوره مبهما حيث لم 
تصدر عنه قرارات رسمية علنية، كما لم يتحرك 

على أرض الواقع للتعامل مع المشكلات.

مصر توسع نفوذ المؤسسات المدنية على حساب الأزهر والكنيسة

يشــــــير ســــــحب البســــــاط من تحت أقدام الأزهر والكنيســــــة في ما يتعلق بحل المشكلات 
الطائفية في مصر، من خلال إحداث لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية التي لا تضم في 
تركيبتها قيادات الأزهر والكنيسة، إلى توجه واضح وصريح نحو تحجيم دور المؤسسات 
ــــــدة، التي تتكون من قيادات أمنية وعســــــكرية  ــــــي إحداث هذه اللجنة الجدي الدينيــــــة. ويأت
ومخابراتية، في إطار استراتيجية أشمل تهدف إلى مواجهة التطرف والتصدي لاستغلال 
جماعات الإســــــلام السياســــــي لتدخل رجال الدين في المجالين السياسي والمجتمعي من 

أجل نشر أفكارهم وتنفيذ مشاريعهم.

دين مختلف ووطن واحد

{اختصـــاص لجنـــة مواجهة الأحداث الطائفية بوضع اســـتراتيجية للتصـــدي لهذه الأحداث، إسلام سياسي

يبشر بأداء قوي للجنة من أجل القضاء على الفتن الطائفية في مصر}.

غادة عجمي
عضو مجلس النواب المصري

{نظـــام الحمدين يبحث عن مناطق جديدة يعيد من خلالها دور جماعة الإخوان، التي تعد من 

أبرز أذرعه لتنفيذ مخططاته في بث الفوضى بالمنطقة العربية}.

أيمن سمير
خبير في العلاقات الدولية

[ لجنة مواجهة الأحداث الطائفية خطوة لتقليم أظافر المؤسسات الدينية  [ اللجنة تستهدف ترميم الثقة بين الأقباط والرئاسة
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} كانت لقرار مقاطعة قطر من الرباعي 
العربي فوائد جمة، بعضها آني تحقق 

مباشرة بعد غلق الأبواب في وجه سياسيي 
الدوحة، والآخر قد يستغرق وقتا أطول لكن 

تأثيره أعمق وأدق.
اضطرت الدوحة للتخفيف من حدة 

الضغط عليها إلى أن تستجيب لبعض تلك 
المطالب رغم مكابرتها الإعلامية وإظهار أنها 

مستقلة وذات سيادة ولا تحرك فيها تلك 
المقاطعة ساكنا.

فقد وقعت مذكرة تفاهم مع أميركا عن 
تمويل الإرهاب التي كانت ترفض توقيعها 

منذ سنوات، كما سمحت لمسؤولين أميركيين 
بأن يكونوا في البنوك القطرية، وغيّرت 

قوانينها لتسمح باستلام أدلة من خارج قطر 
حيث كانت ترفض في السابق، كما قلّصت 

الدعم لمنظمات متطرفة في سوريا وليبيا ما 
يساعد في إيجاد حل سلمي، وخففت من لغة 

تشجيع ودعم فصائل من داخل غزة لتفاقم 
من الخلاف الفلسطيني وتعزز الفرقة بينهم، 
مما اضطر حركة حماس مؤخرا لتسليم غزة 

للسلطة الفلسطينية.
 تغيرت الكثير من ملامح الفوضى 

والاضطراب التي كانت تحدث بفعل الضخّ 
الإعلامي والدعم المادي لفصائل تغرز 

مخالبها وتوزع شياطينها في كل بيت وبلد 
عربي.  ورغم تعقيد المشهد العربي وسريالية 

الفوضى فيه، لكن وقف شلال الانهيار 
يتطلب حسم تدفق الدور القطري الذي كان 

يضاعف من متاعب هذه المنطقة ويغالي 
في إلهابها وهدر طاقتها على الاحتمال، 

وجاءت المقاطعة جزءا من منظومة عمل تدعم 
الاستقرار وتعيد التوازن إلى هذا الجزء 

المتداعي من العالم.
تقود الرياض وأبوظبي مشروعا تاريخيا 

لإعادة توجيه بوصلة المنطقة نحو معالجة 
أوضاعها على طاولة الهدوء والتؤدة 

والصبر العميق، بعيدا عن عمليات التثوير 
التي تقتلع أسس الاستقرار الهشّ أصلا.

عملية التغيير التي تبنتها قطر وفلكها 
الكبير من رعاة الإخوان ومشغليهم، كانت 

تستثمر في متاعب الوطن العربي وتضغط 
على جروحه، وتطلق مارد الانفلات، بزعم أن 
هذا يساعد في إحداث التغيير ونقل المنطقة 
إلى بر الرفاه والديمقراطية وجنة العدالات 
المعطلة. لا شيء من ذلك حدث، سوى زيادة 
بؤر الوجع العربي وتوسيع رقعة الانفلات 

والفوضى لتبتلع عواصم وحاضرات عربية، 
كانت إلى عهد قريب واحات للاستقرار 

والهدوء وقبلة للسياحة والتجارة والعلم 
والأمل. الكثير من الملفات في طريقها للحل، 
رغم أن الوهن الذي يصيب الجسم العربي 

قد يؤجل الحصول على النهايات السعيدة، 
ويحرف مسار كل عملية للتصحيح إلى غير 

مرادها المأمول، لكن توقف حمم الفوضى 
التي كانت تستعر يساعد في خلق فضاء 

الخروج الآمن.
ينتحب الإخوان ورعاتهم في قطر وتركيا 
على فوات فرصة أن يشكلوا عجينة المنطقة 
حسب أهوائهم، كانت ثورات الربيع العربي 

ذروة غليان مرجل الخطة الإخوانية، لكن 
اندلق المرجل وفسدت الطبخة. هذا يفسر 

مستوى الجنون في تعاطي المنصات التي 

تديرها وتمولها وترعاها كل من الدوحة 
وأنقرة وطهران، لغة واحدة يتحدثها كل من 

إعلاميي الجزيرة في قطر وقنوات الحوار 
والعربي في لندن والمنار في الضاحية 
اللبنانية والشرق ومكملين في تركيا، 

وسرب هائل من الصحف والمواقع والأقلام 
المأجورة. 

كلها تتباكى على ضياع تلك اللحظة 
التاريخية التي كانت تسبح في خيال زعيم 
المؤدلجين، تهاجم الرموز والعواصم التي 

استعادت قرار المنطقة التي كادت تفلت 
أزمتها في ساعة إحجام عربي كبير.

لا يبالغ المرء عندما يقول إن تلك المنصات 
توقفت ساعة بثها وطرحها عند لحظة 

اختارت السعودية والإمارات قرار المواجهة.
كانت بعض سكاكين وشياطين الدوحة 

تختبئ وتتحايل ولا تسفر عن عدائها 
بجلاء، كانت تبث دعايتها السلبية في قلب 

الخليج، تنشر الإحباط وتفسد فرحة المواطن 
بإنجازات بلاده وقيادته، تؤلب ضعاف 

النفوس وتغذيهم بأدوات الشر حتى تحين 
ساعة مبرمجة على هوى الباب الكبير.

وما إن هدأ غبار المعارك المحيطة حتى 
تحسست العواصم الخليجية عباءتها 
الواسعة وقد أضمر أحد أعضائها نية 

الانقلاب على الأوضاع، وعندما أصبحت 
المواجهة مكشوفة والمعركة معلنة، رفعت 

الدوحة الغطاء عن كل ما تنطوي عليه من 
الشر ونية الإضرار بالمنطقة والخليج على 
وجه التحديد. لم يعد في مستطاع الدوحة 

الآن سوى أن تنفخ في ثوبها الفضفاض 
لتبدو أكبر مما هي على حقيقتها، تطفق 
تخسف عليها من ورق الدعايات الكاذبة 

عن قوتها وسيادتها ونصرتها للعدالة 
والديمقراطية وحقوق الإنسان، تعتاش على 

نزر ما تهبه الشعارات الملفقة، المنصات 
الإعلامية التي استثمرت فيها كثيرا وطويلا 

تقوم بمهمة البكاء على أطلال الحلم، 
وتحاول أن توجع العواصم التي قررت 

مواجهة الحلم العاجز والمزعج.
تنسج خيوط القصص الواهية للإيقاع 

بينهما، تدفع الأموال الطائلة لتشويه 
صورتهم، تستثمر كل الهفوات الصغيرة 

للمحافظة على درجة التوتر المطلوبة 
للانتقام والثأر الإعلامي الذي تذروه رياح 

الحقيقة والعمل لصالح المنطقة. تقوم بإعادة 
تدوير كل الأدوات التي وظفتها للمهمة 

الكبرى، وأعدتها للانقضاض، تقوم بتنشيط 
الجبهات النائمة، وتتصيد الثغرات في جدار 
الصدّ العربي إزاء سلوكها الاختراقي الكبير، 

تكابد في الاستماتة لجذب كل متعاطف أو 
مناصر من الوطن العربي والغربي لدعم 

سرديتها، دون جدوى.
تركيا التي كانت تمتطي صهوة الحلم 

وترمق عرش القيادة الأثيرة للمنطقة، تتآكل 
من الداخل، تحاول أن تقاوم انهيار الحلم 
وتدغدغ فيه الحياة، تتحامل رغم أوجاعها 
الداخلية، وترسل السفن المحملة بالسلاح 
إلى ليبيا، وتغذي ألسنة الهجوم الشرس 
على كل ما هو عربي، دون جدوى. تضيع 

تلك الجهود أمام دور عربي مهم تلعبه 
واختارت أن تقوم بأعبائه كل من الرياض 

وأبوظبي، ابتداء من اليمن الذي حدّ الضغط 
العسكري من فعالية الحوثيين وأرغمهم 

على الانصياع، إلى إيران التي تواجه أكثر 
مواسم المواجهة سخونة، ثم بدعم الفرص 

الإيجابية، ولملمة الواقع العربي الذي تناثر 
أشلاء بعد جولة من صولات الحلم الظلامي 

الذي اختنقت به المنطقة منذ سنوات. 
الاستقرار فضيلة.

خطاب الهزيمة: نحيب إخواني على ضياع الحلم

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

إعادة توجيه البوصلة نحو الاستقرار

الهجمات التي تســـتهدف الكنائس 

نتاج لانتشار الأفكار المتطرفة التي 

تروج عند حدوث خلاف بين مسلمين 

وأقباط بشأن دور العبادة

◄



} بيروت – نظمت كلمات، الدار المتخصصة 
في نشـــر وتوزيع كتـــب الأطفـــال واليافعين 
باللغـــة العربيـــة، والتي تتخذ من الشـــارقة 
مقرا لها، مؤخرا جلســـة ثقافية بعنوان ”كان 
في  يا مـــكان.. ليـــس كل ما تقرأونـــه خيالا“ 

العاصمة بيروت.
وشاركت في الجلسة الكاتبة الفلسطينية 
اللبنانيـــة المتخصصـــة فـــي أدب الأطفـــال 
نهلـــة غنـــدور، والكاتبة اللبنانيـــة المتفرغة 
لكتـــب الأطفـــال ســـناء شـــباني، والكاتبـــة 
اللبنانية ســـمر محفوظ بـــراج التي ترجمت 
دائمـــا“،  ســـتتذكّرني  ”جدّتـــي  كتابهـــا 
الحائـــز علـــى الجائزة الأولى لكتـــاب الطفل 
فـــي معرض بيـــروت عـــام 2012، إلـــى اللغة 

الإسبانية.
كما شـــاركت في الجلســـة مؤلفة قصص 
الأطفال اللبنانية سحر نجا محفوظ، والكاتبة 
والمترجمة لأدب الأطفال فاطمة شـــرف الدين 
التي حصلت على عدة جوائز عربية وعالمية 
عـــن عدد مـــن أعمالها، والأديبـــة رانيا زبيب 

ضاهـــر التـــي تقوم بإعـــداد وتقديـــم برامج 
للأطفـــال واليافعين في تلفزيون المســـتقبل 
وتلفزيون زين وتلفزيون دبي، إلى جانب عدد 

كبير من الحضور.
وتطرقت الجلســـة الثقافية إلى محورين 
مهمين، تنـــاول الأول أهميـــة أدب الطفل في 
العالم العربي، وتأثيـــر التطرق إلى الحالات 
الإنســـانية والمجتمعية في كتبهم إلى جانب 
الخيـــال، ودوره فـــي تعزيز مداركهـــم، فيما 
هـــدف المحـــور الثانـــي إلى اطلاع الشـــارع 
الثقافي اللبناني علـــى دور كلمات في تعزيز 
ثقافة الطفل، وغرس حب القراءة والمطالعة، 
إلى جانب دورها في تشـــجيع حركتي النشر 

والتأليف المخصص للأطفال.
واســـتعرضت الجلســـة أبـــرز المحفزات 
التي تشـــجع الأطفال على القراءة، بالإضافة 
إلى سبل توعيتهم وتعزيز رصيدهم المعرفي 
فـــي ما يتعلق بالقضايا الأســـرية والحياتية 
والمجتمعيـــة، من خلال القصـــص المقروءة 

والمصورة.

كما أوضحت الجلســـة أهمية الأســـلوب 
الســـردي في إيصـــال المعلومـــات التي من 
شـــأنها أن تغرس في الأطفال مفاهيم الإيثار 
والرغبـــة في إحداث الفـــرق، وتحفيزهم على 
مساندة ومســـاعدة الآخرين، مما يعزز لديهم 
القـــدرة علـــى مواجهـــة مختلـــف التحديات 

المستقبلية.

اســـتعرضت  الجلســـة  إلـــى أن  ويشـــار 
تحمـــل  التـــي  الرســـومات،  مـــن  مجموعـــة 
مضاميـــن تهدف إلى توعيـــة الأطفال وتطلق 
العنان لمخيلاتهم، كما اشتملت الأمسية على 

ركن خاص لبيع وتوقيع الكتب.

} باريــس - توفـــي الكاتب الألمانـــي إدغار 
هلزنرات صاحب كتاب ”النازي والحلاق“ عن 

عمر 92 عاما جراء إصابته بالتهاب رئوي.
التي تنشـــر كتبه  وقالت دار ”لو تريبود“ 
في فرنســـا على موقعها الإلكتروني ”غادرنا 
إدغار هلزنـــرات. من يمكـــن أن يجاري حس 
هـــذا الكاتب الـــذي لا يمكـــن تصنيفه في أي 
خانة، الفكاهي الذي تبرز كتاباته عمق فهمه 
للنوع البشري؟ شكرا لكل ما قدمته لنا لنقرأه 

ونعيشه“.
ولـــد هلزنرات فـــي لايبزيـــغ بألمانيا في 
العام 1926 في عائلة تجار يهود، وقد نجا من 
النازية مع انتقاله مع والديه في يوليو 1938 
إلى غيتو فـــي رومانيا حيث كان يقيم جداه. 
وقد نُقل عـــام 1941 إلى غيتـــو يهودي جديد 
في أوكرانيا حيث أنقذه الجيش السوفييتي 

العام 1944.

وفـــي نهايـــة الحرب عـــاد إلـــى رومانيا 
وانتقـــل إلى فلســـطين ومن ثم إلـــى أوروبا 
مجـــددا، قبل أن يقيم فـــي الولايات المتحدة 
العـــام 1951. وبقي فيهـــا 25 عاما من دون أن 

ينجح بالاندماج.

وبيـــن أعمال متفرقة كان يقـــوم بها، راح 
يكتب بالألمانية عن تجاربه.

وفـــي العـــام 1964 قـــرر أن يصـــدر كتاب 
”الليـــل“ وهو أول رواية يكتبها، لكن الناشـــر 

الألمانـــي القلق من أســـلوبه الفكاهي اللاذع 
عطل صدور الكتاب. وقد ترجم إلى الإنكليزية 
وصدر فـــي الولايـــات المتحدة العـــام 1966 
وأصبـــح من أكثر الكتب مبيعـــا مع 500 ألف 

نسخة.
وبعد عودته إلى ألمانيا العام 1975 كان لا 

يزال كاتبا غير مرغوب به في بلاده.
وقد صدر كتابـــه ”النازي والحلاق“ الذي 
يعتبر أهم أعماله والذي يتناول فيه المحرقة 
بأســـلوب ســـاخر العـــام 1971 فـــي الولايات 
المتحـــدة حيث حقق نجاحا كبيـــرا، لكنه لم 
ينشـــر في ألمانيا إلا في العـــام 1977. وأعيد 
إصدار رواية ”الليل“ في ألمانيا العام 1978.

ونال هلزنرات العـــام 1989 جائزة ”ألفرد 
أعرق المكافـــآت الأدبية في ألمانيا  دوبلين“ 
عـــن عمله ”قصة الكرة الأخيرة“ حيث يشـــبه 

مجازر الأرمن بالمحرقة اليهودية.

أحمد رجب

} القاهــرة – ”التداوي بالفلسفة“ عتبة تبدو 
مراوغـــة، اختارهـــا الكاتب المغربي ســـعيد 
ناشـــيد عنوانا لأحدث كتبـــه، ويزيد الكاتب 
مـــن مراوغته بعتبة ثانية تمثلت في تصديره 
للكتاب بمقتبس من الفيلسوف إبيكتيوتوس، 
العبد الذي حررته الفلســـفة، صاحب المقولة 
”مدرســـة الفيلســـوف عيادة طبيـــب“، وتأتي 
المراوغـــة من الإيحـــاء بأنّ للفلســـفة وظيفة 
علاجيـــة، وهـــو مـــا ينـــأى بها عـــن طابعها 

النظري المجرد.
وبالرغم من أن التداول الفلســـفي العربي 
لم يهتـــم بمفهوم العلاج، إلا أن تأمل مفردتي 
العنوان ينفي عنهما المراوغة إذ لا تعبران عن 
مفهومين متباعدين أو متنافرين، فالأبيقورية 
على ســـبيل المثال ترى في الفلســـفة علاجا 
للنفـــس، وتحدد مهمة الفيلســـوف في القيام 
بعـــلاج النفـــوس المريضـــة. كمـــا أن كتاب 
”عزاءات الفلســـفة“ يرى أن الفلسفة يمكن أن 
تكون ملاذا لضحايا ضغوط الحياة الحديثة، 
ودلل على ذلك  بنماذج من تاريخ الفلسفة من 

سقراط وحتى نيتشه.
كمـــا تكـــرر مفهـــوم ”علاج“ فـــي مؤلفات 
نيتشه أبرزها قوله ”كل فلسفة يمكن أن تكون 
علاجـــا لصاحبها“، أمـــا العلاج عنـــده فهو 
الوفرة – وليس الإفراط – في القوة والجمال. 
فالكاتـــب إذن لم يكن مراوغا بـــل كان حالما 
يتمنـــى أن تنزل الفلســـفة من برجها العاجي 

لتمشي وسط الناس في الأسواق.

فلسفة للناس

يرى ســـعيد ناشـــيد أن المكان الطبيعي 
للفلســـفة وســـط النـــاس، لـــذا يتســـاءل عن 
فرصة لإعادة صوغ معطيات تاريخ الفلســـفة 

من ســـقراط وحتى نيتشـــه، للحصـــول على 
فلســـفة للناس وهي قواعد حياة تستحق أن 
تعـــاش بصـــرف النظر عن المـــكان والمكانة 
والإمكان. فليســـت الفلســـفة رحلة بحث عن 
الحقيقـــة وفق التصور الشـــائع لـــدى عموم 
النـــاس، وإنمـــا دورها تحســـين قدرتنا على 
الحيـــاة حيثما نحن، في مختلـــف الظروف، 
لذا فنحن لا نحتاج في تعلمها إلى الدراســـة 
الأكاديمية المتخصصة ليس فقط لأن الحياة 
أفضـــل معلم، بل لأن الطابع التقني والنظري 
لتدريس الفلســـفة أفقدها القـــدرة على تعليم 
الحياة، لذلك لم يكتســـب الكثير من دارســـي 
الفلســـفة غيـــر وهم امتـــلاك المعرفـــة، فهم 
ضحايـــا لثقافـــة النصـــوص التـــي جعلتهم 
صيدا ســـهلا للنزعات الشمولية والأصولية، 
فالكاتـــب لا يعيب على الفلســـفة نفســـها بل 
يلوم أسلوب تدريسها الذي أسهم في نسيان 
المفاهيـــم الأكثـــر أصالة في الفلســـفة وهي: 

الحكمة والتأمل والتفلسف.

أسلوب للحياة

يُرجع الكاتب الكثير من صعوبات الحياة 
إلى طريقة تفكيـــر الناس في تلك الصعوبات 

والفلســـفة  فيها،  يعيشـــون  التي 
النظـــر  إعـــادة  علـــى  تســـاعدنا 
فـــي نمـــط تفكيرنا وفـــي تغيير 
نظرتنا إلـــى الحيـــاة، وبالتالي 
تســـاعدنا على تحســـين قدرتنا 
علـــى العيـــش وعلـــى مواجهة 
الصعوبـــات، فالمبـــدأ المتفق 
عليه في فلســـفات فن العيش 
يُرجع شقاء الإنسان إلى تحكم 
والغرائز  السلبية  الانفعالات 
الغضـــب  (مثـــل  البدائيـــة 
والخـــوف والكراهيـــة) فيه، 
والتفكيـــر هـــو أداة تحرره 
من مســـببات الشـــقاء تلك، 

فمعظم الفلاسفة يتفقون على 
أن تقليص دائرة الشـــقاء في حياة الإنســـان 
مرهون بتنميـــة مهارات التفكيـــر، وكما قال 
بوثيوس في عزاء الفلســـفة ”لا شـــقاء إلا ما 

تعده أنت كذلك“.

هنا يستعيد المؤلف حكاية إبيكتيوتوس 
الذي كان عبدا وفيلسوفا ليدلل على إمكانية 
التفلســـف في أكثر الظروف بؤســـا، فسيده 
كان يكـــره فيه قدرته الفائقة على تحمل الألم، 
فوضع ساقه في آلة تعذيب وأدار الآلة منتظرا 
أن يســـمع صراخ العبد، لكنه لم يصرخ، فقط 
نبهه إلى أنه  سيكســـر الســـاق، فازداد غيظ 
السيد وواصل تدوير آلة التعذيب فانكسرت 
الســـاق، بعدها أعتق الســـيد عبـــده، فكانت 
إعاقة إبيكتيوتوس ثمنا لحريته، فأصبح في 
ما بعد أشهر الفلاســـفة الرواقيين، لكنه في 
فترة العبودية ظل ممتلكا لمساحة لا يتحكم 
فيها ســـواه، تلك المســـاحة هـــي عالم قائم 
بذاته، هي العالم الداخلي للشخص، يخضع 

لسلطته وحده.
والمقصـــود أن العالـــم الـــذي يعيش فيه 
الشخص ينقسم إلى قسمين، أحدهما خارجي 
لا يتحكـــم فيـــه الشـــخص إلا بقـــدر محدود، 
والثاني داخلي يتشـــكل من مزاجه الشخصي 
وأفكاره ورؤاه وتصوراته ومشاعره وأحلامه 
وخيالـــه، وهـــذا العالم الداخلـــي يبقى دائما 
تحت ســـيطرة الشـــخص. هنا يشـــير الكاتب 
إلى ســـرفانتس الذي كان سجينا لا يستطيع 
التحكـــم إلا في رأســـه (عالمه 
الداخلـــي) فكتـــب فـــي خياله 
رائعته دون كيشـــوت واحتفظ 

بها في رأسه حتى خرج.
النـــاس نموذج  يشـــيع بين 
للمثقـــف الذي يأتـــي بتصرفات 
موحيـــة بأن التفكير لا يســـتقيم 
الجســـد، فـــلا يهتم  إلا بإهمـــال 
مثـــلا بالغذاء والـــرداء ويتضاءل 
ويغرق  بالحياة،  شعوره  تدريجيا 
وســـط الأوراق في طقوس يسميها 
بحثـــا علميا، ناســـيا أنـــه لا يمكن 
البحـــث عـــن الإنســـان انطلاقا من 
العمـــق، بـــل يجـــب أن ننطلـــق من 
السطح لنلتقي بالناس، والسطح هو 
الجســـد الذي يكمن فيه عمقنـــا الوحيد، فكما 
قال نيتشـــة “هذا الجســـد لا يتبجح بكلمة أنا 
لأنـــه أنا بالفعـــل“، ووفقا للكاتـــب يخطئ من 

يظـــن أن التفكيـــر يحتاج للعمـــق وحده، فمن 
يفقد إحساسه بالحياة يفقد الحياة نفسها.

أما نســـيان الجســـد وتوهـــم وجود عمق 
ســـحري تحت ســـطحه، فإنهما يقـــودان إلى 
ظهور مثقفيـــن عميقين إلى درجة الإفلاس في 
الحياة، فنحن نفكر بواســـطة أجسادنا، ليس 
فقط لأن العقل يقيم حصريا في الجسد، ولكن 
أيضا وببســـاطة لأن العقل والجســـد شـــيء 
واحد، كما أنه ليســـت هناك منطقة محددة في 
الجسد تنفرد بمهمة التفكير مستقلة عن سائر 

الجسد، وإنما الجســـد برمته وبكل تفاصيله 
يشارك في عملية التفكير وإن بنسب متفاوتة.
وهنا يخلص سعيد ناشيد إلى أن أسلوب 
تفكيرنـــا ما هـــو إلا ثمرة لـــكل الخبرات التي 
تتعـــرض لها أجســـادنا في حياتنـــا اليومية، 
ولا يكون الجســـد جســـدا إلا بفعل إحساســـه 
بذاتـــه أولا، وهو ما يمنحـــه هامش الانفلات 
مـــن الحتمية البيولوجية، هنـــا تحديدا يكمن 
معنى الوعي بالذات، ويصبح التفكير حاســـة 

الجسد.
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الكاتب الألماني إدغار 

هلزنرات بأسلوبه الساخر 

جعل دور النشر في بلاده 

تخشى نشر كتبه 

كشـــف إســـماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمســـرح، عن مشـــاركة 650 مسرحيا ثقافة

عربيا في الدورة الـ11 من المهرجان العربي للمسرح في القاهرة.

عن منتدى عفيفي مطر صدر للشـــاعر والكاتب التونســـي ســـفيان رجب كتاب شـــعري بعنوان 

{ساعي بريد الهواء} الفائز بجائزة عفيفي مطر 2018.

[ على الفلسفة أن تنزل من برجها العاجي وتمشي في الأسواق  [ التفكير أداة تحررنا من مسببات الشقاء وليس العكس
من الأخطاء الشــــــائعة اعتبار الفلســــــفة والفكر منفصلين عن الواقع اليومي وعن تفاصيل 
الحياة البســــــيطة، أخطاء وقع فيها الكثير من المفكرين الذين تجاهلوا حتى أهمية الجسد 
والأمور السطحية مخيرين البحث في العمق فقط، ما سبب صورة مغلوطة لدى الناس بأن 

الفلسفة بمعزل أو حتى على النقيض من الحياة العادية، وهذا ما نفرهم منها.

كاتب مغربي يدعو الناس إلى التداوي بالفلسفة

المكان الطبيعي للفلسفة وسط الناس

الفلســـفة ليســـت رحلـــة بحث عن 

الحقيقـــة وفـــق التصـــور الشـــائع، 

وإنمـــا دورها تحســـين قدرتنا على 

الحياة حيثما نحن

 ◄

أدب  أهميـــة  يناقشـــن  أديبـــات 

الطفـــل في العالـــم العربي، وتأثير 

التطرق إلى الحالات الإنســـانية في 

كتبهن إلى جانب الخيال

 ◄

نسيان الجســـد وتوهم وجود عمق 

سحري تحت ســـطحه، يقودان إلى 

ظهـــور مثقفين عميقين إلى درجة 

الإفلاس في الحياة

 ◄

 ليس بالخيال وحده نكتب أدبا للأطفال

غياب الكاتب الألماني الساخر إدغار هلزنرات 

} الدمام (الســعودية)  - أنهـــى برنامج ”بيت 
بجمعية الثقافـــة والفنون بالدمام  الكوميديا“ 
عروضه الجماهيرية الكوميدية المتنوعة بـ45 
عرضا في 2018، قدمها بشـــكل أســـبوعي، كان 
لمسرح الجمعية احتضان 40 عرضا، وخمسة 
عروض تنوعت بين الخبر والرياض وسيهات، 
حيـــث كانت العـــروض متنوعـــة البرامج بين 
”الاســـتاند آب كوميـــدي، وألعـــاب الارتجـــال، 
ومســـرحية حبل غسيل، ومســـرحية للأطفال، 
ومســـرحية قديـــم 2018، وتجـــارب أداء، وليلة 

مواهب“.
ويســـعى القائمـــون على بيـــت الكوميديا 
للحفاظ على نشاطه المتميز وبرامجه المتنوعة 
التي تتناسب مع كل المناسبات وكل الأطياف 
وتلامس الثقافة الســـعودية بكل خصوصيتها 
الثرية التي تقدمها لأبنائها ومتلقيها بالجمع 

بين الترفيه والتنويع والإفادة والمعرفة.
صرح بذلك مشـــرف بيـــت الكوميديا طلال 
العنـــزي الذي أكـــد أن تحقيق هـــذا البرنامج 
كان بجهود المشاركين والعاملين، حيث نجح 
فـــي التواجـــد والحضـــور الجماهيـــري الذي 
تجاوز 13 ألفا لجميع العروض، وبمشاركة 52 

متطوعا ومتطوعة قدموا وشـــاركوا بجهودهم 
من خلال 2240 ســـاعة تطوع، كما تم احتضان 
أكثر من 30 موهبة، بتجارب الأداء والموسيقى 

وألعاب الخفة والتمثيل.
وأوضـــح العنزي أن القاعـــدة الجماهيرية 
التـــي اكتســـبها بيـــت الكوميديا خـــلال عام 
واحد، تعتبر من أهم النجاحات، بالإضافة إلى 
المشـــاركة الوطنية في اليوم الوطني، منوها 
إلـــى أن البرنامج لا يزال وســـيزال يبحث عن 
فـــرص تطويـــر المواهـــب الواعدة فـــي مجال 

الاستاند آب الكوميدي والتمثيل المسرحي.
كما وجه العنزي شكره وتقديره على الدعم 
والاهتمـــام مـــن القطاع الخـــاص والحكومي، 
مشـــيرا إلـــى أن الخطـــة القادمـــة ستشـــمل 
عـــدة محافظات في الشـــرقية وبعـــض المدن 
السعودية الأخرى، مما ســـتعطي أكثر تفاعلا 

جماهيريا يزيد من رصيد الدعم للمواهب.
وأكـــد العنـــزي أن هنـــاك منصـــة خاصة 
لتســـجيل المواهب على الموقـــع الإلكتروني 
لبيت الكوميديا الرســـمي، ســـواء في عروض 
الستاند آب أو الارتجال لفتح المجال للطاقات 

الشابة الجديدة بالظهور وإبراز مواهبها.

مواهب فنية تستحق الاكتشاف

بيت الكوميديا يفتح أبوابه 

لمواهب الشباب



محمد الحمامصي

} يتمتـــع المؤلف المســـرحي والدراماتورج 
والسيناريســـت والقاص التونســـي يوســـف 
البحري، بحضور بارز في المشـــهد التونسي 
خاصـــة والعربي عامة، كونـــه يتابع عن كثب 
المشهد المســـرحي العربي نتيجة مشاركاته 
كعضـــو  أو  المســـرحية  بالأعمـــال  ســـواء 
فـــي العديد مـــن لجـــان تحكيـــم المهرجانات 
المســـرحية العربية أو كناقد وأستاذ جامعي 
بجامعة سوسة له دراسات كثيرة في المسرح 

والسينما والأدب.

المسرح والأدب

بدايـــة وانطلاقـــا من لجوء المســـرحيين 
لمســـرحة الروايـــة أو اقتباســـها أو إعدادها 
يقول البحري ”لا يوجد مســـرح صاف مطلق 
منغلق عمّا حوله في الســـياق الثقافي العام. 
الحكايـــات التـــي يوظفها المســـرح تأتي من 
الأســـاطير ومن أحداث التاريـــخ ومن أحداث 
المجتمع والأفراد ومـــن الأخبار المتفرقة في 
الصحافة والإعلام على مدى تاريخ المســـرح. 
وتتميز عناصر الحكاية المسرحية في النص 
الدّرامي وعناصر النص الحيّ (على الخشبة) 
فنّيا وتقنيا بالتفاعل الدائم مع الفنون الأخرى 
والظواهر المحيطة بالفن المسرحي. المسرح 
ليـــس اختراع حكايات جديـــدة بالضرورة بل 
هـــو بناء مســـرحيات لها كيان فنّـــي وثقافي 
أصيـــل أي لها فـــرادة تحقق الإمتـــاع الفنّي 
والعمق الفكري. شكســـبير مثلا فعل ذلك ولا 
أحد يصف أعماله بكونها اقتباســـا وإعدادا. 
وقبـــل ذلـــك كانـــت التراجيديـــات الإغريقية 
مســـتمدة من الأســـاطير ومن أحداث التاريخ 
ولم يذكر أرســـطو أنها اقتبـــاس بمعنى أنها 
ليست إبداعا أصيلا. ما يربط بين فن الرواية 
وفن المســـرح من اقتباس أو إعداد هو شـــكل 
مـــن أشـــكال انتقـــال الحكايات بيـــن الفنون 
أو انتقـــال تقنيات أو عناصـــر فنّية أيضا. لا 
توجـــد حدود صارمة بين الفنون وإنما توجد 

تفاعـــلات واختيارات تعـــود إلى ثقافة 
ومرونته  واطلاعه  المســـرحي  الفنان 
الفكريّـــة وروح الابتـــكار لديه وذكائه 
وشـــجاعته في تخطي أوهام الأحكام 

الفنّية المنتهية والنمطية“.
ويـــرى البحـــري أنـــه لا توجـــد 
عقبات تواجه الكاتب المسرحي أو 
المخـــرج عند تحويـــل الرّواية إلى 
نـــصّ مســـرحي. ففي حـــال وجود 
عقبات فهي موجودة في شـــخص 
الكاتب المســـرحي أو في شخص 
المخـــرج. الفـــرق الجوهري بين 
فن الرّواية وفن المســـرح هو أن 
الروايـــة تقوم على شـــخصيات 

يقدّمها ســـارد يســـمح أحيانـــا بنوافذ حوار 
بيـــن الشـــخصيات، وأن المســـرح يقوم على 
شـــخصيات تقدّم نفسها مباشـــرة بلا وسيط 
على الخشبة التي تتحاور فيها وفي ما بينها 
ولا أحد ينقل للمتفـــرّج ذلك الحوار. وإذا كان 
الكاتب المسرحي أو المخرج كسولا في عمليّة 
التحويـــل فيمكن أن يكتفـــي باقتطاع الأجزاء 
المتعلّقة بالحوار في الرّواية دون الانتباه إلى 
أن روح المسرح ليس في الحوار في حدّ ذاته 
بل في الصّـــراع الذي هو جوهر الدّراما. وإذا 
كان الكاتـــب المســـرحي أو المخرج متحايلا 
وعاجزا عن التعاطي مع النص الروائي قراءة 
وتحليـــلا وتحويلا فقد يعمد إلـــى القفز على 
النص الروائي والاكتفاء بإشـــارات ســـطحيّة 
تربط الرواية بالمســـرح، ويذهب إلى الزخرفة 
الفنّيـــة والإبهار التقني للتغطيـــة على غياب 
عمليّـــة التحويـــل التـــي تحتاج إلـــى الدّراية 
بفن الرّواية وفن المســـرح معـــا وإلى الهدوء 
والصبـــر وإلـــى شـــجاعة الإنجـــاز ومراجعة 
الإنجاز دون توقّـــف حتى الوصول إلى درجة 

من الجودة.

إشكاليات المسرح

مـــن جهـــة أخرى يؤكـــد البحـــري أن دور 
المســـرح لا يقتصـــر علـــى ”التحريض“ على 
الوعـــي والتنوير فقط. فمنذ نشـــأة ممارســـة 
المســـرح عند الإغريق إلى اليـــوم ومنذ بداية 
فهمـــه نظريا عند أرســـطو في كتاب الشـــعر 
تغيّـــرت أدوار المســـرح وتنوّعت واتّســـعت 

وضاقت. ويمكـــن القول إن ”الوعي والتنوير“ 
ليس لهمـــا طريقـــة واحدة في المســـرح هي 
عليهما بواســـطة مســـرحيات  ”التحريـــض“ 
تصنعها نخبة وجمهور الناس ”ينتقلون“ إلى 
الوعي والتنوير بواســـطة تلك المســـرحيّات. 
هناك وســـيلة أخرى هي نشـــر المســـرح بين 
الفئـــات الاجتماعيّـــة والعمريّـــة وبين جهات 
البـــلاد. ففـــي تونس مثلا تخلـــو أغلب المدن 
والقـــرى والتجمعـــات الســـكانيّة مـــن وجود 
بالممارســـة  اللائقـــة  المجهّـــزة  المســـارح 
المســـرحيّة وبالعروض أو تخلـــو من وجود 
المســـارح أصلا. والأمر نفســـه بالنسبة إلى 
المؤسسات التعليميّة من مدارس وجامعات. 
لا توجد فرصة التعرّف على المسرح أصلا أو 
التمرّس بصنعه وفهمه في أغلب البلاد فكيف 
الحديـــث عن دوره في التحريض على ”الوعي 

والتنوير“؟
ويشير البحري إلى أن المسرح في تونس 
يـــكاد ينحصر في قاعات موجودة بشـــارعين 
مغلـــق اســـمه ”مدينة  بالعاصمـــة و“غيتـــو“ 
الثقافـــة“ وبدل أن تبنى المســـارح في شـــتى 
جهـــات البلاد وقع بناء قاعة ”بمدينة الثقافة“ 
وضع لها اســـم ”مســـرح الجهات“ كأنك تقول 
بدلا عن أن تســـافر إلى اليونـــان تقوم بجلب 
اليونـــان إلى بيتـــك. أغلب البلاد التونســـية 
تعيش في مرحلة مـــا قبل 1909 أي في مرحلة 
ما قبـــل أول مســـرحيّة صنعها التونســـيون 

”صدق الإخاء“.
ويلفت البحري إلى أن الفنان المســـرحي 
في شتّى وظائفه كاتبا أو مخرجا أو ممثلا أو 
ســـينوغرافا أو دراماتورجا 
أو مصمم شـــريط 
مؤلفا  أو  صوتـــي 
موسيقيا أو سواه، 
يكـــون  أن  ينبغـــي 
حرفيـــا وفنانـــا في 
أي  الوقـــت  نفـــس 
في  بالمهارة  يتمتـــع 
الصناعة المســـرحيّة 
ناحيـــة، ويتمتع  مـــن 
جماليّـــة  برؤيـــة 
من  وثقافيـــة  وفكريّـــة 
مضيفا  أخـــرى.  ناحيّة 
يطـــرح  الأمـــر  هـــذا  أن 

مســـألة ”التكوين“ أي ما الذي يوفّره التكوين 
الأكاديمـــي أو غيـــر الأكاديمي للمســـرحيّين؟ 
وما الفائدة مـــن التكوين إذا كان مجرّد تلقين 
لمعارف ومهارات دون العمل على ”شخصيّة“ 

المسرحي؟

وحول ما إذا كانت لديه مقترحات للخروج 
بالمسرح مما هو فيه، يقول البحري ”ليس لي 
مقترحـــات جاهزة لإخراج ’المســـرح العربي‘ 
برمته مما هو فيه. ففي كل بلاد توجد مشاكل 
في المســـرح تحتاج إلى معاينتها بحد ذاتها 
وتحتـــاج إلى حلول خاصّة بهـــا. وفي كلّ بلد 
توجد مشـــاكل فـــي التكوين المســـرحي وفي 
الإنتاج المســـرحي وفي ســـبل تمويل الإنتاج 
وفي توزيع العروض وفي التشريعات والنظم 
المتعلّقـــة بالمســـرح وفـــي نمـــط المخرجات 
المسرحيّة وسواها، لا تشبه المشاكل في بلاد 
أخرى. المســـرح يحتاج إلى تشـــريعات وإلى 
كوادر وإلى تمويلات وإلـــى بنى تحتية وإلى 
منصـــات توزيع وتثمين للمنتـــوج وفي أغلب 
البـــلاد العربيّة لا نعرف هل توجد سياســـات 
مســـرحيّة أم مجرّد توجهـــات أم مجرّد وجود 

لنشاط مسرحي هكذا بدون تخطيط ورؤية“.
ويؤكد البحري أنه يتابع المسرح الخليجي 
عامّة لكن علاقته بالمســـرح في الإمارات أقوى 
قائلا ”لأن إحاطتي به أوســـع من غيره ولأنّني 
جـــزء من زخمه. إنّه يتميّـــز بكونه ليس مجرّد 
أنشطة تقام ومســـرحيات يتم صنعها. وإنّما 
توجد رؤية وآليات تخطيط وكفاءة في التنفيذ 
ومصداقيّة في النتائـــج والمخرجات. يتجلّى 
ذلـــك في الشـــارقة تحديـــدا حيث يتـــم العمل 
بمفاهيم جديدة في تنظيم وهيكلة المســـرح. 
فالمنصات المهرجانيّة مثلا بلغت درجة عاليّة 
من الجودة. وتترابط في ما بينها بحيث تمتد 
من الصحراء إلى المدينة ومن مســـرح الطفل 

إلى أيام الشارقة وغيرها.

ضياء حامد

} القاهرة – يأتي كتاب ”محمود عبدالسميع- 
مـــا وراء الصـــورة“ للكاتـــب والناقـــد وليـــد 
ســـيف إبحارًا في كواليـــس صناعة الصورة 
الســـينمائية من خـــلال أحد كبـــار مبدعيها، 
محمود عبدالســـميع، وإبحارًا فـــي عالم هذا 
المبـــدع وكيـــف تشـــكلت موهبته مـــع إلقاء 
الضوء على مشاهد أساسية من حياة ارتبطت 

بإبداعه.
بدأ محمـــود عبدالســـميع العمـــل كمدير 
تصويـــر قبـــل تخرجـــه مـــن كليـــة الفنـــون 
العمـــل  خـــلال  مـــن   1966 عـــام  التطبيقيـــة 
فـــي الأفـــلام التســـجيلية والتجريبيـــة فـــي 
شـــركة فلمنتـــاج برئاســـة ســـعدالدين وهبة، 
و“صناع  وكان أول أفلامـــه فيلـــم ”الإيقـــاع“ 
النغـــم“ إخـــراج صبحي شـــفيق، ولـــم يعمل 
مســـاعدا مع مصوريـــن آخرين. كما اشـــتهر 
باستخدام الكاميرا المحمولة على اليد، وكان 

هذا اســـتخداما جديدا في السينما المصرية 
سنة 1968.

ر أكثر من 200 فيلم تســـجيلي منذ عام  صوَّ
1966 حتـــى الآن تُعبـــر عن قضايـــا اجتماعية 
وبيئيـــة ومناســـبات تاريخيـــة، وأفلامـــا عن 
شـــخصيات وفنانيـــن فـــي مجـــالات متنوعة 
وأفلامـــا عـــن الحضـــارة المصريـــة فـــي كل 
العصـــور، وكان أول مصور ســـينمائي يدخل 
جبهة القتال (حرب الاســـتنزاف يوليو 1969) 
وأثنـــاء وقف إطـــلاق النار حتـــى انتصارات 
حـــرب أكتوبر، حيث صور أكثـــر من 17 فيلمًا 

تُعبر عن تلك الفترة.
اللقطة الأولى التي يطلعنا عليها له كطفل 
صغير يذهب إلى ســـينما النصر بقويســـنا، 
ويشـــاهد فيلم ريا وســـكينة فينبهر بالصورة 
وحركـــة الضوء المؤثرة، وينجـــذب إلى عالم 
الســـينما الســـحري، ويعود من قويسنا إلى 
بيجيريم القرية التي يعيش بها ويظل يتساءل 
في نفسه ما منبع هذا السحر، وكيف يتحقق؟

تشبعت عين عبدالسميع وروحه بمشاهد 
من ريف الصعيد والدلتا؛ حيث تنتقل الأسرة 
مـــع الأب من بلد إلى بلد وأخيرا يحط الرحال 
في القاهـــرة حيث رافقت الأســـرة كلها ابنها 

الأكبر الذي يـــدرس بكلية الفنون 
الجميلة.

يزداد ارتباطه بعالم السينما؛ 
بالقـــراءة بل يحرص  فلا يكتفي 
فـــي  نـــدوة  أي  حضـــور  علـــى 
الســـينما يســـمع عنهـــا، كمـــا 
من  بمجموعة  الصداقة  جمعته 
الشـــباب المحبين للسينما في 
نفس عمـــره، ومنهـــم ممدوح 
شكري زميله بالثانوية العامة 
بدراســـة  يحلـــم  كان  الـــذي 
الســـينما،  بمعهد  الإخـــراج 
وكذلـــك أحمد متولـــي الذي 
كان يعمل بشـــركة مقاولات 

لخاله في نفس العمارة.
مســـيرة عبدالســـميع لـــم تكن ســـهلة في 
عالم الســـينما حيث لم يقبل مباشرة للدراسة 
بمعهـــد الســـينما وقتها، لكنـــه واصل حلمه 
ليصبـــح من أهم المبدعين فـــي عالم الصورة 

السينمائية.

كان محمود عبدالســـميع يميل إلى الأفلام 
التي تتحدث عن المجتمع ومشـــاكله ولا يميل 
إلى الأفـــلام ذات الطبيعة التوثيقية الخالصة 
دون رؤيا أو وجهة نظر أو فكرة أو مضمون.

الثقافـــة  مركـــز  فـــي   1969 يوليـــو  فـــي 
اســـمه  وكان  الســـينمائية، 
الســـينمائي  التعـــاون  مركـــز 
العربـــي وقتها، تكونت جماعة 
وجماعـــة  الجديـــدة  الســـينما 
التســـجيليين  الســـينمائيين 
العرب  الســـينمائيين  وجماعـــة 
التصويـــر  مديـــري  وجماعـــة 
السينمائي، وكان عضوا مؤسسا 

فيها جميعها.
وأثناء حرب الاستنزاف، قابله 
فؤاد التهامي وســـأله هل يمكن أن 
تسافر الجبهة لتصور أفلاما هناك 
عـــن المقاومة وحرب الاســـتنزاف؟ 
تحمس للســـفر إلى الجبهة وســـافر 
فـــي يوليـــو 1969، وكان أول تصريح لكاميرا 

سينما تذهب إلى الجبهة هي كاميرته.
نجاحـــات محمـــود وإنجازاته فـــي عالم 
الصورة جعلته الاســـم الذي يرشـــحه المركز 
لأي مخـــرج جديد لديه رؤية جديدة ويســـعى 

لتحقيق صورة مختلفـــة لأفلامه، وخاصة من 
الدارسين بالخارج، ومنهم حسين فهمي الذي 
تحمس كثيـــرًا للعمل معه بعـــد أن اطلع على 
أفلامـــه، وقاموا بالإعداد الكامل لتصوير فيلم 
من إخراج حســـين فهمي الذي اعتذر في آخر 
لحظة لتعاقده على بطولة فيلم ”خلي بالك من 

واتجاهه كلية للتمثيل. زوزو“ 
فـــي  لعبدالســـميع  تجربـــة  أول  وكانـــت 
السينما الروائية مع المخرج علي رضا، الذي 
رآه في قمة الوعـــي بلغة الكاميرا وعندما رآه 
لاحقا كمديـــر للتصوير في أحـــد الأفلام، قال 

باعتزاز ”لقد تحققت توقعاتي“.
”محمـــود  كتـــاب  أن  بالذكـــر  جديـــر 
لمؤلفه وليد  عبدالســـميع- ما وراء الصورة“ 
ســـيف، صـــدر مؤخرا عـــن صنـــدوق التنمية 

الثقافية بالقاهرة.

الأربعاء 2019/01/02 - السنة 41 العدد 11216

ثقافة
15

 وراء الكاميرا وفي رصيده أكثر من 200 فيلم تسجيلي
ً
سيرة الواقف لخمسين عاما

يســـتضيف المركز الدولـــي للكتاب بمصر، الجمعة، حفل توقيع روايـــة {ظلمة يائيل} والحائزة 

على جائزة الطيب صالح للأدب، للروائي اليمني محمد الغربي عمران.

صدرت أخيرا في باريس الترجمة الفرنســـية للمجموعة الشـــعرية {نزهة بحزام ناســـف} للشاعر 

العراقي كاظم خنجر قام بنقلها إلى الفرنسية أنطوان جوكي.

} لماذا لم تساهم الجزائر بدور ريادي في 
ميدان ترجمة الفكر العالمي وشتى أنواع 
الإنتاج الثقافي والفني منذ الاستقلال إلى 
يومنا هذا؟ ولماذا ليس لها أي تأثير يذكر 

في هذا الخصوص على المستوى الأفريقي 
والمغاربي والمشرقي العربي والأوروبي؟

من المفترض أن المسؤولين على الشأن 
الثقافي في الجزائر يدركون أن الترجمة 
ة تعد من علامات يقظة  من اللغات الحيَّ
الضمير الثقافي والحضاري، وهذا ما 

انتبهت إليه المدنية الإسلامية منذ قرون 
مضت، حينما قام المفكرون والفلاسفة في 

إطار مناخ الحضارة الإسلامية بترجمة 
هات الكتب من اليونانية، الأمر الذي  أمَّ

د لتأسيس معمار ما ندعوه الآن بالعقل  مهَّ
الإسلامي.

وفي عصرنا هذا كان السبق المكثف 
والأبرز في تشجيع ترجمة المؤلفات 

البارزة التي أنتجتها المجتمعات 
الأوروبية/ الغربية إلى اللغة العربية من 

نصيب دولة مشرقية صغيرة الحجم وهي 
لبنان، التي قامت فيها دور النشر بالنشر 

والترويج لمؤلفات ذات أهمية لأجيالنا 
الجديدة للتعرف على كثير من الأفكار التي 

عرفتها أوروبا بشكل خاص في العصر 
الحديث، وهنا نستطيع أن نتحدث، مثلا، 
عن ترجمات موفقة قامت بها دار الآداب 

ودار الطليعة على نحو استثنائي وشملت 
حقول التحليل النفسي، والفكر الوجودي 

والماركسي وكذلك النصوص الأدبية 
الرفيعة من شعر ورواية ونقد أدبي.

وفي أواخر القرن العشرين وأوائل 
القرن الحادي والعشرين حاولت مصر 

أن تواصل هذه العملية من خلال تنفيذ 
المشروع القومي للترجمة، وكذلك مؤسسة 

كلمة، والمركز الثقافي العربي، ومركز 
الإنماء القومي، والمنظمة العربية للترجمة، 

ودار الجمل للنشر، وغيرها.
وفي الفترة الراهنة هناك بدايات 
واعدة في تونس والمغرب في مجال 
ترجمة المؤلفات ذات الصلة بالإنتاج 

الثقافي الأوروبي/الغربي وخاصة الفلسفة 
واللسانيات ونظرية الأدب. ولكن يبدو أن 
الجزائر قد اختارت الجلوس في المنطقة 

الرمادية. وجراء ذلك لم تتأسس فيها 
تقاليد ترجمة الفكر العالمي سواء في إطار 

مشروع دولة من خلال وزارتي الثقافة 
والتعليم العالي، أو برعاية مؤسسات 
المجتمع المدني علما أن البلاد تتوفر 
على الأموال والطاقات البشرية الكفؤة 

القادرة على أن تقود عملية الترجمة الجادة 
على الأقل في ما يتصل بالإنتاج الفكري 
والثقافي والفني الفرنسي الذي يفترض 

أن للجزائريين معرفة به بحكم علاقات قرن 
وثلاثين سنة من الاستعمار.

من الناحية الشكلية يوجد في الجزائر 
منذ عام 2003 المعهد العالي العربي 

للترجمة التابع للأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية، غير أن هذا المعهد قد حصر 

نشاطه في التكوين الأكاديمي التقليدي 
للطلاب والطالبات، ولم يتزامن ذلك مع 

تجسيد نهضة حقيقية في ترجمة التراث 
الثقافي العالمي، ومستجدات الإنتاج 
الفكري الإنساني في عصرنا الراهن.

أين الجزائر 

من مشروع الترجمة

أزراج عمر

ف ا زائ ال ا ت ل اذا ل {{

كاتب جزائري

المسرح ليس اختراع حكايات جديدة.. إنه أصوات المجتمع

[ الكاتب المسرحي التونسي يوسف البحري: رابط قوي بين فن الرواية وفن المسرح

ا حوله
ّ
لا يوجد مسرح صاف مطلق منغلق عم

الحكايـــات التي يوظفها المســـرح 

تأتـــي من الأســـاطير ومـــن أحداث 

التاريـــخ والمجتمـــع والأفـــراد ومـــن 

الأخبار الصحافية وغيرها

 ◄

فنـــان صـــور أكثـــر مـــن 200 فيلم 

تســـجيلي منذ عام 1966 حتى الآن 

عبـــر عن قضايـــا اجتماعية وبيئية 
ُ
ت

ومناسبات تاريخية

 ◄

إن الكتابة المسرحية أمر بالغ الأهمية في 
عملية الإبداع المســــــرحي، لا تقل أهميتها 
والســــــينوغرافيا  والتمثيل  الإخــــــراج  عن 
وغيرهــــــا، بل إنهــــــا العمــــــود الفقري لأي 
ــــــا تعاني  عــــــرض مســــــرحي. ولكنها عربي
ــــــث أغلب  ــــــب والتناســــــي، حي مــــــن التغيي
الأعمال يكتبها المخرجون بأنفســــــهم. في 
هذا الحــــــوار التقت ”العرب“مــــــع الكاتب 
المسرحي التونسي يوســــــف البحري في 

حديث حول واقع المسرح العربي.

ــــــود الخفاء في الأعمال الســــــينمائية، من يقفون خلف  ــــــادرا ما نجد من يهتم بســــــير جن ن
الكاميرا، وصناع الصورة الفنية الحقيقيون، وإن تناولت بعض الدراســــــات ســــــير بعض 
المخرجين، فإنه لم يتم التطرق إلى سير المصورين السينمائيين بنفس الاهتمام رغم دورهم 

المحوري.



} الريــاض – مثلمـــا يبني الفنان التشـــكيلي 
السعودي عبدالرحمن السليمان لوحته الفنية 
بهندســـتها وألوانها وزخرفهـــا يبني معانيه 
وكلماتـــه وبحثه المتأني والدقيق والســـلس 
بأســـلوب توثيقي شيق أشـــبه بمشاهدة فيلم 
وثائقـــي، بلغة تأخذ القـــارئ بعيدا في خياله 
وتأملـــه وحنينـــه وذاكرتـــه، هي دقـــة تميزه 
وتجعـــل منه رائـــدا ومؤرخـــا لمرحلة صادقة 
الأثـــر والحضور فـــي تاريخ الفن التشـــكيلي 
فـــي الســـعودية، من حيـــث الحداثـــة والتأثر 
والاندمـــاج والتقليـــد والمواكبـــة والتطوير، 
كل هذا التمـــازج اندمج مع خصوصيته التي 
عُرف بها عربيا ودوليا، وقد خصّ الســـليمان 
المنطقة الشـــرقية ببحث شـــامل عـــن تاريخ 

ظهور الاهتمام بالفن التشكيلي وبداياته فيها.
وحضر كتاب ”الفن التشـــكيلي السعودي 
فـــي المنطقة الشـــرقية“ الصادر عـــن جمعية 
الثقافة والفنون في الدمـــام، في معرض جدة 
الدولي للكتاب، وقد دشـــن الكتاب يوم تكريمه 
فـــي 18 نوفمبر 2018  في حفل نظمته الجمعية 
للسليمان، صاحبه أيضا كتاب ”لون المكان.. 
عطر الذاكرة“ الذي احتوى أهم الكتّاب العرب 

في قراءات نقدية لتجربة السليمان الفنية.
حمّلهـــا  صفحـــة   272 يضـــم  والكتـــاب 
عصارة بحـــث مكمّـــل لبحثه الأول ”مســـيرة 
الفـــن التشـــكيلي الســـعودي“ الـــذي صدر له 
كبحث مرجعي مؤرخ لتاريخ الفن التشـــكيلي 
في الســـعودية ســـنة 2000، حيـــث جمع عمله 

الميدانـــي المدمج بحـــوارات ولقاءات وصور 
ولوحات جمّعها ووثّقها لتكون بحثا وإصدارا 
خاصـــا بالمنطقة الشـــرقية، من خـــلال مركز 

الأدب العربي للنشر والتوزيع.
وفي هذا الكتاب يشـــتغل الســـليمان على 
الذاكـــرة البصريـــة التي تحـــدد علاماتها من 
خلال بيئتها ليضعنا معه في بحثه كمرافقين 
لرحلـــة ملونة وعميقـــة عرّفتنا علـــى مناطق 
الشرقية وعلى أسس القواعد الأولى للتشكيل 
فـــي ملامح خطواتـــه الأولى مع أســـماء مثل 
عبدالعلـــي الســـنان، محمد الصندل وســـعود 
العيدي في مراحل الســـبعينات التي تدرجت 
تجريبـــا وتأثـــرا ومواكبـــات وعرضا ســـواء 
جماليا أو ماديا باعتبار أن اللوحة تحفة ولها 

سوقها ومقتنوها.
تســـليط الضـــوء علـــى الخطـــى الأولـــى 
في هـــذا البحث حـــاول من خلاله الســـليمان 
منافـــذ  توســـيع  فـــي  أهميتهـــا  يثبـــت  أن 
شـــغفا  حملتـــه  بأحاســـيس  الفـــن  انتشـــار 
وحبـــا وانبهـــارا بترتيـــب الذائقـــة الجمالية 
وخصوصياتهـــا  البســـاطة  لطبيعـــة  ونقـــلا 
على الـــورق واللوحـــات، وهو ما لم يســـرده 
الســـليمان كمجـــرد عابـــر متحدث عـــن الفن، 
بل كشـــغوف مكتشـــف بدوره للفن مندمج مع 
تطلعاته مقتحم لفضاءاته بعشـــق حملنا معه 
إلـــى ثنايا تلك الذاكرة، فلـــم يترك تفصيلا في 
المنطقة إلاّ وكنا متابعين له بحركة تشبه تلك 
المراحل في تطلعاتها وتغيراتها في خاماتها 
وألوانهـــا المائية والزيتيـــة والأقلام والورق 
والخشـــب والحفر والنحت والتشكيل وحتى 
تفاصيل الوصف لألوانها وأماكنها.. تلك التي 
خلّدتها اللوحة حتى بعد اندثارها أو تغيرها، 
لتشـــمل أيضل العـــروض وتذاكـــر حضورها 
وملامح توظيفها وحيويتها ونشاطها وكثافة 
الاهتمـــام وملامســـاتها وتبعاتهـــا المعنوية 
والمادية وما تأســـس وتعمـــق فنيا جيلا بعد 

جيل.

ويجيد عبدالرحمن السليمان التحول عبر 
المراحل وكأنه يحملنا معه في رحلة تفصيلية 
شـــيقة من البدايـــات إلى المعاصـــرة متنقلا 
عبرهـــا مـــن الرحـــلات والبعثـــات الخارجية 
والتعـــرف على مدارس الفـــن الغربية، وأيضا 
دور رعايـــة الشـــباب والمؤسســـات وجمعية 
الثقافـــة والفنـــون والمراكـــز الفنيـــة وجهود 
الموازيـــن  قلبـــت  التـــي  الذاتيـــة  الفنانيـــن 
والقيـــم الفنية مـــن التقليد إلـــى الحداثة وما 
بعـــد الحداثة من رســـم الواقع إلـــى التجريد 
والســـريالية من توافق المفاهيم بتوازن بين 

الموروث والمبتكر.

نضال قوشحة

} دمشــق - من يحاور الموســـيقار السوري 
غـــزوان الزركلـــي، يعي أنـــه أمام حالـــة فنية 
خاصة، فهو رغم تخصصه في الفن الموسيقي 
ونيله أرفع الشـــهادات العلمية في مجاله، إلاّ 
أنه إلـــى جانب ذلك عارف فذ بالتاريخ الفكري 
والسياســـي للمنطقة العربيـــة والعالم، بحكم 
دراســـته في أكثـــر من بلـــد عالمـــي: الاتحاد 
الســـوفييتي، مصر، ألمانيا وغيرها.. اكتسب 
معرفـــة علمية هامـــة في الموســـيقى وتاريخ 
الشـــعوب، الأمر الذي انعكس علـــى إبداعاته 
التي لم تقـــف عند حدود العـــزف في كبريات 
دور الأوبرا فـــي العالم، فألـــف وترجم الكتب 
الموســـيقية، كذلك وضع ألحانا ســـجل منها 

واحدا وعشرين مقطوعة موسيقية.
الموســـيقار الســـوري التقته ”العرب“ في 
أوبرا دمشـــق فتســـأله أولا عـــن كيفية تفاعله 
مع الموســـيقى الغربية التي تعلمها وهو ابن 
الثقافة الشـــرقية الأصيلة، فيقول ”الموسيقى 
الكلاســـيكية في منظورها العالمي منشـــؤها 
أوروبا، وهي فـــن أوروبي خالص، ولكنها مع 
ذلك هي تراث إنســـاني وعالمي، وهي ليســـت 
ملـــكا لأوروبا فحســـب، تمامـــا كمـــا الثقافة 
العربية القديمة التي أصبحت تراث الإنسانية 

كلها“.

ويرى الزركلي أن ”الحضارة شيء متحرك، 
والفن يعني الحضـــارة، الفن مرتبط بالحياة، 
الفن هو موقف جمالي من الحياة، الفن حسب 
فهمي هو فعل يقوم به الإنسان في هذه الحياة 
القصيرة التي يعيشـــها لتكـــون حياته أجمل 
ومليئة بالإحساس، الفن يعني إضفاء لمسات 
إنسانية على مســـيرة حياته كلها، هي عملية 
دائمة لم ولن تتوقف، لأنها مرتبطة بالحياة“.

والنتـــاج الفني، بالنســـبة إليـــه، هو فعل 
مُعارض بالمعنى البنّاء، مُعارض لكونه يهدف 
لبنـــاء إنســـان أكثر شـــعورا بالجمـــال وأكثر 
انتمـــاء لحضارتـــه ووطنه وأكثر ســـعادة في 
حياة كريمة، وهو يرى أن ”الكلاسيك أوروبي 
المنشأ، ولكنه ملك الإنسانية، لذلك لا مانع من 

تذوقه مع كل شعوب العالم“.
ويرى غزوان الزركلي أن الجذوة الشـــرقية 
التـــي تتوقد فـــي داخلـــه كفنـــان، يمكنها أن 
تضعه في تصنيفـــات محددة من حيث الأداء، 
فهو أقرب للمزاج الســـلافي الشـــرقي منه إلى 

اللاتيني الأوروبي.
ومـــن هناك يعترف الزركلي بأن الموضوع 
متعلـــق بالإحســـاس العالـــي الموجـــود في 
العمل الفنـــي والذي يجعله قادرا على التأثير 
الموســـيقي في النفوس، وفي رأيه أن الأعمال 
الموسيقية، على سبيل المثال، تجعل الإنسان 
الذي يعيش حياة قصيرة أكثر ســـعادة، وهو 
يتحـــاور مـــع غيره في هـــذا الكـــم الكبير من 

العمق الموسيقي والإحساس.
ويوضـــح ”هنـــا يكون الإنســـان أكثر نبلا 
وتذوقـــا للجمال، وهذا يعطيه شـــيئا أكبر من 
المواســـاة، ليعيش حياة بأقـــل قدر ممكن من 
التعاســـة، هنا يكون الإنســـان أكثـــر إصرارا 

لتكون حياته أكثر قيمة، وبهذا المفهوم يمكن 
للإنســـان من خلال هذه الموســـيقى حين دنوّ 
أجله أن يسأل نفسه، ما إذا كان قد عاش بشكل 
جيد خلال هذه الحياة القصيرة، إنه الفن الذي 
يعني قبول النهاية المأساوية، وهي الموت“.

وفي مقاربة لما يقدمه من فن مع ما ســـبق 
أن قدمـــه الفنـــان العالمـــي مصطفـــى العقاد 
ســـينمائيا، من حيث معالجة موضوع شرقي 
عربـــي، أمام جمهـــور عالمي غربـــي، وكيفية 
تفاعل الجمهور العالمي مع ذلك، يقول ”ألتقي 
مع الراحل مصطفى العقاد، الذي كان صاحب 
مشروع فني كبير، في نظرته لمسألة التكوين 
الثقافي الغربي والشـــرقي، وأنـــا أرى العقاد 
الســـينمائي المخـــرج، هو بالأســـاس مؤلف 
فـــذ، جاء بقصة الرســـالة الإســـلامية وقدمها 
للجمهور العالمي بشـــقيه الغربي والشـــرقي 
كمؤد أصيل، ومُضيف رشـــيق أيضا لما خطه 

المؤلفون الذين كتبوا نص الفيلم“.
ويســـتطرد ”في عملي الموسيقي الأخير، 
الكونشرتو رقم 3، هناك مؤلف، هو الموسيقار 
الروسي رخمانينوف، وأنا أقوم بعمل الإخراج 
الموســـيقي له ليصل إلى الجمهور، الســـؤال 
المطـــروح هنا: هل تؤثر الشـــخصية الوطنية 
للعازف على أداء معزوفة محددة؟ برأيي نعم، 

الأمر متعلق بالشـــعور وبالاحتراف، فلا يكفي 
الشـــعور، هنالك مهارات يجب امتلاكها وعلى 
ســـوية عالية، أعتقد أن مسألة الروح أساسية 

هنا“.
ويختم غزوان الزركلي حديثه مع ”العرب“ 
بقولـــه ”أدعي أننـــي كعربي قد أســـتطيع أن 
أؤدي لرخمانينوف بشـــكل أقرب مني إليه من 
الألماني وحتى الروســـي الذي هو في الأصل 
شرقي المزاج، قد أصل لأمور مع رخمانينوف 
لا يســـتطيع هو ذاته أن يصل إليها، والسبب 
الأول هنا متعلق بالوجدان، هذا الأمر مغروس 
في الجينـــات، ربمـــا لأن المـــزاج الأدائي في 
الغرب قد تغير اليـــوم، وصارت له مواصفات 
دخـــل فيهـــا عنصـــر الترويـــج والأكروبـــات، 
حيث بـــات يفضـــل أن يكـــون العـــازف أنثى 
وليـــس رجـــلا، ولا بـــأس من إضفاء لمســـات 
أنثويـــة علـــى أزيـــاء العازفـــات وغيـــر ذلك، 
النمـــوذج  حالـــة  كســـرت  مســـتجدات  هـــذه 
التقليـــدي للحالة الأدائية القديمة، والســـبب 
الثاني كوني قريبا من الموســـيقى الشـــرقية 
ولـــي فيها مؤلفات مســـجلة بلـــغ عددها حتى 
الآن إحدى وعشرون عملا، وبذلك أستطيع أن 
أكون الاثنين معا؛ غربي بروح شرقية وشرقي 

بمهارات غربية“.

وافقت الفنانة المصرية هبة عبدالغني على المشــــاركة في مسلســــل {لمــــس أكتاف} بطولة فنون

النجم ياسر جلال، لتخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2019.

أطلقــــت الفنانــــة الأردنية مي ســــليم أغنيــــة {أعلنت الحرب} بمناســــبة احتفالات رأس الســــنة 

الجديدة 2019، وهي من كلمات سلمى رشيد وألحان هيثم نبيل.

كتاب {لون المكان.. عطر الذاكرة} 

ـــاب العـــرب فـــي 
ّ
احتـــوى أهـــم الكت

قـــراءات نقدية لتجربـــة عبدالرحمن 

السليمان الفنية

Q
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} النقد السينمائي عمل قائم بذاته 
وشكل من أشكال الإبداع الأدبي 

يوازي الإبداع الفني نفسه، أي الفيلم 
السينمائي، أو هذا ما يجب أن يكون، 
لكن البعض يعتقد أن النقد أقل قيمة 

وأهمية من كتابة السيناريو أو الإخراج 
مثلا، لهذا ظهر لدينا بعض النقاد الذين 

يكتبون سيناريوهات الأفلام في الصباح، 
ثم ينقدون أفلام الآخرين في المساء، دون 

أن يجدوا في ذلك أي تناقض أو غرابة.
والحقيقة أن الفصل بين كتابة 

الأفلام والكتابة عن الأفلام مسألة لا 
تخضع للشكل، بل هي من أوليات 

النزاهة المفترضة التي يجب أن تتوفر 
لدى نقاد السينما الذين يسمحون 

لأنفسهم بالكتابة سلبا أو إيجابا عن 
كل أنواع الأفلام. فكيف يمكن أن يتمتع 
الناقد بالنزاهة إن هو ارتبط بشركات 
إنتاج يكتب لها الأفلام، فكيف سيكون 

موقفه إزاء أفلام هذه الشركات، أو أفلام 
المخرجين الذين يخرجون سيناريوهاته، 
هل سيظل يتمتع بالاستقلالية وهو يكتب 

عن هذه الأفلام؟
صحيح أن الوسط السينمائي يعرف 
بعض من يمارسون هذه الازدواجية من 

دون أن يروا في ذلك أي تناقض، مبررين 
موقفهم بأن هناك من يفعلون نفس 

الشيء في الخارج، غافلين عن أن الناقد 
الذي اتجه لكتابة السيناريو في هوليوود 

مثل بيتر بوغدانوفيتش، لم يرجع أبدا 
ليمارس دور الناقد، وكذلك الأمر مع كل 
نقاد ”كراسات السينما“ الذين صنعوا 
”الموجة الجديدة“ مثل غودار وتريفو 

وشابرول وإيريك رومير.
أما روجر إيبرت الذي يعتبره 

النقد السينمائي  الكثيرون ”عراب“ 
الأميركي، فقد كتب السيناريو لفيلمين 

اثنين فقط، لكنه واصل كتابة مقالات نقد 
الأفلام حتى بعد إصابته بالشلل وإلى 
حين وفاته عام 2013، أي أنه أقلع عن 

كتابة السيناريو والتزم بدوره كناقد أو 
كمراجع للأفلام.

أما كبار النقاد المرموقين في العالم 
من أمثال فنسنت كانبي وفيليب فرنش 

وديفيد روبنسون وديليس باول وديفيد 
دنبي وجوناثان روزنباوم وبولين كيل 

وأندرو ساريس وأندريه بازان وميشيل 
سيمون ومارسيل مارتان، فلم يكتب 

أحد منهم السيناريو قط، رغم الإغراءات 
الكثيرة من حولهم.

في العالم العربي تنتشر هذه الظاهرة 
بدرجة ملموسة، بل هناك ممن يكتبون 

عن الأفلام من الصحافيين من كتبوا 
وأنتجوا وأخرجوا الأفلام أيضا، لكن 

لحسن الحظ، لم ينجح منهم أحد، لا في 
النقد ولا في العمل السينمائي، لأنهم 

ظلوا مشتتين مشوشين.
ويعتقد البعض أن النقد هو الباب 
الخلفي للعمل في السينما، وهناك من 

يعتبرون أن الناقد سينمائي فاشل، أي 
أنه لجأ إلى الكتابة عن الأفلام لأنه فشل 

في صنع الأفلام، وهي نظرة تعكس جهلا 
بطبيعة ودور النقد السينمائي.

وكثيرا ما يتساءل البعض: أليس 
من الضروري أن يكون الناقد قد صنع 

فيلما على الأقل، ويكون قد درس تقنيات 
صناعة السينما، لكي يعرف عما يكتب 

وهو يقوم بتقييم وتقويم أفلام الآخرين؟ 
والإجابة بالقطع لا. فإذا كان الناقد قد 

درس صناعة الأفلام لكان قد اتجه لصنع 
الأفلام لا الكتابة عنها.

من الطبيعي أن يكون الناقد ملما 
إلماما جيدا بتقنية صنع الفيلم، 

وكلما ازدادت معرفته بأساليب العمل 
السينمائي كلما أصبح قريبا من فهم لغة 

السينما، لكن النقد في نهاية المطاف، 
عمل أدبي، فكري وفلسفي، يقوم على 

نظرة جمالية وموقف فكري لدى الناقد.
فالناقد لا يجب أن يشغل نفسه 
بشرح أنواع الكاميرات والعدسات 

والمرشحات والوسائل التقنية الأخرى 
التي استخدمت في تصوير الفيلم، بل 
كيف تم توظيف هذه التقنيات للتعبير 
عن موضوع الفيلم وعن رؤية المخرج.
فالتناول النقدي للفيلم يقوم على 

الصورة التي يظهر عليها الفيلم بشكل 
عام، في علاقتها بالموضوع، بالدراما، 

بما يريد الفيلم أن يرويه أو يوصله إلى 
المتفرج، ولكن ليس بمعزل عن باقي 
فروع الفيلم مثل المونتاج والصوت 

والموسيقى والحوار والمؤثرات.. 
وغيرها.

ولأننا نفتقد لتيارات سينمائية 
حقيقية، فنحن نفتقد أيضا لوجود 

حركة نقدية ترسخ هذه المفاهيم عبر 
الممارسة، وهي محنة حقيقية.

النقد والسيناريو

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

مثّل الموســــــيقي الســــــوري العالمي غزوان 
الزركلي وطنه في أكثر من 27 بلدا كعازف 
منفرد على البيانو، وهو الذي ألّف أعمالا 
في الموسيقى الشــــــرقية والغربية، وترجم 
ــــــب المتخصصة على  ــــــف عددا من الكت وألّ
و“علم  غرار ”شــــــذرات فــــــي الموســــــيقى“ 
في  ــــــه ”العرب“  الجمال الموســــــيقي“، التقت
دار الأوبرا بدمشــــــق، فتحــــــدث عن رؤاه 
الموســــــيقية الجامعة بين موسيقات الغرب 

والشرق بوجدان عربي أصيل.

عازف بيانو سوري بإحساس شرقي ومهارات غربية
[ غزوان الزركلي: بالفن نصنع سعادة الإنسان في حياته القصيرة

أيقونة سورية عالمية في العزف والتأليف

توازن بين الموروث والمبتكر

غزوان الزركلي:

عارض 
ُ
النتاج الفني فعل م

بالمعنى البناء لإنسان أكثر 

شعورا بالجمال

الفنان عبدالرحمن السليمان يوثق للتشكيل السعودي



} لنــدن - لا يكـــفّ المطـــوّرون فـــي شـــركات 
الســـيارات من اللهث وراء ابتـــكارات جديدة 
قد تحدث هـــزة أكبر في عالم صناعة المركبات 

الحديثة الصديقة للبيئة.
وظهر في الفتـــرة الأخيرة توجّـــه متزايد 
بين الباحثين وحتى عمالقة صناعة السيارات 
من أجل اعتماد مادة البلاستيك في كل أجزاء 

المركبة مستقبلا.
وقـــام مجموعـــة مـــن الباحثـــين مؤخـــرا 
بتصميـــم ســـيارة مصنوعـــة مـــن النفايـــات 
البلاســـتيكية لتكون أول بعثة تستعمل مركبة 
تعمـــل بالطاقة الشمســـية تصل إلـــى القطب 

الجنوبي.
ويقـــول هؤلاء إنهـــم يهدفون إلـــى توعية 
العالم وجعله يـــدرك أهمية وجود بيئة خالية 
مـــن النفايات خاصـــة وأن مناطـــق كثيرة من 
العالم تنأى اليوم عن اســـتخدام البلاســـتيك 

لأضراره البيئية المدمرة.
ولكـــن التجـــارب التي ظهرت فـــي أقصى 
شـــرق الكرة الأرضية وبالتحديـــد في اليابان 
قبـــل شـــهرين تقريبـــا تشـــير إلـــى أن هناك 
اهتمامـــا أكبـــر بمســـألة صناعـــة ســـيارات 
بلاســـتيكية، حيث يعتقـــد الفريـــق الياباني 
المكوّن من باحثين أن هذه المادة يمكن أن تنقذ 

الكوكب.
وأطلق على الســـيارة البلاســـتيكية اسم 
”آيتـــوب“ وهي ثمـــرة تعاون بـــين باحثين من 
جامعـــة طوكيـــو وعدة شـــركات مـــن القطاع 

الخاص.
ويعتقد الباحثون أن وزن المركبة الخفيف 
الذي يبلغ 850 كلغ سيمهد الطريق نحو تطوير 
نوع جديـــد من المركبات الكهربائية ذات المدى 
المحســـن، وقد ينهي هذا النـــوع عهد المركبات 

التي تعمل بالوقود.
وكلمـــا ازداد وزن المركبـــة، ازدادت الطاقة 
اللازمـــة للانتقال من مكان إلـــى آخر، وهو ما 
يســـتدعي شـــحن المركبات الكهربائية بوتيرة 
أكبـــر. ولهـــذا فإن هـــدف تطويـــر آيتوب هو 
الوصول إلـــى صناعة ســـيارة كهربائية أكثر 

كفاءة من خلال تخفيف وزنها.

ونسبت صحيفة فاينانشال تايمز لرئيس 
فريـــق البحث ويدعى كوزو من جامعة طوكيو 
قولـــه إن وزن المركبـــة الكهربائيـــة يصل إلى 
1.4 طـــن أحيانـــا، لكـــن بفضل جســـم آيتوب 
البلاســـتيكي وزجاجها الأمامي المصنوع من 
أليـــاف الأكريليك وإطاراتها بالغـــة الرقة فإن 

وزنها أقل بكثير.
ونظريا ســـتقلّل آيتوب من هدر السائقين 
للوقـــت في محطـــات الشـــحن، لكـــن تكاليف 
إنتاجها الباهظة تشـــير إلى عـــدم جاهزيتها 

للإنتاج على نطاق واسع بعد.
أنهـــم  اليابانيـــون  الباحثـــون  ويؤكـــد 
سيؤجلون مســـألة التكاليف الباهظة لبعض 
الوقـــت وســـيحاولون التركيـــز علـــى تطوير 

النطاق التشغيلي لهذه المركبة.

ولا يقتصـــر الهـــدف على خفـــض تكاليف 
المركبة ووزنها، بل يريد الفريق ابتكار وسيلة 
تتيح زيادة متانة المواد البلاســـتيكية القابلة 
للتحلل لإدراجها لاحقا في تصاميم السيارات.

قـــد  الســـويدية  فولفـــو  شـــركة  وكانـــت 
أعلنـــت الصيف الماضـــي أنها ســـتزيد المواد 
البلاســـتيكية المعادة تدويرها في ســـياراتها 
بحلـــول 2025، مـــن 5 بالمئة إلـــى 25 بالمئة، في 

إطار تقليل أثرها البيئي.
وقطعت الشـــركة السويدية شـــوطا كبيرا 
في نقاشـــاتها مع منتجي المواد البلاستيكية 
بالفعـــل فـــي بحـــث الطريقة الأمثـــل لخطتها 

المتعلقة بالمواد المعاد تدويرها.
وتستخدم سيارات فولفو حاليا البلاستيك 
المعاد تدويره بنســـبة 5 بالمئة فقـــط، لذا على 
الأغلب ســـيكون التحـــدّي كبيرا عنـــد الرغبة 
لزيـــادة هذا الرقـــم وفق خطط الشـــركة خلال 

ستة أعوام فقط.

توماس جايجر

} برلين- سيشهد عالم السيارات خلال العام 
الجديـــد إطلاق جحافل من الموديلات الجديدة 
في كل الفئات، كي يجد المرء ضالته المنشودة.

ومـــن المنتظـــر أن يتـــم إطـــلاق الموديلات 
الجديـــدة من أيقونـــات الســـيارات الصغيرة 
للمدن ســـمارت ورينـــو توينغو. ومـــع نهاية 
العـــام يتوقـــع أن تطلـــق الشـــركة الكوريـــة 

الجنوبية هيونداي سيارتها آي 10 الجديدة.
وبالتحرك قليلا نحو السيارات الصغيرة 
يلاحـــظ أن هناك المزيد من الموديلات الجديدة 
بيجو-ســـيتروين  مجموعـــة  فـــي  خاصـــة 
الفرنســـية، حيث يقف علـــى منصة واحدة كل 
مـــن دي.أس 3 كروس بـــاك وبيجو 208 وأوبل 
كورســـا، ومن خارج هذه المنصـــة هناك رينو 

كليو الجديدة.
وتظهر أكثر الموديـــلات الجديدة في الفئة 
المدمجـــة كالجيـــل الجديـــد من غولـــف الذي 
تصنعـــه فولكســـفاغن وخليفـــة أودي أي 3، 

وكذلك سيات ليون الإسبانية.
وبينما ظهرت سكودا سكالا بالفعل وريثة 
عرش رابيد، ستطلق بي.أم.دبليو سيارة الفئة 
الأولى الجديدة والفئة الثانية، كما ستكشـــف 
مرسيدس عن الســـيارة الصالون من الفئتين 

أي وبي وكذلك سي.أل.أي الجديدة.
ومـــن القـــارة الآســـيوية تأتـــي اليابانية 
الشـــهيرة تويوتا على مـــتن أوريس، وتحتفل 
بعودة كـــورولا خماســـية الأبـــواب والموديل 

الكومبي.
كما ينطلق الجيـــل الرابع من مازدا 3، في 
حين ترغب شـــركة كيا بأن تبرهن بســـيارتها 

بروســـييد الجديـــدة علـــى أن شـــوتينغ براك 
ســـي.أل.أس ليســـت هي الكومبـــي العصرية 

الوحيدة على هذا المضمار.
وفـــي الفئـــة المتوســـطة تنطلق الســـيارة 
الصالـــون بي.أم.دبليو من الفئة الثالثة مطلع 
2019، ويليها الموديـــل تورينغ في وقت لاحق، 
وتشـــهد تويوتا على رجـــوع أيقونتها كامري 

مرة أخرى.
كما تطلق فولفو النسخة الجديدة من أس 
60، وتقـــدم بي.أم.دبليـــو الموديـــل الجديد من 
الفئة السابعة، في حين تزيح أودي الستار عن 
موديليها أي 4 وأي 5 الجديدين، بينما ستقدم 
فولكســـفاغن الموديـــل الجديد مـــن أيقونتها 

باسات.
ويظهر الازدهـــار بصورة أكبر خلال العام 
القادم فـــي فئة الســـيارات الرياضية متعددة 
الأغراض، حيث تطلق مازدا النسخة الجديدة 
من سي.إكس3-، ومرسيدس جي.أل.إي، فضلا 
عن أن فولكسفاغن ستبدأ بتسليم تي-كروس 
المعتمدة علـــى قاعدة أيقونتها بولو، وفي فئة 
أعلـــى تأتي لاندروفـــر بســـيارتها رانج روفر 
إيفـــوك الجديدة ولكـــزس يو.إكـــس وتويوتا 

آر.أي.في 4.
وتزيح كاديلاك الستار عن إكس.تي 4، كما 
تزين ســـتروين باقة موديلاتها بالسيارة سي 
5 أيركـــروس الجديدة. ومن يرغـــب في المزيد 
من المقاعد ســـيجد ضالته في ســـيات تاراكو، 
التي تعد أول ســـيارة أس.يو.في لدى الشركة 
الإسبانية بسبعة مقاعد، بالإضافة إلى سيارة 
مرسيدس جي.أل.ســـي وبي.أم.دبليو إكس 7 
بوصفهما ســـيارتين فاخرتين في فئة سباعية 

المقاعد.

ويشهد العام الجديد انطلاقة باكورة إنتاج 
أستون مارتن من موديلات أس.يو.في، والتي 
تحمل اســـم دباكس، وترغب فولكسفاغن هي 
الأخرى في أن يعانق ســـائق تي-روك كابريو 
أشعة الشمس الدافئة، وفي فئة البيك آب تقدم 

ميتسوبيشي أيقونتها أل 200.
وتشـــهد الموديلات الكهربائية هي الأخرى 
المزيـــد من الازدهـــار بظهـــور أودي إي-ترون 

ومرسيدس إي.كيو سي وتسلا موديل 3. 
وتكشف فولكســـفاغن عن سيارتها إي.دي 
نيـــو، التـــي تقع في فئـــة الموديـــلات المدمجة 
المعتمـــدة علـــى التيـــار الكهربائـــي بـــدلا من 
البنزيـــن والديـــزل. كمـــا تظهر ســـيارة ميني 
الكهربائية، بجانب ابتكارات كهربائية في كيا 

وهما إي-سيول وإي-نيرو.
وتقـــدم أوبـــل أيقونتها كورســـا معتمدة 
هي الأخرى على بطارية، وتدلل بورشـــه على 

قدراتها في اقتحام تقنيـــات الدفع الكهربائي 
في الفئات الفاخرة من خلال ســـيارتها تيكان، 
وإلـــى جوارهـــا ســـتقف إي-تـــرون كموديل 

سبورتك باك من أودي.
وتكشـــف مازدا عـــن باكـــورة إنتاجها من 
الســـيارات الكهربائية، وكذلك فرع الموديلات 
الكهربائيـــة التابـــع لفولفو والمعروف باســـم 
بوليســـتار ســـيطلق هو الآخر أولى سياراته 

الكهربائية.
وبالنســـبة لموديلات الدفع الهجين، تظهر 
سيارة الفئة الثالثة من بي.أم.دبليو وستروين 
سي 5 ايركروس وأوبل غراندلاند-إكس ودي.

أس 7 كـــروس بـــاك وبيجو 5008 ومرســـيدس 
جي.أل.إي وجيب رينغيد.

وتقـــول الشـــركات المصنعـــة إن كل هـــذه 
السيارات تعتمد على التيار الكهربائي بشكل 

جزئي في عملية الدفع.

وبطبيعة الحال، لم ينســـى المصنعون مع 
العام الجديد الســـيارات الرياضية وموديلات 
الكابريو، لا ســـيما بورشـــه 911، ومن تويوتا 
وبي.أم.دبليـــو ســـتأتي علـــى منصـــة واحدة 

سوبرا الجديدة، والنسخة الجديدة من زد 4.

كما يتوقع أن يشـــهد الصيف القادم إزاحة 
الســـتار عن ســـيارة كابريـــو بي.أم.دبليو من 
الفئة الثامنة وكذلك سيارة بنتلي كونتيننتال 

الرياضية.
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أجرت شـــركة نوفيتك الألمانية تعديلات على ســـيارة ماكلارين 720 أس لإضفاء المزيد من الطابع الرياضي من خلال طقم المكونات 
العريضة المصنوعة من ألياف الكربون مع رفع أداء السيارة إلى أكثر من 800 حصان.

الشركات تخوض غمار جولة تنافس جديدة على سيارات المستقبل
 [ موديلات 2019 تأخذ الضوء الأخضر للزحف على الطرقات  [ طرح باكورة إنتاج المصنعين من المركبات الكهربائية في الأسواق

يدخل عمالقة صناعة السيارات مع بداية العام الجديد، جولة تنافس شرسة على سيارات 
المستقبل، حيث بدأوا على أهبة الاستعداد لإعطاء الضوء الأخضر لزحف تشكيلة متنوعة 
من موديلات ٢٠١٩ على الطرقات ومن كافة الفئات، بالتزامن مع طرح باكورة إنتاج بعض 

المركبات الكهربائية في الأسواق.

أثـــارت   - المتحــدة)  ميشــيغان (الولايــات   {
شـــركة فورد الأميركية فضول عشاقها حينما 
نشـــرت على موقعها الإلكتروني مجموعة من 
الصور لتحفتها التاريخية برونكو في حلّتها 
الجديدة، والتـــي يتوقّع أن تبدأ الســـير على 

الطرقات في عام 2020.
ووفقا لموقـــع أوف-روود المتخصص في 
السيارات فقد تم تسريب صور للسيارة للمرة 
الأولى خلال اجتماع ســـري أقيم لوكلاء فورد 

في مدينة لاس فيغاس الأميركية.
ويبـــدو أن موقـــع فـــورد قام بنشـــر هذه 
الصـــورة خطـــأ كمـــا قـــال المســـؤولون في 
الشـــركة، لكن بعض المختصيـــن يؤكدون أن 
هذه الطريقة هي أســـلوب العديد من شركات 
تصنيـــع الســـيارات لجـــذب الصحافـــة نحو 

سيارة جديدة قادمة.
وعنـــد مقارنة شـــكل ســـيارة برونكو مع 
الصور المســـربة الجديدة، يُلاحظ أن الزجاج 
الأمامي للســـيارة مائل أكثر فـــي هذه الصور 
الجديـــدة، ويبـــدو أن الزجـــاج الخلفي يمتلك 
زاوية مختلفة، وتمت إضافة عجلة احتياطية 

للسيارة في الخلف.
وستعتمد برونكو 2020 على قاعدة عجلات 
مماثلة للمســـتخدم في الجيل الرابع من طراز 

فورد فوكس 2019.
ونقل موقع ”كار باز“ المتخصّص 

في عالم السيارات 
عن سيث برغيت 

الرئيس التنفيذي 
لشركة غيتواي 

برونكوس، 
التي بدأت 
في إعادة 

ترميم هذه 
السيارة قوله 
إن ”استعادة 
الجيل الأول 

القديم ممكن، 
ولكن من 

الصعب العثور 
على موديل 

برونكو الأصلي 
في حالة جيدة“.

وحصلـــت هذه الشـــركة، التـــي تتخذ من 
ولاية ألينوي مقرّا لها، على رخصة من عملاق 
صناعة الســـيارات الأميركية للقيـــام بعملية 

تطوير برونكو.

ويؤكد برغيت أن الزبائن يبحثون عن شيء 
خـــاص فمعظمهم مـــن المديريـــن التنفيذيين 
ورجال الأعمال ولديهـــم طائرات خاصة بهم، 
وقد تلقت الشـــركة طلبات بشأن ألوان الطلاء 

لتتناسب مع طائرة هؤلاء الزبائن.
وكشـــف أنّ تســـعا مـــن بيـــن 10 طلبـــات 
للســـيارة برونكو القديمة تـــم الانتهاء منها، 
بســـعر قد يصل إلى 300 ألف دولار في بعض 
الأحيـــان، بســـبب التعديـــلات الإضافية التي 

يطلبها بعض الزبائن.
وستشـــمل عمليـــة ترميم ســـيارة برونكو 
استبدال نوابض الشـــاحنة بصدمات حديثة 
ومحاور جديدة ومكابح بريمبو، ومحرك فورد 
كويتو المتكوّن من ثماني أسطوانات بسعة 5 

لترات، فضلا ناقل حركة متطور.

ومن المفترض أن يكـــون المحرك متصلا 
بعلبة تروس ذات ســـت سرعات مع نظام دفع 
رباعـــي متطور يحتوي على عدة عناصر، مثل 
نظام التعليق المعكـــوس بدقة، بالإضافة إلى 
الفرامل القرصية التي تجعل الأداء يصل إلى 

المعايير الحديثة.
كمـــا ســـيتم حقن هـــذه الســـيارة بأنظمة 
مســـاعدة حديثة مثل أنظمة كاربلاي وملاحة 
ومقاعد مدفئة، حتى يزيد الإقبال عليها حينما 

يتم طرحها في الأسواق.
وتتعـــاون فورد مـــع برونكـــوس لتجديد 
الطـــراز الذي يعود للعـــام 1972، والذي يجمع 
بيـــن مظهـــر الطـــراز الأصلي ومحـــرك فورد 
العصـــري ســـعة 5 لتـــرات، وناقـــلات الحركة 
الأوتوماتيكيـــة والنوافذ القويـــة التي تتحكم 
بهـــا الرافعـــات، التي تبدو وكأنها الســـواعد 

اليدوية الأصلية.
ولكن فورد ســـلّمت أيضا مفاتيـــح القيام 
بتطوير أيقونتها الكلاسيكية إلى شركة أخرى 
وهـــي أيكون، التـــي تتخذ من لـــوس أنجلس 
مقرّا لها، وكذلك العديد من السيارات القديمة 
الأخـــرى، التـــي كانت فـــي عقدي الســـتينات 
والســـبعينات مـــن القرن الماضـــي من أفضل 

الموديلات الموجودة في السوق.
وقال المدير التنفيذي لشركة أيكون، جون 
وارد ”لقـــد رأينا اتجاها في الســـوق، انجذب 
الناس إلـــى جماليات الســـيارات، ولكنهم لم 
يقعوا فـــي حب ناقـــل الحركـــة اليدوي 
الثلاثـــي، أراد الزبائـــن المزيد من الثقة 
في المركبة والراحـــة أثناء القيادة على 

الطرقات“.
وبينما تنهمك 
الشركتان في 
ورشتيهما 
لإدخال تعديلات 
جذرية في هذه 
السيارة، لم 
تكشف فورد 
حتى الآن عن 
السعر الحقيقي 
مقابل شراء 
نسخة حديثة من

 برونكو.

المركبات الكهربائية البلاستيكية 
الثورة القادمة في عالم السيارات

فورد تعيد إحياء تحفتها التاريخية برونكو

17

أول نسخة كهربائية متعددة الأغراض لآستون مارتن

سيث برغيت:
9 من بين 10 طلبيات 

لشراء برونكو القديمة تم 
الانتهاء من ترميمها

فولفو ستزيد المواد 
البلاستيكية التي تدخل 

في صناعة سياراتها لتبلغ 
25 بالمئة بحلول 2025 ة للمســـتخدم في الجيل الرابع من طراز 

فوكس2019.
المتخصّص  موقع ”كار باز“

لم السيارات
يث برغيت 
س التنفيذي

 غيتواي 
وس،
بدأت 
ادة 

هذه 
رة قوله 
ستعادة
 الأول 

 ممكن، 
من 

ب العثور 
وديل

و الأصلي 
لة جيدة“.

ومحاور جديدة ومكابح بريمبو، ومحرك فورد 
كويتو المتكوّن من ثماني أسطوانات بسعة 5

لترات، فضلا ناقل حركة متطور.

الموديلات الموجودة في السوق.
وقال المدير التنفيذي لشركة
”لقـــد رأينا اتجاها في الســ وارد
الناس إلـــى جماليات الســـيارات
يقعوا فـــي حب ناقـــل الحر
الثلاثـــي، أراد الزبائـــن المز
في المركبة والراحـــة أثناء
الط
و
ا

لإدخ
جذ

ح
الس

نسخ
 برونكو

وريثة عرش رابيدتخطف أنظار الأثرياء

أكثـــر الموديلات الجديـــدة في عام 
٢٠١٩ تظهـــر فـــي الفئـــة المدمجة 
كجيل فولكسفاغن غولف وخليفة 

أودي أي ٣ وسيات ليون

◄



} الربــاط - أكـــدت وزارة الثقافـــة والاتصال 
المغربية أن عام 2018 شـــهد مواصلة سياسة 
الدعـــم العمومي الموجـــه للصحافة المكتوبة 
الوطنيـــة، حيث ارتفع عـــدد الجرائد المحلية 
المســـتفيدة مـــن الدعـــم، كمـــا تـــم تكريـــس 
إدراج الصحافـــة الرقمية فـــي منظومة الدعم 

المخصص للصحافة المكتوبة.
وذكرت الوزارة في بيان رســـمي أن القيمة 
الإجمالية للدعم المخصص للصحافة الوطنية 
الورقيـــة والإلكترونيـــة لعـــام 2018، فاقت 71 

مليون درهم، (7.1 مليون دولار أميركي).
واســـتفادت 76 مؤسســـة صحافيـــة مـــن 
الدعم المباشـــر والذي بلغت قيمته الإجمالية 
71 مليونـــا و37 ألفـــا و125 درهمـــا، ضمنهـــا 
60 مقاولـــة صحافيـــة للصحافـــة المكتوبـــة 
(الورقية)، منها 12 جريدة حزبية تســـتفيد من 
دعم التعددية، و16 منبرا محليا و16 مؤسســـة 

صحافية إلكترونية.
وأشـــارت الوزارة إلى أنها تعمل على دعم 
المقـــاولات الصحافيـــة وتعزيـــز احترافيتها 
وتأهيـــل نموذجها الاقتصـــادي، وذلك تفعيلا 
للمقتضيـــات الدســـتورية المتعلقـــة بضمان 
حريـــة الفكـــر والـــرأي والتعبيـــر، خصوصا 
الفصل 28 القاضي بضمان ممارسة الصحافة 
بـــكل حريـــة ومـــن غيـــر قيـــد، عدا مـــا ينص 
عليـــه القانون صراحـــة، وتنفيـــذا لمخططها 
العملي والتنفيـــذي الرامي إلى تكريس حرية 
واســـتقلالية الصحافـــة المكتوبـــة بشـــقيها 

الورقي والإلكتروني.
وخلص البيان إلى التأكيد على أن المغرب 
أصبح يشهد تنوعا في بنيات الملكية لوسائل 
الإعلام وحرية تامة في طبع وتوزيع الصحف 
وفـــي إصدار الصحـــف الرقمية، كما اســـتمر 
خلال عام 2018، العمـــل بالإعفاءات الضريبية 
التـــي يتمتع بها قطـــاع الإعـــلام والصحافة، 

إضافة إلـــى العمل على نشـــر قائمة الصحف 
المستفيدة من الدعم العمومي من أجل ضمان 

شفافية آليات تقديم الدعم.
وأفـــادت الـــوزارة بأنه تم في عـــام 2018، 
إصدار حوالي 894 رخصـــة للتصوير لصالح 
قنـــوات تلفزيونيـــة أجنبية، وشـــركات إنتاج 
وطنيـــة ودوليـــة، تعمل في المجال الســـمعي 

البصري.

وأضافـــت أنـــه تم منـــح وثائـــق الاعتماد 
لفائدة 86 من المراســـلين العاملين لحســـاب 
وســـائل الإعلام الأجنبية، يمثلون 24 جنسية 
و49 مؤسســـة إعلاميـــة أجنبيـــة، مـــن خلال 
تسليمهم البطاقة المهنية الخاصة بالصحافة 
الأجنبية المعتمدة، وشـــهادة الاعتماد إضافة 

إلى رخصة التصوير.
وأكـــدت أن هـــذا التطور الذي شـــهده عام 
2018 بالنســـبة لعدد الصحافيين والمراسلين 
الأجانب المعتمدين بطريقة قانونية بالمغرب 
يأتي ”انســـجاما مع المقتضيات الدســـتورية 
الضامنة لحرية الصحافة والإعلام، وفي إطار 
سياســـة الانفتاح التي تنتهجهـــا البلاد على 
مختلف وســـائل الإعلام الأجنبيـــة، واعتمادا 
المؤشـــرات المتعلقة بحريـــة الصحافة  على 
والإعـــلام وعلـــى احتـــرام اســـتقلالية عمـــل 
وضمان  الأجانب  والمراســـلين  الصحافييـــن 
تحركهـــم الحر والآمـــن عبر مختلـــف مناطق 

البلاد“.

} تونس - دخلت نقابة الصحافيين التونسيين 
موجة الإضرابات التي تجتاح تونس مؤخرا، 
وأعلنـــت إقـــرار تنفيذ إضراب عـــام في قطاع 
الصحافة والإعلام في 14 يناير، لكن التساؤل 
الـــذي طرح هو مـــا جدوى هـــذا الإضراب في 
وقـــت يتنافس فيـــه الصحافي مع مســـتخدم 
الإنترنت الذي بات أسرع في نقل الحدث على 

المنصات الاجتماعية.
وقالت النقابة في بيان إعلان الإضراب إن 
”الدولة ســـاهمت في جعل القطـــاع الصحافي 
مرتعا للمال الفاسد والمشبوه الخادم لمصالح 
ضيّقـــة بعينهـــا، ودون مراقبة لمـــدى التزام 
المؤسســـات الإعلاميـــة بالقوانين الشـــغلية 
والتراتيـــب الجـــاري بها العمل على حســـاب 
قـــوت الصحافييـــن ومعيشـــتهم“. وذلك على 
خلفية وفـــاة المصوّر الصحافـــي عبدالرزاق 
الزرقي، حيث حمّلت الدولة مسؤولية الحادثة.

كونـــه  يعـــدو  لا  الصحافييـــن  إضـــراب 
رسالة رمزية لا تســـتطيع تغيير واقع انتشار 
المعلومة وسيل الأخبار على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، التـــي غالبـــا مـــا يســـتقي منها 
الصحافيـــون أنفســـهم قصصهـــم باعتبارها 
مصـــدرا للخبر حتى لـــو كان بصيغـــة أولية 
تحتـــاج إلـــى التثبـــت والتدقيـــق والتنقيـــح 
بأساليب متعددة، وهي باتت مهمة الصحافي 
الأساســـية اليـــوم مـــع انتشـــار الشـــائعات 

والأخبار الكاذبة في تونس والعالم أجمع.

والحادثة التي تســـببت بإعلان الإضراب 
تضاف إلى حـــوادث أخرى متعددة في تونس 
تضـــج بهـــا صفحـــات التواصـــل الاجتماعي 
متعـــددة  بروايـــات  الإلكترونيـــة  والمواقـــع 
ومتضاربـــة على مـــدار الســـاعة، نالـــت بها 
الأســـبقية لدى المواطن أمام وســـائل الإعلام 

التقليدية والصحافة المطبوعة.

ويؤكـــد خبراء في الإعلام أن الإعلام البديل 
استطاع الحد من التســـتّر على الفساد وحوّل 
العديد مـــن ملفاته إلى قضية رأي عام فضحت 

الكثير من رموزه في الكثير من الدول.
ويرى متابعون أن فكرة إضراب الصحافيين 
ووســـائل الإعلام لا تعني المواطن التونســـي 
كثيرا أمام كم الأزمات المعيشـــية والاجتماعية 
التـــي يعانـــي منها، إضافـــة إلى عـــدم الرضا 
إجمـــالا عـــن أداء هـــذا الإعلام واتهـــام الكثير 
مـــن مؤسســـاته بعـــدم المهنية ووصـــل الأمر 
من قبل البعض،  إلى تســـميته بـ“إعلام العار“ 
وبغض النظر عن مدى مجانبة الصحة في هذا 
الاتهـــام، إلا أن أهميته تكمن بمقدار الثقة التي 
يمنحها التونســـيون لإعلام بلادهم، وبالتالي 

جدوى إضراب ربما لن ينتبه إليه كثيرون.
وذهبـــوا إلى أن غيـــاب الصحافي يعوضه 
المواطن الصحافي (الإعـــلام البديل) الحاضر 
دومـــا على المنصات الاجتماعية، ولا يخشـــى 
الرقيـــب أو الخطـــوط الحمـــراء للمؤسســـات 
الصحافيـــة ولا يضطـــر لمراعـــاة مصالحهـــا 
وتبعيتهـــا لأطـــراف معينـــة. وكشـــفت نتائج 

في  استطلاع للرأي أعدته مؤسسة ”برّ الأمان“ 
ســـبتمبر الماضي، بعنوان إلـــى أي مدى يثق 
التونسيون في الإعلام، أن ثلثيْ المستجوبين 
لا يثقون في ما تقدمه وسائل الإعلام أو يثقون 
قليلا فيها إذ جاءت النسبة: 35 بالمئة لا يثقون 
تماما في وســـائل الإعلام بينما يثق 32 بالمئة 

قليلا في هذه الوسائل.
وقـــال 45 بالمئة من المســـتجوبين إنهم لا 
ينتظرون شيئا من وسائل الإعلام، بينما أكد 44 
بالمئـــة أنه ليس لديهم علم بما تنقله الصحافة 
التونســـية، فيمـــا أكد 24 بالمئـــة أن الصحافة 

التونسية تنقل مواقف وأفكارا وآراء.
وفـــي ما يتعلـــق بمصـــدر المعلومـــة لدى 
التونســـيين أفـــاد 31 بالمئـــة منهـــم أن لديهم 
ثقة فـــي التلفزيـــون الوطني تليه قناة نســـمة 
بنسبة 22 بالمئة بينما ذهب ثلث المستجوبين 
فـــي اتجـــاه أنهـــم لا يســـتقون الأخبـــار مـــن 

التلفزيون.
ولم يـــأت تقييم الصحافيين بأحســـن حال 
مـــن وســـائل الإعـــلام، إذ اعتبـــر 31 بالمئة من 
المســـتجوبين أن الصحافييـــن فـــي تونـــس 

يميلـــون إلى نداء تونس، فيمـــا رأى 15 بالمئة 
منهم أن الصحافييـــن يميلون لحركة النهضة، 
بينمـــا رأى 17 بالمئة منهـــم أن الصحافيين لا 

يميلون إلى أي حزب.
وبالنسبة لوســـائل الإعلام الأجنبية كشف 
الاستطلاع أنّ 29 بالمئة من التونسيين يثقون 
في قنـــاة ”فرانـــس 24“ تليها قنـــاة ”العربية“ 
بنســـبة 9 بالمئة. وعبّر 38 بالمئة منهم عن عدم 

ثقتهم في أي قناة تلفزيونية أجنبية.
وأشـــار 41 بالمئة من المستجوبين إلى أن 
موقع فيسبوك هو مصدر المعلومات الرئيسي 
لديهم لأخبار الانتخابـــات البلدية، و19 بالمئة 
ذكـــروا أن المصدر الرئيســـي هـــو التلفزيون، 
وقال 12 بالمئة إنهـــم الأصدقاء، و15 بالمئة لم 
يتابعوهـــا مطلقا، أما نســـبة 2 بالمئة فأفادوا 

بأن مصدر معلوماتهم هو المسجد.
وعملية ســـبر الآراء التي أنجزتها مؤسسة 
”بر الأمان“ التونســـية شـــملت 1841 تونســـيا 
سنهم فوق الـ18 واعتمد ســـبر الآراء معطيات 
المعهـــد الوطنـــي للإحصـــاء لتحديـــد العيّنة 

المستجوبة.

ميديا
[ المواطن الصحافي التونسي تفوق على الإعلام التقليدي بسرعة نقل الحدث وانتشاره

إضراب الصحافة رسالة رمزية بوجود الإعلام البديل

ــــــه نقابة  يفقــــــد الإضــــــراب الذي أعلنت عن
الصحافيين التونســــــيين أهميته لأســــــباب 
عديدة في مقدمتهــــــا وجود الإعلام البديل 
ــــــل في المواطن الصحافي المســــــتعد  المتمث
دومــــــا لنقل الحدث ومنحه الانتشــــــار على 
مواقع التواصــــــل الاجتماعي بغض النظر 
عن دقته، ثم انحدار الثقة بوسائل الإعلام 

والصحافيين في تونس.
أن مالـــك  } دبــي - ذكـــرت قنـــاة ”العربيـــة“ 
وليـــد بـــن إبراهيم  مجموعـــة ”إم بـــي ســـي“ 
البراهيم أعلن تأســـيس مجلس تحرير لقناتي 
”العربيـــة“ و“الحـــدث“ برئاســـة عبدالرحمـــن 
الراشد، وعضوية كل من مازن تركي السديري، 
وعلي الحديثي، وســـلمان الدوســـري، وفيصل 
عبّـــاس. كمـــا أعلن عـــن تعيين نبيـــل الخطيب 
خلفا لتركي  و“الحدث“  مديرا عاما لـ“العربية“ 
الدخيل الذي شـــغل هذا المنصب منذ 29 يناير 

.2015
ومن أبرز مهـــام مجلس التحرير برئاســـة 
الراشـــد، القيام بدعـــم ومـــؤازرة إدارة قناتي 
”العربيـــة“ و“الحـــدث“ ومنصّاتهمـــا المتعددة، 
إضافـــة إلى تطوير القدرات التحريرية والفنية 

فيهما.
وأدار الراشـــد قناة العربيـــة منذ عام 2004 
حتى استقالته عام 2010، وقب ذلك شغل رئاسة 
تحرير جريدة الشـــرق الأوسط السعودية التي 

تصدر من لندن.
وأفادت مصـــادر من القناة أن الســـعودية 
اختـــارت الدخيـــل لتولـــي منصـــب ســـفيرها 
في الإمـــارات العربيـــة المتحدة، ومـــن المنتظر 
موافقـــة دولـــة الإمارات على ترشـــيح الدخيل، 
ليصبح سفيرا للرياض خلفا للسفير محمد بن 
عبدالرحمن البشـــر، الذي أعفي من منصبه في 

شهر فبراير الماضي.
وكان الدخيـــل قد عينّ مديـــرا لقناة العربية 
مطلـــع عام 2015، وهو عضو مؤســـس في قناة 
العربية منذ انطلاقتها عام 2003، وحاصل على 
شهادة الماجســـتير في الدراســـات الإسلامية، 
وعمـــل طوال عشـــر ســـنوات مقدمـــا لبرنامج 
”إضـــاءات“ علـــى شاشـــة العربية، كما أســـس 
وترأس موقع ”العربية.نت“ في سنواته الأولى.

وقـــال البراهيـــم ”يهدف تأســـيس مجلس 
التحرير إلـــى رفد القناتين بأفضـــل الخبرات، 
خصوصا أنه يتمتّع بالاســـتقلالية الضرورية 

لضمان مهنية العمل ومصداقيته“.
يذكـــر أن المدير العام الجديد نبيل الخطيب 
يتمتّـــع بخبرة مهنية واســـعة، فضـــلا عن باع 
طويـــل في قطـــاع تحرير الأخبـــار التلفزيونية 
وشؤون الساعة والبرامج الإخبارية، ومسيرة 
طويلـــة فـــي الحقـــل الأكاديمـــي والتعليمـــي 

والتدريبي.

عبدالرحمن الراشد يعود 
إلى العربية وتركي الدخيل 

سفيرا في الإمارات

إضراب الصحافيين ووسائل الإعلام 
لا يعني المواطن التونسي أمام كم 
الأزمـــات المعيشـــية والاجتماعيـــة 

التي يعاني منها

◄

وزارة الثقافـــة والاتصـــال المغربية 
فـــي  الرقميـــة  الصحافـــة  أدرجـــت 
منظومة دعـــم الحكومة المخصص 

للصحافة المكتوبة

◄

أقال التلفزيون الإيراني الرســـمي مدير قناة إقليمية إثر بث فيلم للنجم العالمي جاكي شـــان دون حذف مشهد جنسي. وهذا 
المشهد ينطوي على خرق للقواعد المعتمدة في إيران، حيث تطبق قواعد رقابية صارمة على الشاشات المحلية تحظر حتى 

عرض مشاهد مصافحة بين الجنسين.

الإعلام البديل يعوض غياب الصحافة
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الصحافيون في مهمة الكاشفين عن الكذب

} مع انقضاء العام وإطلالة عام جديد، 
صنع الصحافيون أمنياتهم من أماكن 

شتى، سواء من مكاتب مؤسساتهم 
الصحافية أو من حيث هم في الميدان 

وأقرب إلى الحياة وتقلباتها.
لا يريد الصحافيون كثيرا من العام 

الجديد ولم يعلقوا عليه الكثير من 
الأمنيات لثقتهم بأنهم سيبقون يحملون 

صخرة سيزيف ما دامت هنالك عجلة 
للصحافة تدور مع دورة الحياة.

لكن لم يكن يخطر في بالهم مثلا أن 
توكل لهم مهمة جديدة غير مسبوقة وهي 

وظيفة كشف كذب السياسيين.
لا شك أن سياسيين في العديد من 
بقاع العالم يعانون من ذلك العارض 

والميزة التي يتمسكون بها، بل إن هنالك 
حكاما مازال شغلهم الشاغل الكذب على 

شعوبهم.
وظيفة كشف كذب السياسيين تبدو 

وظيفة مقدسة وأخلاقية بكل معنى الكلمة 
ولو تفرّغ الصحافيون أو قسم منهم 

لسياسيي بلدانهم وراجعوا تصريحاتهم 
ومواقفهم ووعودهم لوجدوا ما لا يحصى 

من الوعود الكاذبة والتصريحات التي 
بقيت مجرد كلمات في الهواء.

في بلد مثل العراق بعد الهزات الهائلة 
التي تعرض لها والكوارث التي عصفت 

به ما تزال الأرض رخوة لكي يتم الاستناد 
عليها في تقييم أغلب السياسيين وعلى 

هذا برزت إلى السطح فئة من الساسة أو 
أشباههم لا يجيدون مهنة ولا يفضلون 

عملا أفضل من الكذب ولكن من دون 
الخجل من الكذب أو الاعتذار عنه.

هنالك مثال بسيط من بين أمثلة أخرى 
كثيرة، هو قصة إصلاح قطاع الكهرباء 
في العراق الذي أنفقت عليه الحكومة 
المليارات حتى الآن وصار موضوعه 
بازارا لسباق الوعود الكاذبة بانتهاء 
مشكلة الكهرباء حتى صار العراقيون 

يسخرون ويحفظون عن ظهر قلب مسلسل 
الكذب في تصريحات الوزراء ورؤساء 

الحكومات في شأن هذا الملف.
أما الصحافيون -كاشفو كذب 

الساسة- من وزراء وبرلمانيين وغيرهم 
فقد تم ترهيب قسم كبير منهم لكي يكفوا 

عن فضح تلك الأكاذيب ووصفها بأنها 
مساس ”برموز وطنية“ أو أنها ”عملية 

تسقيط سياسي“.

تقدم صحيفة واشنطن بوست 
الأميركية العريقة درسا بليغا في هذه 
القضية وذلك من خلال تفرغ فريق من 
صحافييها لتتبع مسلسل الكذب الذي 

تتهم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وذلك في خلال سحابة العام الماضي 

.2018
وبحسب الصحيفة فإن الرئيس أدلى 
بأكثر من 1900 تصريح كاذب خلال ذلك 

العام، أي بمعدل قرابة 15 تصريحا يوميا.

ووفق الصحيفة فإن ترامب بدأ العام 
2018 بتغريد سلسلة من التصريحات 

المضللة والكاذبة عن هيلاري كلينتون 
وإيران، وصحيفة نيويورك تايمز.

وأضافت أن تلك التغريدات كانت 
ضمن تصريحات الرئيس الكاذبة، وبلغ 

عددها نحو 5 آلاف و600 تغريدة هذا العام 
وحده.

وقالت إن ترامب نسب الفضل لنفسه 
إزاء ما اعتبره أنه وصل بجهوده وجهود 
حكومته إلى أفضل عام على الإطلاق في 

مجال سلامة الطيران التجاري، على الرغم 
من أنه لم تحدث أي حوادث طيران تجارية 
في الولايات المتحدة منذ عام 2009، وتلك 

لوحدها فضيحة ضمن السلسلة.
وحول اقتصاد الولايات المتحدة خلال 

سنتي حكمه، قال ترامب إنه هو الأفضل 
في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنه قدم 110 

مزاعم في هذا الشأن.
وقالت الصحيفة ”نعم إن اقتصاد 

البلاد يسير بشكل جيد، لكن لا يمكنه أن 
يتخطى ما كان عليه في نهاية التسعينات 

أو حتى في أجزاء من أربعينات أو 
ستينات أو ثمانينات القرن الماضي، 

وفق بيانات رسمية مؤكدة تغاضى عنها 
الرئيس وراح يلفق ما يشاء“.

ويتسع مسلسل الكذب الذي كشف 
عنه الصحافيون ليشمل ملفات الهجرة 

والتدخل الروسي في الانتخابات 
الأميركية وقضايا أخرى عديدة.

لا شك أنه من الشجاعة أن يقدم أي 
صحافي على القيام بمهمة ”الكاشف عن 

الكذب“، ولكن أليست هذه واحدة من 
أقدس وأنبل مهمات الصحافي في أن 

يوقظ الرأي العام ويوجهه باتجاه متابعة 
وفضح أكاذيب الساسة وضحكهم على 

ذقون شعوبهم؟

طاهر علوان
كاتب عراقي

الدعم المالي الحكومي يرفع 
عدد الصحف المغربية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدلى 
بأكثر من 1900 تصريح كاذب خلال 

ذلك العام، أي بمعدل قرابة 15 
تصريحا يوميا



} الريــاض - تـــداول ناشـــطون علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مقطع فيديـــو لمواطن 
هندي يتكلم اللغة العربية الفصحى، ويشـــكو 
كيف يخالف أبناؤها قواعدها خلال أحاديثهم.

وقـــال أبوصالح أنيس لقمـــان الندوي في 
الفيديـــو ”أكلم نفســـي دائمـــا بالعربية حتى 
يعتاد لساني على النطق بها، وأحيانا أتحدث 
مـــع أهلي في المنزل، فأقول على ســـبيل المثال 
لأختي: أعطني كوبـــا من الماء، وبعدها أترجم 

المعنى إلى الهندية“.
وأشـــار إلى أنـــه أحيانا يـــردد أبياتا من 
الشـــعر باللغة العربية أثناء سيره في الشارع 
كالمجنون، فيبدأ الناس بالضحك والســـخرية. 
إلا أنه لا يأبه لكل هذا، قائلا ”لا يهمني ســـوى 

أن أتقن اللغة دون أي مساعدة“.
ولفـــت أبوصالح إلـــى أن اللغـــة العربية 
الفصحى تشـــكل تحديا كبيرا بالنسبة إليه، لا 

سيما لجهة قواعدها من رفع ونصب وكسر.
وانتشـــرت جملته ”يا أخي اكســـر عظامي 
ولا تكســـر المنصوب“، بين الناشطين، وعبروا 
عن إعجابهم بإصـــراره على تعلم اللغة، وقال 

مغرد:

 وكتبت مغردة:

 وعبر آخر عن إعجابه:

وعبـــر العديد من المغردين عـــن احتفائهم 
باللغة العربية الفصحى، وشعورهم بالتقصير 
فـــي حقها، كونها لغـــة القرآن الكـــريم. وأتت 
معظـــم تعليقات المغردين مشـــددة على أهمية 
الفصحى وجماليات اللغة العربية، لافتين إلى 
ضرورة أن تلعب مؤسســـات المجتمع والأسرة 
دورا في ترســـيخ تلك اللغة في نفوس الأجيال 

الناشئة.
وغرد أحدهم:

وجاء في تغريدة:

الأربعاء 2019/01/02 - السنة 41 العدد 11216

@alarabonline
كشـــفت دراســـة دولية حول الخصوصية، أن ٢٠ تطبيقا على الأقل من بين ٣٤ تطبيقا شهيرا شائعا على {أندرويد} ترسل 
معلومات حساســـة إلى موقع فيســـبوك من دون طلب إذن المستخدمين. وتتضمن هذه المعلومات عادة بيانات التحليلات 

التي يتم إرسالها عند التشغيل، بما في ذلك معرف آي.دي {أندرويد} الفريد الخاص بالمستخدم.

} أنقــرة - لـــم ينج مدير بنـــك ”إتش إس بي 
في تركيا من الملاحقة القانونية بتهمة  ســـي“ 
إهانة الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
بســـبب تغريدة على تويتر تعـــود لعام 2013، 
تضـــم مقطـــع فيديـــو يبـــينّ تطابـــق أحداث 
احتجاجـــات تركيا في نفـــس العام ولقطة من 
فيلـــم يروي آخر أيام هتلـــر، لينضم بذلك إلى 

قافلة طويلة من المتهمين بسبب تغريدة.
وذكـــرت صحيفـــة فاينينشـــال تايمـــز أن 
التحقيقـــات مـــع ســـليم كيرفانجـــي الرئيس 
التنفيذي للبنك، اســـتندت إلـــى مقطع فيديو 
نشـــره مدير البنـــك قبل 5 ســـنوات، واعتبرت 
نيابـــة إســـطنبول أنـــه يســـاند الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة في 2013.
وأوضحت أن كرفانجي أدلى بإفادته أمام 
المحققين في ســـبتمبر الماضي، وينتظر قرارا 
إما بملاحقته قضائيا وإما إنهاء التحقيقات، 
واعتبرت السلطات التركية المقطع الذي يشبه 
احتجاجات تركيا في 2013 بفيلم الانهيار الذي 
يـــروي آخر أيام هتلر، بمثابـــة إهانة للرئيس 

التركي.
لكـــن المفارقـــة أن تلك الواقعـــة حدثت قبل 
وصـــول أردوغان لمنصب رئيـــس الجمهورية، 
إذ كان يشـــغل حينها منصـــب رئيس الوزراء، 
بينمـــا ينفي كرفانجي تعمّد إهانة أردوغان أو 

أي مسؤول حكومي آخر.
وتحولـــت قضايا أردوغـــان المرفوعة ضد 
المنتقدين له في التغريدات إلى مادة للسخرية 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وقـــال 
ناشـــطون أن أردوغان نصب نفســـه الرئيس 
الأكثر إهانة في العالم بســـبب هذه القضايا. 

وقال مغرد:

وسخر آخر قائلا:

وكتبت مغردة: 

وشن الرئيس التركي منذ محاولة الانقلاب 
الفاشـــلة حملة اعتقالات موسّعة، حيث تعتبر 
قضية إهانة الرئيس في تركيا جنائية يعاقب 
عليها بالســـجن لمدة تصل لـ4 سنوات، وخلال 
2017 فقـــط، حققـــت الســـلطات التركيـــة فـــي 
أكثـــر مـــن 6 آلاف قضية رفعت بتهمـــة إهانة 

الرئيس.
ووصـــل الأمـــر بمطالبة المدعـــي العام في 
أنقـــرة، قبل أســـبوع تقريبـــا، البرلمـــان برفع 
الحصانـــة عـــن 68 نائبـــا، أغلبهم مـــن حزب 
الشعب الجمهوري المعارض، والتحقيق معهم 
بتهمـــة إهانة أردوغان، ما يعرضهم للســـجن 
بين عـــام و4 أعـــوام، وفق ما ذكـــرت صحيفة 

جمهوريت.
وســـبق للنيابة أن طالبت برفع الحصانة 
عن زعيم حزب الشـــعب الجمهوري الســـابق 
والنائـــب عنـــه فـــي البرلمـــان دنيـــز بايـــكال 
لاســـتجوابه مـــع ونـــواب آخريـــن مـــن حزب 

الشعوب الديمقراطي الكردي.
وأرســـل أعضاء لجنة الدســـتور والعدالة 
بالبرلمان 17 مذكرة أخرى يطالبون فيها مدعي 
العموم الأتراك برفع الحصانة عن نواب، ومن 
بـــين هذه المذكرات 16 مذكـــرة ضد نواب حزب 
الشـــعوب الديمقراطي الكردي و3 ضد رئيسة 

الحزب برفين بولدان.
وتداول الناشـــطون أسماء ضحايا آخرين 
تعرضـــوا للملاحقة والاعتقـــال بتهمة ”إهانة 

أردوغان“، وكتب ناشط: 

وكتب ناشط:

وذكرت تغريدة أخرى:

عـــن  التركيـــة  زمـــان  صحيفـــة  ونقلـــت 
الأكاديمي يامان أكدنيز عضو هيئة التدريس 

بكلية الحقـــوق بجامعة بيلجـــي التركية 
قوله إن رفع 6 آلاف دعوى قضائية 

بتهمة إهانة أردوغان ما هي إلا 
جزء من سياسات تكميم أفواه 
المواطنـــين التـــي أصبحـــت 

أمـــرا مقلقًـــا وممنهجـــا لا 
يمكـــن غـــض النظـــر عنـــه 

حـــزب  سياســـات  فـــي 
الحاكم  والتنمية  العدالـــة 
ترهيـــب  إلـــى  الهادفـــة 

معارضيها.
بيرليـــك  ليلـــى  وطلبـــت 

حـــزب  عـــن  الســـابقة  النائبـــة 
الشـــعوب الديمقراطـــي الموالـــي للأكراد 

اللجـــوء السياســـي إلـــى اليونـــان هاربة من 
بإهانـــة  محكمـــة  اتهمتهـــا  أن  بعـــد  تركيـــا 

الرئيس.

وأفـــاد مصدر في الشـــرطة أن بيرليك (44 
عاما) قدمت نفســـها لشـــرطة ألكسندروبولي 
قـــرب الحدود البرية بـــين اليونان وتركيا 
بعدما عبرتها بشـــكل غير قانوني، 
مؤكـــدا بذلك معلومـــات أوردها 
وتقدّمت  اليونانـــي،  الإعـــلام 
سياســـي  لجـــوء  بطلـــب 
مركز  في  محتجـــزة  وبقيت 

الشرطة.
الضحايـــا  بـــين  ومـــن 
فـــاتح  التركـــي  الصحافـــي 
صحيفة  تحرير  رئيس  بولات 
أفرنســـال الذي رفعـــت في حقه 
دعوى بتهمة إهانة الرئيس بسبب 
تســـاؤل ورد فـــي مقال له بعنـــوان ”ماذا 
يقـــول أنصار أردوغان بشـــأن هذه الادعاءات 
المتعلقـــة بأســـرته؟“، كمـــا طالـــت الملاحقـــة 
القضائية مشاهير ونجوم فن ولاعبين إضافة 

إلى كتاب ومواطنين.

ــــــد برفع قضية ضد مدير بنك  ــــــس التركي رجب طيب أردوغان العام الجدي اســــــتهل الرئي
”إتش إس بي ســــــي“ بســــــبب تغريدة اعتبرها إهانة له، الأمر الذي أثار استغراب الناشطين 
ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي مــــــن عدد الدعاوى المرفوعة ضــــــد المغردين والمعلقين،  عل

ولأسباب واهية.

استعداد دائم للهجوم على المعارضين

@nadiakuieder

أردوغان جاء من تركيا وليس من السويد 
أو سويسرا!!

إذا فهو لن يذهب بعيدا!!
فهو حتما لن يكون إلا شبيها لأسلافه 
مــــــن الدكتاتوريين الذين قمعوا الشــــــعب 

وسلبو حريته.

أ

@4g8RwYN3Jhysy5S
هذا هو نظام  المهــــــرج أردوغان  يصارع 
علي صحافي  الخارج  ويسجن صحافي 

الداخل التركي…  
ــــــة…   انتقــــــاد أردوغــــــان يســــــمى إهان
ــــــى متى يســــــتمر فــــــي إذلال الشــــــعب  إل

التركي.

ه

@M7Abaza
بســــــب تغريدة حكم عليه بـ٤ سنين سجن 
ــــــة أردوغــــــان وهــــــدد بالقتل  بتهمــــــة إهان
واعتقل وتم إلغاء جواز ســــــفره، وأجبرت 
ــــــه خوفاً من بطش  أســــــرتة علي التبرؤ من
أردوغان #تعرفوا على قصة لاعب الســــــلة 
ــــــدوري الأميركي  التركــــــي المحترف في ال
ــــــر #دي الديمقراطية  ــــــي.أ“ أنس كانت ”إن.ب
ــــــة البائســــــة اللي قطــــــر والإخوان  التركي

بيروجوا لها.

ب

@Cnnann1
ــــــت فــــــي حســــــاب أردوغــــــان الآية  إذا كتب
القرآنية إن الله يأمر بالعدل والإحســــــان 
فســــــوف تعتبر إهانة لأردوغان وتســــــجن 

عشر سنوات في تركيا.

إ

@Sauod
ههو فيه أحد لسه ما أهانه.

@7ZDEt4eHXzGwntL
لمــــــاذا أردوغــــــان الأكثر تعرضــــــاً للإهانة 
الأرجــــــح  ــــــى  عل ــــــر  يعتب ــــــم؟  العال فــــــي 
ــــــر إهانة فــــــي العالم، فمنذ  ــــــس الأكث الرئي
ــــــه في أغســــــطس ٢٠١٤، رفع ١٨٤٥  انتخاب
دعوى قضائية بتهمة الإهانة، ولم يقتصر 
الأمــــــر على الداخــــــل التركي، فمشــــــاكله 
ــــــدت للقــــــارة  ــــــة امت ــــــه القضائي وملاحقات

الأوروبية.

لم

@MariamAlabdly
ــــــه.. اكســــــر عظامــــــي ولا تكســــــر  إي والل

المنصوب هذا الرجل يمثلني!
إ

@00fahad1989_sa
لو يجي يشوف مستوياتنا في قواعد اللغة 

العربية لانتحر.
ل

@maha3_5
وعندنا البعض يتشدق باللغة الإنكليزية.. 
ــــــرا ذلك دليلا على الرقي.. لكن لغتنا  معتب

العربية هي الجميلة.

و

@Almasa531
ــــــم العربية فلم يجد معينا  ليس عربيا وتعل
له بين أهله ثم بحث عن معين له عند أهلها 
فوجد أمة تلحن! إلا من رحم الله من أهل 

العلم واللغة.

ل

@mabdulghaffar
هندي مسلم يُتقن العربية ويحرج بالتزامه 
العــــــرب غير الملتزمــــــين بنطقها الصحيح، 
ــــــا أخي أن  يقول لمــــــن يلحن من العرب: ي
ــــــي من أن  ــــــر ل تشــــــتمني بالفصحــــــى خي

تمتدحني بالعامية!
ويقول أيضا: اكسر عظامي ولا تكسر 

المنصوب!

ه

قضايا أردوغان 
المرفوعة ضد الناشطين 
تحولت إلى مادة للسخرية 

على مواقع التواصل 
الاجتماعي
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heshamnasrr

عندما فضّل البعض الانتماءات 
الشخصية والفكرية عن الانتماء إلى 
الوطن.. ظهرت الصراعات الطائفية! 

وضاعت بعض البلدان العربية، حافظوا 
على الوطن كي تعبروا المحن.

faresk2002

إذا كان دفاعك عن المبدأ يفيد خصمك مرة، 
فلا تتردد في التمسك به، لأنه هو نصيرك 

في كل مرة.

LilasSwaidan

للضمير عمود فقري، إن اعتاد على 
الانحناء يتشوّه وينحني إلى الأبد.

foz2911

لِنتشاجر قليلا.. لنبتعد لبعض الوقت! 
ليكسب بائع الورد.. في نهاية الشارع 

قوت أطفاله!

RamAbdu

أحيانا تصنع اختياراتك في الحياة.. 
وأحيانا تصنعك الاختيارات!

Halar

قسّم رجال الدين الناس بين (نخبة 
وعامة)، هم النخبة وماعداهم عامة، 

لتستمر الهالة القدسية المزيفة بامتلاك 
المعرفـة والحقيقة المطلقة!

fahad__basem

لا تحاول أن تغيّر من أحدهم حتى 
يلائمك، ولا تغيّر من نفسك لتلائم غيرك! 
خلقنا مختلفين لنتكامل وليس لنتناسخ. 

فالاختلاف جمال آخر!

rabkamhaddad

”لما تتطلّع ع حالك بالمراية وتحس أنو ع 
بالك تكسرها..  تذكر أنو مش المراية يللي 

لازم تتكسّر..  إنتَ يللي لازم تتغيّر“.

muslahi

تتقن الكثير من المؤسسات سياسة 
الصمت أو التجاهل عندما يكتب عنها ما 
لا يعجبها في الساحة التويترية، لكن لا 

يفوتها أبدا أن تهلل وتطبل إذا تم مدحها 
أو شكرها، وإن كان نفاقا.

algassabinasser

عام مضى.. لا أعرف كم عمري ولا أحب 
أن أعرف. ما أعرفه أنني ما زلت ناصر 

ذلك الولد الصغير الشقي الضحوك 
المشاغب، شعور عظيم لا يعرفه الكثير 

من الناس.

Noran_H

لا تنطفئ، ربما كنت لأحدهم سراجا وأنت 
لا تشعر.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
Aseel

أسيل عمران
فنانة سعودية.

هاشتاغ اليوم

مواطن هندي يثير 
غيرة المغردين العرب على لغتهم
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تخصيـــص أكثر مـــن 800 جائزة للمســـابقات التراثيـــة والمزاينات توزعت علـــى الإبل والصقور 

والرماية والخيول العربية والسلوقي وغنم النعيم والتمور والشعر.

اختتـــام فعاليـــات مهرجان الظفرة بعد أن شـــهد مســـابقات تراثية متميـــزة، ومزاينات حصدت 

إعجاب آلاف الزوار وحفظت التراث الإماراتي في عيون وقلوب أبنائه ومحبيه. تحقيق

} أبوظبــي - اختتمت، مســـاء أمس، فعاليات 
الـــدورة الـ12 مـــن ”مهرجان الظفـــرة“، بعد أن 
اســـتقبل العام الجديـــد بالفـــرح والبهجة في 
بوابـــة صحـــراء الربع الخالي، وبعد أن شـــهد 
ومســـابقات تراثية متميزة، تســـرد  فعاليـــات 
تاريـــخ الإمارات من خلال رصـــده لأدق مظاهر 
الحياة في البلاد، حيث اســـتمرت لليوم الأخير 
المزاينات التي تحصد إعجاب آلاف الزوار من 
إماراتييـــن وخليجيين وعـــرب وأجانب، ليظل 
التـــراث الإماراتي محفوظا فـــي عيون وقلوب 

أبنائه ومحبيه.
المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
بأبوظبـــي  والتراثيـــة  الثقافيـــة  والبرامـــج 
فـــارس خلف المزروعـــي، إن مهرجـــان الظفرة  
ســـيظل فخـــرا للإماراتيين، وعنوانـــا للأصالة 
واستشـــرافا لمســـتقبل باهر، يكـــون للماضي 
الجميل أكبر الأثر في عمليتي البناء والتطوير.

وأشـــار إلـــى أن المهرجان حظي 
بإقبال مكثّـــف وملفـــت للانتباه من 
قبل الزوار والمشـــاركين من داخل 
الدولـــة ومـــن خارجهـــا، وأن ذلك 
بالمســـؤولية  الشـــعور  يؤكـــد 
الإمارات  تـــراث  تجاه  الوطنية 
للعالم  قدمه  ومـــا  الحضاري، 

من إرث فكري وإبداعي.
شاهدا  التراث  وسيظل 
علـــى مراحـــل مهمـــة من 

تاريـــخ الإمـــارات، كمـــا 
أكـــد نائب رئيس اللجنة 

الذي  المزروعي  ســـيف  عيســـى 
قال ”تقـــع على عاتقنا جميعا مســـؤولية 

الحفاظ على التراث، ومنحه الاهتمام والرعاية 
الكاملة، كونه يمثل جزءا مهما من تاريخ دولتنا 
الحبيبـــة، فهو الجســـر الـــذي يربـــط الأجيال 
الحاليـــة والقادمـــة بتاريخهـــا وثقافتها، وهو 
الركيـــزة التـــي انطلقت منها قيادتنا وشـــعبنا 

نحو مستقبل مشرق وحياة أفضل“.

جوائز وحوافز

أفـــاد عيســـى المزروعـــي بـــأن الفعاليات 
والمســـابقات التراثية الرئيسية هي ذات صلة 
وثيقـــة بماضي الأجداد الجميل، حيث عكســـت 
روح البـــداوة الأصيلة، وســـاهمت فـــي تعزيز 

مشاعر الفخر بالوطن حاضره وماضيه.
وأشـــار إلـــى أنه تـــم تخصيـــص أكثر من 
800 جائـــزة للمســـابقات التراثيـــة والمزاينات 
هـــذا العـــام، حيث توزعـــت على المســـابقات 

مثـــل مزاينة الإبـــل، والمحالب، ومســـابقة 
الصقـــور، ومزاينـــة الصقـــور، والرماية، 

وســـباق الخيـــل العربـــي الأصيـــل، 
ومزاينة وسباق السلوقي العربي 

النعيم،  غنم  ومزاينـــة  التراثي، 
ومزاينة التمور وأفضل أساليب 
الفنـــون  ومســـابقة  تغليفهـــا، 
الشعر  تضمنت  التي  الشـــعبية 

والشـــيلات، ومســـابقات الحرفيات مـــن أزياء 
وطبخ وحرف يدوية، بالإضافة إلى المسابقات 

اليومية التي أقيمت في قرية الطفل.
وحظي المهرجان بمشاركات خليجية ومحلية 
واســـعة في مزاينة الإبل، خصصت لها جوائز 

نقدية بقيمـــة إجمالية بلغت أكثر من 38 مليون 
درهـــم، موزعـــة علـــى 590 جائـــزة. وتوجـــت 
اللجنة المنظمة للمهرجـــان الفائزين بالمراكز 
الأولـــى ضمن مزاينة الإبـــل، وعمت الفرحة كل 
المشاركين، حيث تعتبر المسيرات الاحتفالية 
من أبرز علامات الفرح والســـرور التي يقدمها 
مالـــك الناقـــة أو الجمـــل حينما تظفـــر مطيته 
بإحـــدى الجوائز الأولى في أشـــواط المزاينة، 
وتكـــون الفرحة أكبـــر حينما يظفـــر بالجائزة 
الأولى فـــي النهايـــة. ويحتفـــل الجميع بروح 
رياضيـــة، حيـــث يعانـــق ملاك الإبـــل بعضهم 
البعض على هذا الفوز، ويتسابقون لمصافحة 

الفائز في عزبته وتقديم المباركة له.
وحضر المئات من السياح والأجانب الذين 
اســـتمتعوا بمزاينـــة الإبل التـــي أقيمت ضمن 
الظفـــرة، بفئتيها الأصايل  فعاليات مهرجـــان 
والمجاهيـــم، والتي حققت نجاحـــا باهرا منذ 
انطلاقتهـــا، وصولا إلى الدورة الثانية عشـــرة 

من المهرجان.
وأكدت السائحة جيكا ماكو، من 
اليابان، أنها انتهزت فرصة 
الإمارات  فـــي  وجودها 
ســـياحي،  فـــوج  ضمن 
مزاينة  تشاهد  وقررت أن 
الإبل التي سمعت عنها من 
الصحـــف ووســـائل الإعلام 
مزاينـــة  خاصـــة  اليابانيـــة، 
المحليـــات التي تثير الإعجاب 
وكبريائها  وروعتهـــا  بجمالهـــا 

داخل الشبك.
شـــاتي  صديقتهـــا  وعبـــرت 
ستروفرز عن سعادتها بهذا التجمع 
الذيـــن  وعشـــاقها  وملاكهـــا  للإبـــل 
يتواصلـــون معها بحـــب وود واحترام. وتؤكد 
شـــاتي أن صيحـــات الجمهور داخـــل المنصة 
-وهـــم يخاطبـــون إبلهـــم التي ترفـــع بدورها 
رأســـها- دليل على الألفـــة والتفاهم بين الناقة 

والإنسان.
فيمـــا تعتبر ماري كوتو -وهي أيضا 

هـــذه  أن  اليابـــان-  مـــن  ســـائحة 
المزاينة تســـتحق أن يشـــاهدها 
الجميـــع، كونهـــا تجمـــع الإبـــل 
والإنســـان في أجواء تعكس مدى 

الترابـــط بينهمـــا، قلما 
تتوفر فـــي فعاليات 

وأحداث أخرى.

من جهته، أوضح الســـائح جون جاستيف 
أنـــه ســـمع كثيـــرا عـــن جهـــود الإمـــارات في 
الحفـــاظ على التـــراث، ولكن اهتمـــام الأهالي 
فـــاق كل توقعاتـــه، وأكـــد ســـعادته بحضوره 
هذه المســـابقة الجديدة بالنسبة له، والتي لم 

يشاهدها من قبل.
وأعلنت اللجنـــة المنظمة نتائج مســـابقة 
”تغليف التمور“، والتي شـــارك فيها عدد كبير 
مـــن المهتمين بالنخلـــة والتمور، حيث حرص 
أغلب المشـــاركين على تقديـــم نماذج ابتكارية 

وإبداعية.
وأوضح عبيد خلفان المزروعي أن مسابقة 
تغليـــف التمور شـــهدت منافســـة قويـــة بين 
المتســـابقين، وإقبـــالا واضحا مـــن المهتمين 
بتغليـــف التمور، وهو ما يعكس الذوق الرفيع 

لمحبي التمور والتراث والأصالة.
وأضاف المزروعـــي أن من ضمن المعايير 
الخاصة بالعبـــوة ومواد التغليـــف، أن تكون 
معبأة بطريقة صحية ومحكمة الإغلاق لتحافظ 
على ســـلامة المنتج، وذات طابـــع جذاب، ولا 
تحتـــوي على أكثر من صنف، وألا تزيد ســـعة 
العبوة على كيلوغرامين، ومصنعة من مواد لا 
تضر بصحة الإنســـان وليس لها تأثير سلبي 
على البيئة، ولا تكون للمواد المســـتخدمة في 
اللصق والتغليف أية آثار ســـلبية على صحة 

الإنسان والبيئة.
 وجذبت المشــــغولات اليدويــــة والأعمال 
التراثية في المهرجان الزوار لزيارة الســــوق 
الشعبية واقتناء المشغولات اليدوية كتذكار 
لهم عند زيارتهم للمهرجان، وتشــــكل الأفواج 
السياحية والوفود الأجنبية الشريحة الأكبر 
من المشترين لتلك المنتوجات  نظرا إلى دقة 

صنعها وما تتسم به من إبداع وتميز.
وتؤكــــد ليليــــان فوكســــي من كنــــدا، أنها 
سعيدة بزيارة المهرجان، وأن هذه هي المرة 
الثانيــــة التي تحضر فيهــــا لزيارة المهرجان 
حيث ســــبق لها العام قبــــل الماضي أن زارته 
بصحبــــة أصدقاء لهــــا، وأصرت علــــى زيارة 
المهرجــــان فــــي العــــام الحالي للاســــتمتاع 
بمــــا يقدمه من برامج وأنشــــطة، وتقول إنها 
احتفظت لنفسها بتذكار من السوق الشعبية 
في زيارتها السابقة، وقامت  بشراء تذكار في 
هذه الزيارة بجانب هدايا أخرى لأصدقائها.

وتعــــددت الحــــرف والصناعــــات اليدوية 
وتنوعت في المهرجان منها التلي والمعقصة 
والتلــــي مــــن الحرف  والســــدو.  والخــــوص 
المنتشــــرة فــــي الإمــــارات كانت تمارســــها 
النســــاء، وتســــمّى هــــذه الحرفــــة ”تلّي 
بوادل“ أو ”تلّي بتول“، نسبة إلى كلمة 
التلّي وهو شــــريط مزركــــش بخيوط 
ملونــــة بالأبيــــض والأحمــــر، وخيوط 

فضيّة متداخلة.
وأكدت أم عبدالله، التي تعرض 
منتجاتها في أحد محال 
السوق الشعبية، أنها تشارك 
في المهرجان من بداية 
انطلاقته حتى اليوم، 
مضيفة أن المهرجان تطور 
بشكل كبير عن الأعوام 
السابقة.وأشارت إلى أنها 
تشارك بمنتجات سعف 
الخوص من فراش الطعام 
”السرود“ وحافظات 
التمور بأحجامها 
المتعددة وأخرى لحفظ 
الحلوى. وأكدت ميرة 
المنصوري أن للمشاركة 
في المهرجان فوائد 
متعددة، إذ تتعرف في 

كل دورة علــــى زبائن جدد يقصــــدون محلها، 
بالإضافة إلى الالتقاء بالســــيدات من الأســــر 
المنتجــــة التي اعتــــادت لقاءهن فــــي دورات 
المهرجان للتعرف على جديدهن، مشدّدة على 
أن كل واحــــدة منهن تســــتفيد من آراء وأفكار 
الأخريــــات بالشــــكل الذي يســــاهم في تطوير 

مشروعها ومنتجاتها.

 أياد ناعمة للطهي التقليدي

تنافســــت فــــي المهرجــــان مجموعــــة من 
الأكلات  مســــابقة  فــــي  للفــــوز  الإماراتيــــات 
الشعبية التي تهدف إلى التعريف بالموروث 
الشعبي، وتقاليد الطهي الإماراتية، وحفظها 
في الحيــــاة اليوميــــة للأجيــــال المقبلة، كما 
يسعى المهرجان إلى الارتقاء باسم الإمارات 
وجعلها مركزاً عالمياً فــــي خدمات الضيافة، 
وتشــــجيع زواره من مختلف الجنسيات على 
الاهتمــــام بالمطبخ الإماراتــــي ودعم مكانته. 
وأعدت الســــيدات طبــــق المجبــــوس باللحم 
المجفف، مســــتخدمات لحم الجمــــل، والأرز، 
والملــــح،  المشــــكلة،  والبهــــارات  والبصــــل، 
واللومي المجفف، حيث قدمنه للجنة التحكيم 
وزوار المهرجــــان الذيــــن تجمعوا لمشــــاهدة 
كيفيــــة إعداد هــــذا الطبق التراثــــي الخاص، 
وتذوق الأكلة الأكثر شهرة على مائدة الأسرة 

الإماراتية. ويعتبر اللحم المجفف من الأغذية 
الإماراتيــــة التقليدية التي تفنــــن الأجداد في 
حفظهــــا، حيث عمدوا إلى تجفيف الســــوائل 
بتعريض اللحم لأشــــعة الشمس مدة أسبوع 
حتى ينضج، ويكتسب لونا ومذاقا مختلفين.

واتفقت الفائزات، وهن موزة سالم وشمسة 
ســــالم المزروعي وكاملة محمــــد ثاني وعفرة 
يافور المنصوري ومريم سالم خلفان وحمدة 
عيســــى المزروعي وموزة مكتــــوم المزروعي 
وهادفة محمد المزروعــــي، على الأهمية التي 
يوليها المهرجان في تحفيز الأعمال المنزلية 

للخروج إلى السوق المحلية.
كمــــا أبدعت المــــرأة الإماراتيــــة في صنع 
طبــــق العصيدة التراثي، حيــــث قدمت للزوار 
صنفا من الحلويات التي يرغبها الإماراتيون 
في فصل الصيف بشــــكل خاص، وذلك لتوفر 
جميع أنواع التمور التي تعد من أهم مكونات 
هذه الحلوى، بالإضافــــة إلى الطحين والتمر 

والهيل والسمن البلدي.
القهــــوة  الإماراتيــــة  الحلــــوى  ورافقــــت 
العربية بالهيــــل والزعفران وماء الورد، وهي 
عنوان حسن الضيافة والمنافسة الشريفة في 
الإماراتيــــة، لتكون تجربة  العادات والتقاليد 
الضيافــــة في مهرجــــان الظفــــرة لا تضاهى، 
بالنســــبة للضيوف القادمين من جميع أنحاء 

العالم.

شــــــهد مهرجان الظفرة في دورته الأخيرة مسابقات تراثية متميزة تسرد تاريخ الإمارات، 
حيث استمرت لليوم الأخير المزاينات والمسابقات التي تحصد إعجاب آلاف الزوار، نظرا 
ــــــخ الحضارة العربية القديمة. كما  ــــــى ما تمثله الإبل والتمور من مكانة متميزة في تاري إل
شــــــهد المهرجان اســــــتعراض لوحات من الماضي تكرس القيم الإماراتية النبيلة من خلال 
الصور المتنوعة داخل أروقة الســــــوق الشعبية التي تمثل نقلا حيا لحياة عاشها الأجداد 

ببساطة.

 مهرجان الظفرة عنوان تراث شعبي إماراتي لا يتلاشى
[ الأجانب ينبهرون بحياة الصحراء في مزاينة الإبل  [ الزوار يتذوقون المجبوس ويحلون بالعصيدة

ضل

بـــأن الفعاليات 
ة هي ذات صلة 
حيث عكســـت 
مت فـــي تعزيز 

وماضيه.
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صيـــل، 
ي
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طفل.
ليجية ومحلية 
صت لها جوائز 

ق ن ا بين هم تف وا ف الأ ى يل د ه رأس
والإنسان.

فيمـــا تعتبر ماري كوتو -وهي أيضا
هـــذه أن  اليابـــان-  مـــن  ســـائحة 
المزاينة تســـتحق أن يشـــاهدها 
الجميـــع، كونهـــا تجمـــع الإبـــل

والإنســـان في أجواء تعكس مدى 
الترابـــط بينهمـــا، قلما
فعاليات تتوفر فـــي

وأحداث أخرى.

ن مهرج ا في ت وتنو
والســــدو. والخــــوص 
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الحلوى والقهوة 

العربية بالهيل 

والزعفران وماء الورد 

عنوان حسن الضيافة 

في الإمارات

العائلة الإماراتية تواكب المهرجان

للتمر عشاق يتنافسون عليه



أوصت جمعية {نحو أمان أكثر للأطفال} الوالدين عند شراء ملابس لأطفالهم بالابتعاد عن الملابس المحتوية على حبال أو أربطة 

أو أشرطة، وأضافت أن الأزرار الانضغاطية والأشرطة اللاصقة أكثر أمانا. أسرة

نهى الصراف

} نتوقّـــف كثيـــرا عند بداية الســـنة الجديدة 
ونتســـاءل، ترى ما هي الجـــدوى من التأهب 
لعام جديد في رحلة حياتنا والانشغال بوضع 
الخطط، إذا كنّا ســـنفقد الســـيطرة على زمام 
الأمور إن عاجلاً أو آجلاً أو حتى في منتصف 
المســـافة؟ وضع أهداف لسنة مقبلة أمر شائع 
بـــين الناس، لكن قلّة منهم من يصل إلى نهاية 

الطريق ويحقّق هدفه المنشود.
تنصـــح د. أليـــس بويـــز؛ مؤلفـــة كتـــاب 
”مجموعـــة أدوات القلق“، بضـــرورة أن نحدّد 
ما يعنيـــه لنا هدف ما، فمن غير المناســـب أن 
نضـــع الخطط لتنفيـــذه ونرصد فتـــرة زمنية 
معيّنة ونبذل الجهد والوقت لتحقيقه، من دون 
أن يكـــون هناك معنى عميق له. من الســـهولة 
أن تمتلـــئ قائمة الأحلام بعدد كبير من الأفكار 
التي تتعلّق بأهداف نســـعى إلى تحقيقها في 
كل عام جديـــد، لكن من منها ســـيعطي معنى 

أكبر لحياتنا أكثر من غيره؟ 

على ســـبيل المثال؛ تســـعى بعض الأمهات 
إلى التخطيط لتحقق أهدافـــاً حيوية ومهمة، 
تتفـــاوت فـــي أهميتها وصعوبـــة تنفيذها أو 
الجمع بينهـــا مثل: أن تصبح أمّـــا جيّدة قدر 
المســـتطاع، أن تعتني بصحّتها الجسدية، أن 
تكون مبدعـــة في عملها في الوقـــت ذاته وأن 
تمضـــي أوقاتاً جيـــدة وممتعـــة تقتطعها من 
أوقـــات الفـــراغ. لكن، كيف يمكنهـــا أن توازن 
بـــين كل هذه المتطلبـــات مـــن دون أن تقع في 

فخ الانشـــغال المستمر أغلب الأوقات، من دون 
فاعلية أو إنتاجية حقيقية وملموسة؟

ترى بوينـــز أنه وفي خضم هـــذه القائمة 
التـــي قد تكـــون غيـــر واقعية عنـــد التطبيق، 
مـــن المفيـــد أن تتضمّن هدفاً واحـــداً في الأقل 
من مجمـــوع الفئات التي تهمنـــا، الأمر الذي 
يخلق نوعاً من التوازن ســـواء في تحقيق ما 
نطمـــح إليه إضافـــة إلى توزيع المســـؤوليات 
وفق ســـاعات اليوم المحددة، من دون ضغوط 

أو إجهاد. 
كما يفضّل أن يتم تحديد الخطوات الأكثر 
ملاءمة لتحقيق أهدافنا وتقييم مدى واقعيتها 
أو جدواهـــا؛ فإذا كان الهدف مثلا هو الاعتناء 
بصحتنـــا الجســـدية ينبغي علينـــا أن نحدد 
الطريقة التي ســـتحقق هذا المطلب، كأن يكون 
بالانتظـــام في نـــاد صحّـــي أو الاقتصار على 
الأكل الصحّـــي أو مقاطعة مطاعـــم الوجبات 
الســـريعة، وربمـــا يمكننـــا الجمع بـــين هذه 
الوسائل جميعها شرط أن تكون واقعية يمكن 
تحقيقهـــا ولا تتســـبب في ضغـــوط مادية أو 

جسدية.
إلـــى ذلك، وفـــي سلســـلة من الدراســـات 
أشـــرف عليها باحثون في جامعة سكرانتون 
الأميركية، أظهرت النتائـــج بعد تتبع قرارات 
الســـنة الجديـــدة اتخذها ٢٠٠ شـــخص على 
مدى عامين متتابعـــين، أن ٧٧ بالمئة من هؤلاء 
تمكّنوا من الحفاظ على قراراتهم لمدة أســـبوع 
واحد، فيما انخفض العدد إلى ٦٤ بالمئة خلال 
الشـــهر الأول، وبعد ثلاثة أشهر بقي ٥٠ بالمئة 
فقط من أفراد العيّنة محافظين على قراراتهم. 
وبعد عامين كاملـــين لم يصل إلى خط النهاية 
لتحقيق الأهداف ســـوى ١٩ بالمئة من مجموع 

٢٠٠ شخص.
ليس لهـــذا الأمـــر أيّ علاقة بكـــون هؤلاء 
الأشخاص يفتقدون لقوة الإرادة التي تدفعهم 
إلـــى المواصلـــة والثبات علـــى أهدافهم حتى 
النهايـــة، هـــذا بحســـب إحصائيـــة منهجية 

نشـــرت في مجلة ”الشـــخصية وعلـــم النفس 
العام ٢٠١٥.  الاجتماعي“ 

حيـــث أكـــدت نتائـــج باحثين فـــي جامعة 
بيتسبرغ على أن خلق عادات إيجابية يساعد 
كثيـــرا في إظهـــار ضبط النفـــس وهو المفتاح 
الحقيقـــي لتحقيق أهداف بعيدة المدى، وليس 
قـــوة الإرادة. في إشـــارة إلى أهميـــة الروتين 
الـــذي يمكـــن أن يقوم به الأشـــخاص بصورة 
تلقائيـــة، إضافة إلى العادات اليومية لتحقيق 

تقدّم أفضل نحو الأهداف.
مــــن ناحيــــة أخــــرى، من الصعــــب تحديد 
أهدافنا مســــبقا ما لم نعــــرف ونفهم الكيفية 
التــــي نقضــــي فيهــــا أوقاتنا؛ فإنجــــاز العمل 
يرتبــــط غالباً بكيفيــــة إدارة الوقــــت وأفضل 
طريقــــة لفعل هذا هي الجــــداول أو الأجندات 

النشــــاطات  الشــــخصية، التي يتم تســــجيل 
اليوميــــة فيهــــا وفق ســــاعات مقاســــة بدقة، 
إضافة إلى تقسيم المسؤوليات بحسب ترتيب 
أيــــام الأســــبوع حيــــث نخصّص مثــــلاً يوما 
للتنظيف والترتيــــب ويوما لإنجاز التفاصيل 
اليوميــــة المتراكمة؛ مثل تنظيم البريد العادي 
وضــــع  المواعيــــد،  تنســــيق  والإلكترونــــي، 
الجداول، التســــوّق والقيــــام ببعض الأعمال 
الروتينية البســــيطة، في حين يخصّص أكثر 
من يوم واحد في الأسبوع عادة لإنجاز العمل 
الرئيس مع عدم إغفال قضاء أوقات وإن كانت 
قصيرة لأخذ قســــط من الراحة، حتى إذا كان 
هــــذا في متابعــــة فيلم أو برنامــــج تلفزيوني 
مفضّل مع تخصيص وقــــت للقراءة، فالقراءة 
تقــــدّم فائدة في اتجاهين مختلفــــين فهي تعدّ 

تسلية مناسبة كما أنها توفر المعلومة وتعزّز 
مــــن مهــــارات اللغــــة والتواصــــل الاجتماعي 

والثقافي.
عندمـــا تتـــم إدارة الوقـــت بشـــكل ناجح، 
ســـنكون قادريـــن بشـــكل أفضل علـــى تخطّي 
العقبات التي يمكـــن أن تصادفنا أو تعترض 
أهدافنا لأن الأمر لا يخلو بالطبع من المفاجآت، 
وأبســـط مثـــال على ذلـــك فإنّ احتســـاب عدد 
الســـاعات التي يمكـــن أن نمضيها في النادي 
الرياضـــي، فـــي أقلّ الأحـــوال فـــإن عددها لا 
يتعدّى الســـبع ساعات أســـبوعياً وهذا يعني 
ساعة واحدة يومياً أو ساعتين لمدة ثلاثة أيام 
مختارة ضمن الأسبوع، وهذا لا يشكّل أيّ عبء 
إضافـــي على ســـير الواجبات والمســـؤوليات 

اليومية كما قد نتخيّل أولّ الأمر.

مع بداية العام الجديد، يســــــاورنا القلق جميعاً عما يمكن أن يكون قد تحقق خلال العام 
المنقضــــــي وعن إمكانية البدء بوضع خطط للعام الجديد. نضع الأهداف الكبيرة، ثم نعدو 
مع تســــــارع أيام الســــــنة وشــــــهورها من دون أن نكون قد حققنا جزءا يسيراً منها، فيما 
ينســــــحب اهتمامنا، وســــــط كل هذه الجلبة ومن دون أن نشــــــعر، إلى اتجاه آخر ليس في 
الحســــــبان لنغيّر دفة مسيرنا ونتزوّد بالطاقة مجددا للتوجه إلى درب جديد، هدف جديد 

وخطة مغايرة تماما لما كانت عليه البداية.

أمنيات وأحلام مؤجلة.. للعام الجديد

أمنيات العام الجديد أمر شائع لكن قلة من الناس يصلون إلى تحقيقها
أخصائيون يشـــددون علـــى ضرورة 

تحديـــد الخطـــوات الأكثـــر ملاءمة 

لتحقيق الأهـــداف المرجوة وتقييم 

مدى واقعيتها أو جدواها

◄
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} فرانكفورت (ألمانيا) – بينّ أخصائيون 
أن حمض الجليكوليك يتمتع بالعديد من 

الفوائد الجمالية. 
وتوضـــح خبيرة التجميـــل الألمانية 
بيرجيت هوبـــر أن هذا الحمض يحارب 
شيخوخة البشرة ويدخل ضمن مكوّنات 
مســـتحضرات التقشـــير لإزالـــة قشـــور 

الجلد الميتة.
الجليكوليـــك  حمـــض  يدخـــل  كمـــا 
ضمن مكوّنات منتجـــات العناية الليلية 
المخصصة للبشـــرة المتقدمة فـــي العمر 
من أجـــل تدعيـــم عملية تجـــدد الخلايا 
الطبيعية. وبحسب مجلة ”إيلي“ الألمانية، 
المعنية بأخبـــار الصحـــة والجمال، فإن 
حمض الجليكوليك، من أشـــهر أحماض 
الفاكهة، حيث أنه يســـتخلص من قصب 
السكر وبنجر السكر والعنب، وهو يتميّز 
بقدرتـــه الكبيرة على التوغـــل في داخل 

البشرة.
يوجد حمض الجليكوليك في تركيبة 
العديد من الكريمات والماسكات والتونك 
ولوشن الجسم والسيروم، غير أن المقشّر 
يعدّ أحد أكثر استخدامات هذا الحمض 
شيوعا، إذ أنه يساعد على إزالة الخلايا 
الميّتة من البشرة والوجه، كما أنه يمنح 
البشـــرة الملمس الناعـــم واللون الوردي 
بفضـــل تأثيـــره العميـــق والمتغلغل في 

داخلها.
لحمـــض  إضافـــة  ميـــزة  وتتمثّـــل 
الجليكوليك، في أنه يســـاعد على تحفيز 
إنتـــاج الكولاجين وبالتالي هو يســـاعد 
على إعادة بناء الأنسجة، ويقوّي البشرة 
التـــي تصبـــح أكثـــر تماســـكاً ومقاومة 

للأمراض والتجاعيد.

حمض الجليكوليك 

لبشرة ناعمة ونضرة
} القاهــرة –  يرى الكثير من الأخصائيين أن 
الطفل الــــذي يعاني من الخجــــل أو الانطواء 
لا يزعــــج أحــــدًا، فيمــــرّ الجميع علــــى خجله 
مرور الكــــرام. وقد يرحب الأهل والمدرّســــون 
في مراحــــل التعليم الابتدائــــي بهذه الصفة، 
ويعتبرونها دليلا علــــى الانضباط والاهتمام 

بالتعليم.
يقول د.شريف محمود، استشاري أمراض 
المــــخ والأعصــــاب بالقصــــر العينــــي، ”يجب 
التمييز بين نوعين من الخجل، الخجل السوي 
عند الأطفال والخجل الشــــديد الذي يؤثر على 
ثقة الطفــــل بنفســــه ويجعله عُرضــــة للكآبة؛ 
فبعض الأولاد يتميزون ببطء الاستجابة فهم 
لا ينفعلون بسرعة ولا يفكرون في الأشياء قبل 
القيام بها ويفضلون المراقبة على المشــــاركة. 
ولكنهم إذا حصلوا على درجة من التشــــجيع 
فإنهم قادرون على الانخراط في دائرة الحياة 

والقيام بالمهام بالشكل المطلوب“. 
محمــــود بضــــرورة التعامل مع  ويوصي 
هــــذه النوعيــــة مــــن الأطفال حســــب إيقاعهم 
وعــــدم الضغط عليهم، مع مراعاة الاســــتمرار 

بتشــــجيعهم ومنــــذ مراحل الطفولــــة الأولى. 
ويتميّــــز العديــــد من الأطفــــال بجهاز عصبي 
ا؛ حيث يظهر ذلك بشــــدة تأثرهم  حســــاس جدًّ
بالمؤثّــــرات الخارجية كســــماع صوت حاد أو 
رؤية أشــــياء غيــــر مألوفة وســــرعة انفعالهم 
تجــــاه أيّ تغير مفاجئ فــــي محيطهم ينعكس 

على شكل بكاء حاد وتوتر. 
ولكــــن هنــــا يجب الإشــــارة إلى أنــــه بعد 
إجــــراء العديد من الدراســــات تبــــينّ أن هذه 
النســــبة من الأطفال الحساسين قد تصل إلى 
٢٠ بالمئة من الشــــريحة المدروســــة من الأولاد 
والبنات ولكن بعد الاســــتمرار بالدراسة لعدّة 
ســــنوات تبينّ أن ٥٠ بالمئة من هذه الشــــريحة 
الحساســــة من الأولاد ممن أُتيحت لهم فرصة 
الدعم الاجتماعي في محيط العائلة ظهر أنهم 
يتميّزون بشــــخصية اجتماعية منفتحة على 

الآخرين.
ومــــن ناحية أخرى يقول د.إبراهيم رمزي، 
استشــــاري الأمــــراض العصبيــــة والنفســــية 
بطب القصر العيني ”إن اضطرابات الســــلوك 
كالخجل الشديد قد يكون وراءه عامل وراثي، 

كما بيّنت الدراســــات على العديد من التوائم. 
ولكــــن يجب الأخــــذ في الحســــبان أن الخجل 
يُعتبــــر مــــن الخصائص المرنة في شــــخصية 
الإنســــان ويتأثــــر كثيرًا بالمحيط الذي ينشــــأ 

ويترعرع فيه الطفل“.
فــــي مركــــز الصحــــة العاطفيــــة بجامعة 
ماكواري بســــيدني، وجد الباحثون أن الآباء 
لهــــم دور كبيــــر فــــي القلق الاجتماعــــي الذي 
يصيــــب أطفالهم، وهذا لا يعني أنهم الســــبب 
في المشــــكلة، لكنهــــم يســــتطيعون أن يلعبوا 
دورًا مهمًا في تغييرها، فعندما يشعر الأطفال 
بالرعــــب؛ لــــن يفكر الآباء ا في شــــيء أهم من 
حماية أطفالهم، لكــــن الحماية الزائدة للطفل 
والإحاطــــة بــــه لا تســــمح له بالتعلــــم من تلك 

التجربة.
وفي إحدى الدراســــات بالمركز، طلبوا من 
أطفــــال -تتراوح أعمارهم ما بين ٧ و١٣ عاما- 
إعداد خطاب مدته فــــي حدود الدقيقتين، بعد 
ذلك طلــــب الباحثــــون من الأمهات مســــاعدة 
أطفالهــــن بشــــكل كبير فــــي إعــــداد الخطاب، 
أما النصــــف الآخر فقد طلبــــوا منهن توجيه 
أطفالهــــن فقط، بعــــد ذلك طلبوا مــــن الأطفال 
إعــــداد خطاب آخــــر بأنفســــهم وتقديمه أمام 

جمهور صغير. 
فأظهر الأطفال الذين حصلوا على مساعدة 
كبيــــرة مــــن أمهاتهــــم أو أبائهــــم أول مــــرة؛
قلقًا شــــديدًا وتوتــــرًا عندما قدّمــــوا خطابهم 

الثاني.
استشــــاري  رمــــزي،  د.إبراهيــــم  ويشــــير 
الأمــــراض العصبية والنفســــية بطب القصر 
العينــــي، إلى الدور الســــليم للأهــــل يمكن أن 
يســــاعد في علاج هذا النوع من الاضطرابات 
الســــلوكية الطفل، ويقول ”إن قدرة الأهل على 
تدريب أولادهــــم على التأقلم مع الظروف غير 
الاعتيادية وتقبّل الأشياء الطارئة والمتغيّرات 
التي تحصل في محيط الطفل بشــــكل يومي، 
مــــن رؤيتــــه لأشــــخاص جديديــــن وســــماعه 
مؤثّرات صوتية جديدة، تؤثر بشكل كبير على 
قدرته على التأقلم في المســــتقبل وزرع الروح 
الإيجابية لدى الطفل بحيث تكون عنده القدرة 
على القيام بالمبادرة الإيجابية في المســــتقبل 

والمناورات الاجتماعية. 
وهنــــا تجدر الإشــــارة إلى أهميــــة تجنّب 
انتقــــاد الطفــــل بشــــكل مســــتمرّ أو ضربه أو 
الاعتداء عليه بشكل عضوي أو نفسي؛ لأن ذلك 

سوف يزرع بداخله بذور الأمراض النفسية“.
ويضيف ”إننا بشــــكل عام في مجتمعاتنا 
العربية نشجع الســــلوك الهادئ عند الأولاد؛ 
ما يعطي فرصة عند بعض الأسر إلى تشجيع 
انزواء الطفــــل ما قد يعمّق عنده الإحســــاس 

بالكآبة والانطوائية والخجل. 

إن هــــذا الســــلوك الاجتماعــــي مــــن قِبِــــل 
الأهل قد يدفع بالأطفال من ذوي الحساســــية 
الخاصة إلى التصرّف السلبي الاتكالي وعدم 
أخــــذ المبادرات أو إبــــداء الرأي بــــل الصمت 
والتصــــرّف الخجول، ما ينتــــج عنه في نهاية 
الأمــــر إصابة الطفل بالاكتئاب النفســــي الذي 
قد يدمر حياة الإنسان مع مرور الوقت ويُعيق 
قدرته على العطاء في المجتمع، ولذلك لابد من 

اهتمام الأسرة بطفلهم الانطوائي“.
 ويــــرى د.أنــــور فريــــد، استشــــاري الطب 
النفســــي بالقصــــر العينــــي، أنه مــــن الممكن 
للأسرة أن تساعد طفلها في أن يكتسب الثقة 
بالنفس، من خلال احتضــــان الوالدين للطفل 
والابتسام والحوار؛ فهذا كله يعطيه إحساسًا 
بإيجابيــــة المجتمع من حوله، علــــى ألاّ يكون 

هذا الدعم النفسي مبالغا فيه.
تجدر الإشــــارة إلى أن الطفــــل، بين العام 
الأول والرابــــع، يبدأ بالميل إلى الاســــتقلالية 
ورفض أوامر الأهل وهنا يوصي الأخصائيون 
بتشــــجيعه علــــى الاعتمــــاد على نفســــه؛ فهو 
يحاول أن يكتشــــف الأشياء من حوله ويختبر 

قدرته على التعامل معها. 
لذلــــك يفضّــــل أن يقــــوم الأهــــل بمراقبــــة 
تصرفات الطفل بشــــكل غير مباشر وتشجيعه 
علــــى أخذ المبــــادرة والتصــــرف بحرية ضمن 
بيئة آمنة من حولــــه تحميه من التعرض إلى 

الحوادث داخل المنزل أو خارجه. 
كمــــا ينبغي على الأم إخفــــاء قلقها الزائد 
ولهفتهــــا على طفلهــــا وأن تترك لــــه الفرصة 
لمواجهــــة بعض المواقف التي قد تؤذيه بهدوء 

وبثقة.

الخجل ليس دائما علامة على الطفل الهادئ والسوي

مـــن الأفضـــل التمييز بـــين الخجل 

السوي والخجل الشديد الذي يؤثر 

علـــى ثقة الطفل بنفســـه ويجعله 

عرضة للكآبة
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} بريزبين (أستراليا) – أعرب البريطاني أندي 
موراي عن تفاؤله بعد فوز أول ”إيجابي“ له في 
2019، بتغلبه على الأسترالي جيمس داكوورث 
في الدور الأول لدورة بريزبين الأسترالية، بعد 

غيابه المطول في الأشهر الماضية للإصابة. 
وابتعد موراي نحو 11 شهرا بسبب إصابة 
وعملية جراحية في الـــورك، وعاد الى الملاعب 
فـــي منتصف 2018 ليحقق بدايـــة صعبة وغير 
موفقة إلى حد كبيـــر، قبل أن يبتعد مجددا في 

سبتمبر بسبب إصابة في الكاحل.
وتراجـــع اللاعب البالـــغ 31 عاما والمصنف 
أول عالميا ســـابقا، إلـــى المركـــز 240 حاليا في 

تصنيف اللاعبـــين المحترفين. وفي الدور الأول 
لـــدورة بريزبين، حقق موراي فوزا ســـهلا على 

داكوورث. 
وقـــال البريطانـــي المتـــوج بثلاثـــة ألقاب 
فـــي البطـــولات الكبرى ”فـــي البداية لـــم أقدم 
كـــرة مضرب جيـــدة، لكن أعتقـــد أن من الأمور 
الإيجابية بالنسبة إلي كان أنني تمكنت بشكل 
تلقائي مـــن القيام ببعض الضربات في مرحلة 
كنت أقرأ فيها المباراة بشـــكل جيـــد، وهو أمر 
إيجابي بالنســـبة إلـــى مباراة أولى“. وشـــدد 
موراي على أنه لا يزال يشـــعر ببعض الآلام إلا 

أن ذلك لا يؤثر بشكل كبير على أدائه. 

} الريــاض - انتهت فعاليات الدور الأول من 
منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، الذي شهد تشبث الهلال بصدارة 
جدول ترتيب البطولة برصيد 36 نقطة بفارق 
ثلاث نقـــاط عن النصر، الـــذي يحتل وصافة 

جدول الترتيب. 
ونجـــح جورجي جيســـوس المدير الفني 
للهلال، في حفظ مـــاء وجه المدرب البرتغالي 
بعـــد أن  للمحترفـــين  الســـعودي  بالـــدوري 
حقـــق أرقاما مميزة عن باقـــي المدربين الذين 

يحملون نفس الجنسية.
وتولـــى جيســـوس منصب المديـــر الفني 
للهلال الصيف الماضي بعد رحلة تدريبية في 
مسقط رأسه مع بنفيكا البرتغالي. ولم ينتظر 
جيسوس طويلا ليقدم نفسه لجماهير الهلال 
فســـرعان ما نجح في ترتيب الأوراق وإعادة 
الحســـابات وإبرام صفقات من العيار الثقيل 
على إثرها اســـتهل مشواره التدريبي بالفوز 
بلقب بطولة كأس الســـوبر الســـعودي الذي 

توج بها على حساب الاتحاد.
وخاض جيســـوس مـــع الهلال هذا 
الموســـم 15 مبـــاراة فاز فـــي 11 مباراة 
وتعادل في ثلاث مباريات وخســـر في 

مباراة واحدة فقط. 
المدرب  كريســـتافو  هيلدر  وســـجل 
البرتغالي، الذي جاء في ظروف صعبة 
لتولـــي منصـــب المدير الفنـــي للنصر 
مســـيرة جيـــدة مـــع الفريـــق. وتولى 

كريســـتافو مهمـــة تدريب النصـــر خلفا 
للأوروغوياني دانيـــال كارينيو وقاد الفريق 
في ست مباريات حيث فاز في أربع مباريات 

وتعادل في واحدة وخسر في مثلها.
المـــدرب البرتغالي الثالـــث الذي تألق في 
الدوري السعودي هو بيدرو إيمانويل المدير 
الفني للتعاون والذي يشرف على الفريق منذ 

الموسم الماضي. 
وقاد بيدرو التعـــاون في 14 مباراة حيث 
فـــاز في ســـبع مباريات وخســـر أربع مرات 
وتعـــادل في ثلاثة لقـــاءات جمع من خلالها 

25 نقطـــة ليحتل بها المركز الخامس وينافس 
على بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا. باولو 
ألفيـــس المدرب البرتغالي الوحيد في الدوري 
الســـعودي للمحترفين الذي فشل في تحقيق 
أي إنجاز يُذكر مع أحد حتى الآن حيث يتذيل 
الفريق جدول الترتيب برصيد ست نقاط من 

انتصار وحيد وثلاثة تعادلات و11 هزيمة.

لقب {هاتريك}

اختتمت منافســـات الدور الأول من بطولة 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 

دون حـــدوث أي مفاجآت 
إذ تـــوج الهلال بطلا 

وشهدت  للشـــتاء. 
مرحلة الذهاب من 

بطولـــة الدوري الســـعودي للمحترفين توهج 
أبرز النجـــوم الذين تصارعـــت عليهم الأندية 
في موســـم الانتقالات الصيفية الماضية وعلى 
رأســـهم المهاجم الفرنســـي بافيتمبي غوميز 
الـــذي تصدر جـــدول هدافي البطولـــة بعد أن 

نجح في تسجيل 12 هدفا للهلال.
كما شـــهد الدور الأول نجاح أربعة لاعبين 
فـــي تســـجيل 3 أهـــداف فـــي مبـــاراة واحدة 
(هاتريـــك) وتقـــدم النســـر النيجيـــري أحمد 
موســـى هـــؤلاء النجـــوم بعد أن أحـــرز ثلاثة 
أهداف للنصـــر خلال المباراة التـــي فاز فيها 
علـــى القادســـية بثلاثـــة أهـــداف دون رد في 
الجولة الثالثة. النجم الأرجنتيني كريســـتيان 
جوانكا هو الآخر نجح في تسجيل ثلاثة 
أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه الاتفاق 
إلـــى الفوز علـــى الفيحاء فـــي الجولة 

الثالثة.

حضور قوي

محمـــد الصيعري نفســـه  قـــدم 
الكـــرة  لجماهيـــر  رائـــع  بشـــكل 
الســـعودية بعـــد أن تألق مـــع فريق 
الحزم وســـجل 8 أهـــداف منها ثلاثة 
أهـــداف (هاتريك) في المبـــاراة أمام أحد التي 
انتهـــت بالتعـــادل الإيجابـــي بنتيجـــة 3-3. 
وحضر المهاجم الســـوري عمر السومة بقوة 
في قائمـــة اللاعبين أصحاب الثلاثة أهداف 
في مباراة واحدة إثر تسجيله هاتريك في 
مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الهلال 

والأهلي في الجولة الثالثة عشرة.

ظاهـــرة تبـــدو غريبة فـــي كأس أمم  } دبي – 
آســـيا 2019، حيث يتواجد لاعبـــان اثنان فقط 
ممن يلعبون كمحترفين فـــي الدوري الإماراتي 
مـــع المنتخبات المشـــاركة في كأس أمم آســـيا 
التي تنطلـــق بدولة الإمـــارات. المحترف الأول 

هـــو الأردني ياســـين البخيـــت لاعب دبا 
الفجيرة.

والثاني هـــو الأوزبكي أوتابيك 
شـــوكوروف المحترف في صفوف 
نادي الشـــارقة متصدر الدوري 
والذي يقدم مستويات رائعة مع 
فريقه في الوقت الراهن ويعتبر 
أحد الأضلاع المهمة في تشكيلة 

الفريق الإماراتي الذي يعود إلى 
المنافسة على الدوري من جديد بعد 

غياب طويل.
وشارك الأردني ياســـين البخيت (30 عاما) 
مـــع منتخب بلاده في 49 مباراة دولية حســـب 
التقريـــر الوارد مـــن الاتحاد الآســـيوي للعبة 
وسجل خلال هذا المشوار 14 هدفا، وشارك مع 

فريقه الإماراتي هذا الموســـم في 11 مباراة من 
أصل 13 مباراة هي عـــدد مباريات الدور الأول 

من الدوري وسجل خلالها ثلاثة أهداف.
ويتواجـــد البخيت في نادي دبـــا الفجيرة 
منـــذ موســـم 2016-2017، وقبلهـــا كان ضمـــن 
صفوف فريـــق حتا الإماراتـــي، وهناك 
تجربـــة احترافية للبخيـــت في الملاعب 
الشـــعلة  فـــرق  ضمـــن  الســـعودية 
والفيصلي  والتعـــاون  والاتفـــاق 
كانـــت بدايتـــه لاحترافية  حيث 
بالملاعب الســـعودية في موسم 
2011-2012 مـــع فريق التعاون. 
أمـــا اللاعب الأوزبكـــي أوتابيك 
يختلـــف  فالوضـــع  شـــوكوروف 
كثيرا فهو لاعب شـــاب وانتقل إلى 
الشـــارقة في فترة الانتقالات الشـــتوية 
من العام الماضي، وقبـــل أيام قليلة أعلن نادي 
الشـــارقة عـــن تجديد عقد اللاعـــب حتى 2022. 
وشـــارك شـــوكوروف مع منتخب بلاده في 21 

مباراة دولية وسجل خلالها هدفين فقط.

} أبوظبــي - تســـتضيف الإمـــارات العربية 
المتحـــدة أولى البطـــولات الكروية الكبيرة في 
هذا العام وهي بطولة كأس آســـيا التي تشهد 
هذه المرة مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى بدلا 

من 16 منتخبا في الماضي. 
ويحمل المنتخب الأســـترالي لقب البطولة 
حيث توج بلقب النســـخة الماضية على أرضه 
في مطلع عـــام 2015. والبطولة هي الأولى من 
بـــين عدة بطـــولات قارية لكرة القـــدم تقام في 
2019 حيث تليها فـــي منتصف العام فعاليات 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة مـــن 15 يونيـــو 
إلـــى 13 يوليـــو المقبلين والتـــي تتصارع على 
استضافتها مصر وجنوب أفريقيا بعد سحب 

حق الاستضافة من الكاميرون.

وفي ســـياق متصل وبعد نحو عقدين على 
مشـــاركته الأولى والوحيدة في بطولات كأس 
آســـيا لكرة القدم، يعود المنتخب اللبناني إلى 
الظهـــور في البطولة القاريـــة بطموح العبور 
إلى الـــدور الثاني بعدما فشـــل في هذا خلال 

مشاركته الأولى. 
ورغـــم كونه بعيدا عن دائرة الترشـــيحات 
للمنافســـة على اللقب أو علـــى الأقل الوصول 
إلى الأدوار النهائية، يـــرى المنتخب اللبناني 
ولاعبـــوه أن الفرصـــة مواتيـــة لتحقيـــق مـــا 
لـــم يحققه فـــي مشـــاركته الوحيدة الســـابقة 

بالبطولة عام 2000.
والحقيقة أن مسيرة الفريق في التصفيات 
المؤهلـــة لكأس آســـيا 2019 قد تكـــون الحافز 

والدافع القوي للفريـــق إلى البحث عن نتائج 
جيدة في النهائيات واجتياز الدور الأول (دور 
المجموعـــات) للمرة الأولى فـــي تاريخه. وحل 
المنتخب اللبنانـــي ثانيا في مجموعته بالدور 
الثاني من التصفيات المشـــتركة المؤهلة لكأس 
العالم 2018 بروســـيا وكأس آسيا 2019 حيث 
حصد 11 نقطة بفـــارق 13 نقطة خلف منتخب 

كوريا الجنوبية.
مـــن جانبه يتطلـــع المنتخـــب القطري إلى 
خطوة مبكـــرة ومهمة على طريق الاســـتعداد 
للمونديـــال من خـــلال مشـــاركته المرتقبة في 

بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات. 
ومن المؤكد أن المنتخب القطري (العنابي) 
يعتبر عام 2019 فرصة مثالية للاســـتعداد قبل 
أربع ســـنوات على موعد المونديال من ناحية 
وأيضـــا ترك بصمة على الســـاحة الأســـيوية 
قبـــل الانتقال في منتصف العـــام الجاري إلى 
البرازيل للمشاركة في بطولة كأس أمم أميركا 
الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) للمرة الأولى في 

تاريخه. 
وأظهر المنتخب القطري بعض ملامح بناء 
فريـــق قادر على المنافســـة فـــي مونديال 2022 
وذلك من خلال المباريات الودية التي خاضها 
في الفترة الماضية حيث يعتبر الجيل الحالي 
للعنابـــي نواة جيدة للفريق الذي ســـيخوض 

المونديال على أرضه.

منافسات عالمية

كما ســـتقام فـــي منتصف العـــام بطولتا 
كأس أمم أميـــركا الجنوبيـــة (كوبـــا أميركا) 
بالبرازيـــل مـــن 14 يونيـــو إلى الســـابع من 
يوليـــو المقبلين والـــكأس الذهبية لأمم اتحاد 
كونـــكاكاف (أميـــركا الشـــمالية والوســـطى 
والكاريبـــي) مـــن 15 يونيو إلى الســـابع من 
يوليو المقبلين وتقـــام فعالياتها في الولايات 

المتحدة وكوســـتاريكا إحـــدى دول الكاريبي. 
وسيشـــهد هذا العام تتويج أول بطل لدوري 
أمم أوروبـــا حيـــث يقام نهائـــي البطولة في 
التاســـع من يونيو المقبل بالبرتغال. وإضافة 
إلى هـــذه البطـــولات القارية، تقـــام فعاليات 
بطولـــة كأس العالم لكرة القدم للســـيدات من 
الســـابع من يونيو إلى الســـابع مـــن يوليو 

المقبلين في فرنسا.
بطولة كأس العالم لكرة اليد (من العاشر 
إلـــى 27 يناير الحالـــي): تســـتضيف ألمانيا 
والدنمـــارك فعاليـــات البطولـــة فـــي خمس 
مدن علـــى أن يقام النهائـــي بمدينة هيرنينغ 
الدنماركيـــة. وتشـــارك الكوريتان الشـــمالية 
والجنوبيـــة بفريق موحد في هـــذه البطولة 
وذلـــك للمـــرة الأولى فـــي التاريـــخ. ويحمل 

المنتخب الفرنسي لقب البطولة.
بطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة للتنس (من 
14 إلـــى 27 يناير الحالي): بطولة أســـتراليا 
المفتوحة هـــي أولى بطولات ”غراند ســـلام“ 
الأربع الكبرى في الموســـم ويحمل لقبها على 
مســـتوى الرجال السويســـري روجيه فيدرر 
وعلى مستوى الســـيدات كارولين فوزنياكي. 
الثلاث الأخرى  أما بطـــولات ”غراند ســـلام“ 
فهي فرنســـا المفتوحة (رولان غاروس) من 27 
مايو إلى التاسع من يونيو المقبلين وإنكلترا 
المفتوحـــة (ويمبلـــدون) من 1 إلـــى 14 يوليو 
المقبل وأميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) من 
26 أغسطس إلى الثامن من سبتمبر المقبلين. 
ويختتم موســـم التنـــس بنهائي بطولة كأس 

ديفيـــز التي تقـــام هـــذا العام بنظـــام جديد 
وبمشاركة 18 فريقا.

ويشـــهد الشـــهران المقبـــلان العديـــد من 
للألعـــاب الشـــتوية ومنها  العالـــم  بطـــولات 
بطولـــة العالم للتزلـــج الألبي (مـــن الخامس 
إلـــى 17 فبراير المقبل بمدينة آري الســـويدية) 
وبطولـــة العالـــم للتزلـــج الشـــمالي (مـــن 19 
فبراير إلى الثالث من مـــارس المقبلين بمدينة 
سيفيلد النمساوية) وبطولة العالم للبياثلون 
(مـــن الســـابع إلى 17 مـــارس المقبـــل بمدينة 

أوسترسوند السويدية).

رقم قياسي

ينتظـــر أحبـــاء الرياضـــة بطولـــة العالم 
لســـباقات ســـيارات فورمولا1- (من 17 مارس 
إلـــى أول ديســـمبر المقبلين): ويأمل الســـائق 
البريطانـــي لويس هاميلتون فـــي الفوز بلقب 
البطولة للموســـم الثالث على التوالي وللمرة 
السادســـة في مســـيرته الرياضية ليقترب من 
معادلة الرقم القياســـي لعدد مرات الفوز بلقب 
البطولة والمســـجل باسم الأســـطورة الألماني 

مايكل شوماخر برصيد سبعة ألقاب. 
وفـــي المقابـــل، يأمل الألماني سيباســـتيان 
فيتيل المنافس الرئيســـي لهاميلتون وســـائق 
فريق فيراري في الفوز بلقبه الأول مع فيراري 
الذي يخوض معه البطولة للموســـم الخامس 
علـــى التوالي. وكان شـــوماخر قد اســـتغرق 
خمس ســـنوات أيضا ليفوز بـــأول ألقابه مع 

فيراري.وتفتتـــح فعاليـــات الموســـم الجديـــد 
للبطولة بســـباق جائزة أســـتراليا الكبرى في 
ملبـــورن فيما يســـدل الســـتار علـــى فعاليات 

البطولة بسباق جائزة أبوظبي الكبرى. 
ويشهد الموســـم الجديد 21 ســـباقا ضمن 
فعاليـــات البطولـــة مثلمـــا كان الحـــال فـــي 
الموسم الماضي. وتقام بطولة أساتذة الغولف 
بأوغوســـتا عادة في بداية البطولات الكبيرة 
للغولـــف ســـنويا. ويحمـــل باتريـــك ريد لقب 
البطولة. بطولـــة العالم للألعـــاب المائية (من 
12 إلـــى 28 يوليـــو المقبـــل): ويتنافس خلالها 
أبـــرز نجـــوم العالم فـــي الســـباحة والألعاب 
المائية وتستضيفها مدينة غوانغيو في كوريا 

الجنوبية.
وينتظـــر أن تكون الســـباحتان الأميركية 
كاتي ليديكي والمجرية كاتينكا هوزو والسباح 
البريطاني آدم بيتي مـــن أكثر نجوم البطولة 

جذبا للأضواء. 
وتقـــام بطولـــة كأس العالـــم للرجبي في 
القارة الآسيوية للمرة الأولى حيث تستضيف 
فعالياتهـــا 12 مدينة يابانية. ويحمل المنتخب 
النيوزيلنـــدي لقـــب البطولـــة. بطولـــة العالم 
لألعاب القوى (من 28 ســـبتمبر إلى الســـادس 
مـــن أكتوبـــر المقبلـــين): يتنافس أبـــرز نجوم 
العالم لألعـــاب القوى في هـــذه البطولة التي 
تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة. ويغيب 
عـــن البطولـــة هذه المـــرة العـــداء الجامايكي 
الشهير يوســـين بولت لاعتزاله عقب المشاركة 

في النسخة الماضية من البطولة عام 2017.

{واجهتنا ظروف كثيرة هذا الموســـم بسبب إصابة لاعب مهم مثل فيليب كيش وغيابه لفترة 

ليست بالقصيرة، ولكننا عدنا وحققنا انتصارات وقادرون على مواصلة ذلك}.

خالد الدبل
رئيس نادي الاتفاق السعودي

{أحتـــرم جمهـــور الرجـــاء البيضـــاوي، الذي يظـــل من الجماهيـــر المميـــزة في الـــدوري المغربي 

للمحترفين، لذلك أقدم اعتذاري له، إن صدر مني أي شيء ضده}.

عبدالمجيد مضران
نائب رئيس نادي نهضة بركان رياضة

الأربعاء 2019/01/02 - السنة 41 العدد 2211216

إضافة إلى البطولات القارية، تقام 

بطولــــة كأس العالم لكــــرة القدم 

للسيدات من السابع من يونيو إلى 

السابع من يوليو في فرنسا

 ◄

مرحلة الذهاب من الدوري السعودي 

شـــهدت توهج أبـــرز النجـــوم الذين 

تصارعت عليهم الأندية في موســـم 

الانتقالات الصيفية الماضية

 ◄

بداية قوية لموراي في أستراليا

لبنان يعود إلى أمم آسيا 

بطموح العبور إلى الدور الثاني

يعيش هذا العام على وقع كل البطولات الكبيرة الأخرى والتي ســــــتجذب الأنظار بشــــــدة إلى 
ــــــب البطولات المعتادة ســــــنويا للتنس والغولف وفورمولا1-، فيمــــــا يخلو 2019 من دورات  جان
الألعاب الأولمبية وبطولة كأس العالم للرجال. ويشــــــهد 2019 عددا من بطولات العالم في كرة 
القدم ورياضات أخرى كما يشــــــهد العديد من التصفيات والبطــــــولات المؤهلة لدورة الألعاب 
الأولمبية المرتقبة (طوكيو 2020). ولعل من أبرز الأحداث التي يشــــــهدها عام 2019 هي بطولة 

كأس آسيا لكرة القدم.

رادولوفيتش يحمل آمال لبنان

[ 2019 عام حافل في غياب الأولمبياد والمونديال
[ قطر تتطلع إلى ترك بصمة على الساحة الآسيوية

البخيت وشوكوروف يمثلان الدوري جيسوس يقدم أوراق اعتماده في الدوري السعودي

الإماراتي في كأس آسيا

يحملون نفس الجنسية.
وتولـــى جيســـوس منصب المديـــر الفني
للهلال الصيف الماضي بعد رحلة تدريبية في 
مسقط رأسه مع بنفيكا البرتغالي. ولم ينتظر 
نفسه لجماهير الهلال  جيسوس طويلا ليقدم
فســـرعان ما نجح في ترتيب الأوراق وإعادة 
الحســـابات وإبرام صفقات من العيار الثقيل 
على إثرها اســـتهل مشواره التدريبي بالفوز 
بلقب بطولة كأس الســـوبر الســـعودي الذي 

توج بها على حساب الاتحاد.
وخاض جيســـوس مـــع الهلال هذا 
11 مباراة 1 مبـــاراة فاز فـــي 5الموســـم 15
وتعادل في ثلاث مباريات وخســـر في

مباراة واحدة فقط. 
المدرب  كريســـتافو  هيلدر  وســـجل 
البرتغالي، الذي جاء في ظروف صعبة
لتولـــي منصـــب المدير الفنـــي للنصر
مســـيرة جيـــدة مـــع الفريـــق. وتولى

كريســـتافو مهمـــة تدريب النصـــر خلفا 
للأوروغوياني دانيـــال كارينيو وقاد الفريق 
في ست مباريات حيث فاز في أربع مباريات 

وتعادل في واحدة وخسر في مثلها.
تألق في المـــدرب البرتغالي الثالـــث الذي
الدوري السعودي هو بيدرو إيمانويل المدير 
الفني للتعاون والذي يشرف على الفريق منذ 

الموسم الماضي.
مباراة حيث  وقاد بيدرو التعـــاون في 14
فـــاز في ســـبع مباريات وخســـر أربع مرات 
وتعـــادل في ثلاثة لقـــاءات جمع من خلالها 

الأول من بطولة اختتمت منافســـات الدور
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

دون حـــدوث أي مفاجآت 
إذ تـــوج الهلال بطلا 
وشهدت للشـــتاء. 
مرحلة الذهاب من

في موســـم الانتقالات الصيفية الماضية وعلى
غوميز الفرنســـي بافيتمبي رأســـهم المهاجم
الـــذي تصدر جـــدول هدافي البطولـــة بعد أن

هدفا للهلال. 12 نجح في تسجيل
كما شـــهد الدور الأول نجاح أربعة لاعبين
3فـــي تســـجيل 3 أهـــداف فـــي مبـــاراة واحدة
(هاتريـــك) وتقـــدم النســـر النيجيـــري أحمد
موســـى هـــؤلاء النجـــوم بعد أن أحـــرز ثلاثة
أهداف للنصـــر خلال المباراة التـــي فاز فيها
علـــى القادســـية بثلاثـــة أهـــداف دون رد في
الجولة الثالثة. النجم الأرجنتيني كريســـتيان
جوانكا هو الآخر نجح في تسجيل ثلاثة
أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه الاتفاق
إلـــى الفوز علـــى الفيحاء فـــي الجولة

الثالثة.

حضور قوي

محمـــد الصيعري نفســـه قـــدم 
الكـــرة لجماهيـــر  رائـــع  بشششـــكل 
الســـعودية بعـــد أن تألق مـــع فريق
الحزم وســـجل 8 أهـــداف منها ثلاثة
أهـــداف (هاتريك) في المبـــاراة أمام أحد التي
بنتيجـــة 3-3. انتهـــت بالتعـــادل الإيجابـــي
عمر السومة بقوة الســـوري وحضر المهاجم
في قائمـــة اللاعبين أصحاب الثلاثة أهداف
في مباراة واحدة إثر تسجيله هاتريك في
مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الهلال

والأهلي في الجولة الثالثة عشرة.

21
مباراة دولية 

شارك فيها الأوزبكي 

أوتابيك شوكوروف مع 

منتخب بلاده وسجل 

خلالها هدفين



{ربما سيكون الفوز على مانشستر يونايتد أكثر صعوبة من دون مورينيو، لكن هذا لا يقلل من 

قيمة المدرب، أعتقد أنه سيكون تحديا معقدا لنا}.

جانلويجي بوفون 
حارس باريس سان جرمان

} ميونيــخ (ألمانيــا) - احتفـــظ يواخيـــم لوف 
بموقعـــه علـــى رأس القيادة الفنيـــة للمنتخب 
الألماني لكرة القدم (مانشـــافت)، رغم الخروج 
المبكـــر من رحلـــة الدفـــاع عن لقبـــه العالمي 
والســـقوط فـــي الـــدور الأول مـــن بطولة كأس 
العالم 2018 بروســـيا، ولكـــن المدرب الألماني، 
الـــذي قاد الفريق للفوز بلقب كأس العالم 2014 
بالبرازيـــل ، يحتاج الآن إلـــى النزول من برجه 
العاجي والتخلي عـــن حالة الارتياح التي كان 
عليها في الســـنوات الماضيـــة إذا أراد إعادة 
بنـــاء الفريق حيث يتعين عليـــه الدفع بوجوه 
جديـــدة خلال الشـــهور المقبلة التي ستشـــهد 
مشـــاركته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس 

الأمم الأوروبية (يورو 2020).
ومـــا يضاعف مـــن حاجة لـــوف إلى العمل 
الجـــاد فـــي 2019 أن حجم الدعـــم الجماهيري 
لـــه تراجع بشـــكل كبير فـــي الآونـــة الأخيرة. 
وبالطبع، يشعر لوف بسعادة فائقة لأن أصعب 
عام في مســـيرته مع المانشافت انتهى دون أن 
يخســـر موقعه. ولكنه يواجه الآن تحديا كبيرا 
يتمثـــل في إعادة هيكلة وبناء الفريق بالتزامن 
مع حاجته إلى التقدم بشـــكل جيد في النتائج 

حيث يخوض في 2019 تصفيات يورو 2020.
قال لوف ”مـــن الجيد أن يبـــدأ عام 2019“، 
في إشـــارة إلى رغبته في تجاوز ذكريات 2018 
المزعجة حيـــث خرج الفريق مـــن الدور الأول 
للمونديال الروســـي كما خـــرج من الدور الأول 
في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا 

بـــل واحتـــل المركـــز الأخير فـــي مجموعته 
بالقســـم الأول لهذه البطولـــة ليهبط إلى 

دوري القسم الثاني في النسخة التالية.
وشهد عام 2018 رقما قياسيا سلبيا 
للمانشـــافت حيث خسر الفريق ستا من 

المباريـــات الدوليـــة التـــي خاضها على 
مـــدار العـــام المنقضي. ولـــم يبدأ لوف 

عملية التغيير في صفوف الفريق 
إلا بعـــد الهزيمة الثقيلة -0 3 
أمـــام المنتخـــب الهولنـــدي 
فـــي دوري أمم أوروبا حيث 
أدرك ضرورة منح اللاعبين 
للمشاركة  فرصة  الشـــبان 
مع الفريـــق. والآن، يمنح 
متزايـــدة  فرصـــة  لـــوف 
مـــن  الشـــبان  للاعبيـــن 

مواليد 1995 و1996.
وكان جوشوا 

كيميتش (23 عاما) وتيمو 
فيرنر (22 عاما) ونيكلاس 

سوله (23 عاما) وليون 
جوريتسكا (23 عاما) وجوليان 
براندت (22 عاما) ضمن قائمة 
الفريق في المونديال الروسي 

بالفعل. 

كما أصبحت لكل من ليروا ساني(22 عاما) 
وســـيرج نابـــري (23 عاما) وتيلـــو كيهرر (22 
عاما) والموهبـــة الصاعـــدة كاي هافريتز (19 

عاما) أهمية كبيرة في صفوف الفريق حاليا.

وفي الوقت نفســـه ما زال حـــارس المرمى 
مانويل نيوير (32 عاما) ولاعب الوســـط توني 
كـــروس (29 عامـــا) مـــن العناصر الأساســـية 
المهمـــة بالفريـــق فيمـــا لـــم تعـــد المشـــاركة 
بالتشـــكيلة الأساســـية للفريق أمـــرا مضمونا 
للاعبين مثل جيروم بواتينغ (30 عاما) وماتس 
هوملـــز( 30 عامـــا) وتوماس مولـــر (29 عاما). 
ويدعم نيوير التغييرات التي يجريها لوف في 
صفوف الفريق والتي تتضمـــن أيضا التغيير 
في طريقة اللعب من الأسلوب الذي يعتمد على 
الاســـتحواذ على الكرة إلى طريقة اللعب -3 -4 

3 التي تناسب سرعة ساني ونابري وفيرنر.
يركز لوف ومسؤولو الاتحاد الألماني للعبة 
حاليا على يـــورو 2020. وقال راينهارد غريندل 
رئيس الاتحاد ”يـــورو 2020 هي الهدف“. وأكد 
غرينـــدل أنه لـــن تكون هنـــاك أي مبـــررات أو 
أعذار إذا فشل المانشـــافت في التأهل ليورو 
2020 عبـــر مجموعتـــه بالتصفيات والتي 
تضـــم معه منتخبات هولنـــدا وإيرلندا 

الشمالية وإستونيا وبيلاروسيا.
نظيره  الألماني  المنتخـــب  ويلتقي 
الهولنـــدي في 24 مـــارس المقبـــل فيما 
يلتقي قبلها بأربعة أيام نظيره الصربي 
وديا. وقدم المانشافت عرضا جيدا 
وواعـــدا فـــي مبـــاراة الإيـــاب 
أمـــام هولنـــدا بـــدوري أمم 
أوروبا لكنه فرط في تقدمه 
الشـــوط الأول  بهدفين في 
واســـتقبلت شباكه هدفي 
التعـــادل فـــي الدقائـــق 
المباراة.  مـــن  الأخيرة 
ولكـــن لـــوف لـــم يعد 
بحاجة إلـــى أن يقدم 
جيدة  عروضا  الفريق 
فقط وإنما يحتاج إلى 
النتائج الجيدة. ورغم 
ارتباطـــه بعقـــد مـــع 
الفريق حتى 2022، لم 
يعد مستقبل لوف مع 
الفريق أمـــرا لا يقبل 

المساس به.

} برلــين - قـــال الألماني تومـــاس باخ رئيس 
اللجنـــة الأولمبية الدولية، في رســـالة نشـــرت 
اللجنـــة  إن  الجديـــد،  العـــام  بـــدء  بمناســـبة 
الأولمبيـــة الدوليـــة تتمتـــع بحالـــة رائعة من 
الاستقرار في الأوقات الصعبة ويمكنها التطلع 
إلى المســـتقبل بثقة. وأشار باخ إلى أن دورات 
الألعـــاب الأولمبيـــة الصيفية جـــرى منح حق 
اســـتضافتها حتى نســـخة 2028 التي تقام في 

لوس أنجلس بالولايات المتحدة الأميركية.
بحـــق  الآن  كبيـــر  الاهتمـــام  أن  وأوضـــح 
اســـتضافة دورتي الألعاب الأولمبية الشـــتوية 
عـــام 2030 والصيفيـــة عـــام 2032 وأن الرعـــاة 
البارزين والشـــبكات الإعلاميـــة وقعوا عقودا 
طويلـــة الأمد مـــع اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 

بعضها يمتد حتى 2032.
وقـــال باخ، في الرســـالة التي نشـــرت على 
موقـــع اللجنة الأولمبيـــة الدوليـــة بالإنترنت، 
”فـــي عالمنا الهش المفعم بالشـــك والمواجهة، 
تتمتع اللجنة الأولمبية الدولية باستقرار هائل 
في مواجهة كل النزاعـــات“. وأضاف ”في هذه 

الأوقات المضطربـــة دورات الألعاب الأولمبية 
أصبحت أكثر أهمية من أي وقت سابق من أجل 

تجميع العالم كله في منافسة سلمية“.

وأشاد باخ بمنظمي دورة الألعاب الأولمبية 
المقبلة (طوكيو 2020) قائلا ”لم أر من قبل مدينة 
أولمبية مســـتعدة مثل طوكيـــو“. ورغم ابتعاد 
العديد من المدن المرشحة، أعرب باخ عن ثقته 
بأن اللجنة الأولمبية الدولية ســـتختار مضيفا 
جيدا لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة 
فـــي 2026. وتختـــار اللجنة المدينـــة المضيفة 
لأولمبيـــاد 2026 فـــي يونيـــو حيـــث تتنافـــس 
ستوكهولم مع ملف مشترك بين مدينتي ميلانو 

وكورتينا دامبيدزو الإيطاليتين.

} القاهــرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
القائمة النهائية التي تضم المرشحين لجائزته 
الســـنوية لأفضل لاعب، والتي ضمت المصري 
محمد صـــلاح حامل جائـــزة العـــام الماضي، 
والســـنغالي ســـاديو مانيه زميله في ليفربول، 

وبيير-إيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال.
ونشر الاتحاد القائمة النهائية على موقعه 
الإلكتروني، قبل أســـبوع من حفل منح الجائزة 
الـــذي يقـــام فـــي دكار فـــي الثامن مـــن يناير. 
وســـتكون المنافســـة على أشـــدها بين صلاح 
أفضل لاعب أفريقي 2017، وأوباميانغ الذي نال 
الجائزة عام 2015، ومانيه الباحث عن تتويجه 
الأول. ويعـــد الثلاثـــة هذا الموســـم من أفضل 

اللاعبين في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وساهم صلاح ومانيه بشكل كبير في تصدر 
فريقهمـــا ترتيب الدوري بعـــد 20 مرحلة بفارق 
ســـبع نقاط عن مانشستر ســـيتي حامل اللقب، 
إذ سجل صلاح 13 هدفا وأضاف مانيه ثمانية، 
من أصل 48 هدفا لليفربـــول في الدوري. وكان 

صلاح قد تـــوج العام الماضـــي هدافا للدوري 
الإنكليزي الممتاز مع 32 هدفا، وســـاهم بمعيّة 
مانيه في بلـــوغ فريقهما نهائـــي دوري أبطال 

أوروبا، قبل الخسارة أمام ريال مدريد 1-3.
وأصبـــح صـــلاح أول مصـــري ينـــال هذه 
الجائزة منذ بدء منحها عام 1992، ويتطلع إلى 
إحرازهـــا للعام الثاني تواليـــا ليعادل الإنجاز 
الذي حققه الســـنغالي الحاجي ضيوف (2001 
و2002)، والكاميرونـــي صامويـــل إيتـــو (2003 
و2004) والعاجي يايا توريه (2011 و2012). أما 
أوباميانغ، فيتســـاوى هذا الموســـم مع صلاح 
في ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي بـ13 هدفا.

وهي المرة الخامســـة تواليا التي يتواجد 
فيها أوباميانـــغ (29 عاما) في القائمة النهائية 
لأفضـــل لاعب. أمـــا مانيه (26 عاما) فيترشـــح 
ضمن القائمـــة النهائية للعـــام الثالث تواليا، 
وقد حل ثالثا في العام 2016 الذي شـــهد تتويج 
الجزائري رياض محرز، وثانيا خلف صلاح في 

العام الماضي. 

عام فاصل في مستقبل لوف مع ألمانيا

الأولمبية الدولية تتمتع بالاستقرار

صلاح قريب من جائزة الأفضل أفريقيا
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{قـــد نلعب بجيرو أو موراتا في المقدمة، كمـــا أننا قد نضع هازارد في هذا المركز، وفي الحالتين 

نعرف كيف نلعب، لذا علينا الاستمرار في تحقيق الانتصارات}.

ويليان داسيلفا 
لاعب تشيلسي الإنكليزي
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ليستر سيتي يعمق محن إيفرتون

[ سولسكاير يعول على سانشيز لاستعادة شهيته التهديفية
[ أرسنال يعود إلى طريق الانتصارات باكتساح فولهام

} ليفربول(إنكلــترا) - ألحق ليســـتر ســـيتي 
بضيفـــه إيفرتون خســـارته الثانية تواليا على 
أرضـــه والرابعـــة في آخر خمـــس مباريات في 
الدوري الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم، بفوزه 
عليه 1-0 في افتتاح منافسات المرحلة الحادية 
والعشـــرين. وأتى هدف المبـــاراة عبر المهاجم 
جيمي فاردي في الدقيقة 58، بعد خطأ قاتل من 

مدافع إيفرتون مايكل كين.
ورفـــع ليســـتر بطـــل الـــدوري عـــام 2016، 
رصيده إلى 31 نقطة في المركز الســـابع، بينما 
توقـــف رصيـــد إيفرتون عنـــد النقطـــة 27 في 
المركز العاشـــر. وتلقى إيفرتـــون بقيادة مدربه 
البرتغالي ماركو ســـيلفا، خسارته الرابعة في 
آخـــر خمس مباريات في الـــدوري، أثقلها أمام 
ضيفه توتنهام في المرحلة الثامنة عشرة (6-2). 
وحقق إيفرتون فوزا واحدا منذ مطلع ديسمبر، 
مقابل خمس هزائم وتعادلين. كما أنها المباراة 
الرابعـــة تواليـــا على ملعبه غوديســـون بارك، 
التي يفشـــل القطب الثانـــي لمدينة ليفربول في 

الفوز بها.
وفـــي المباراة قدم المضيـــف وضيفه عرضا 
متواضعا في شوط أول خلا من الفرص الجدية 
باســـتثناء تســـديدة قوية من لاعـــب إيفرتون 
جونجو كيني فـــي الدقيقة 19، ارتدت من أعلى 
القائم الأيســـر لمرمى حارس ليستر الدنماركي 
كاســـبر شـــمايكل، قابلتها لليســـتر رأسية من 
المدافـــع جوني إيفانز بين يـــدي حارس المرمى 

الدولي جوردان بيكفورد.
وفي مقابل اعتماد ليستر ومدربه الفرنسي 
كلـــود بويل على الهجمات المرتدة بشـــكل كبير 
بعد الهدف، حاول إيفرتون التعويض وأتيحت 
له سلســـلة فرص، منها تســـديدة للإيســـلندي 
غيلفي سيغوردســـون علـــت العارضة، وأخرى 
قوية من التركي جنك توسون من خارج المنطقة 

تصدى لها بيكفورد.
وصنـــع البرازيلي برنارد الـــذي دخل بدلا 
مـــن البرتغالي أندريه غوميـــش، فرصة خطرة 
لإيفرتـــون عندمـــا اختـــرق منطقة الجـــزاء من 
الجهـــة اليمنى بعـــد مراوغة ناجحـــة، وحول 

الكـــرة عرضية فمرّت قريبة من المرمى، من دون 
أن تجد من يتابعها من زملائه، قبل أن تبعَد من 

دفاع ليستر.
وفي مباراة ثانية اســـتعاد فريق أرســـنال 
توازنه مـــن جديد بعد الهزيمـــة التي مني بها 
في الجولة الماضية من ليفربول بهدف لخمسة 
أهـــداف. وتغلب أرســـنال على ضيفـــه فولهام 
بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الحادية 
والعشـــرين من المســـابقة المحلية. بذلك، ارتفع 
رصيد أرسنال إلى 41 نقطة في المركز الخامس، 
بينمـــا تجمد رصيـــد فولهام عنـــد 14 نقطة في 
المركز التاســـع عشـــر وقبل الأخيـــر، ويتصدر 

ليفربول الترتيب برصيد 54 نقطة.
أنهى أرســـنال صاحـــب الأرض والجمهور 
الشـــوط الأول لصالحـــه متقدمـــا بهدف نظيف 
سجله السويســـري غرانيت تشاكا. ومع حلول 
الدقيقة 55 أضاف أرســـنال الهدف الثاني عبر 
الفرنســـي ألكســـندر لاكازيت، ليقلـــص بعدها 
فولهـــام النتيجـــة بإحـــرازه الهـــدف الأول عن 
طريق الســـنغالي أبوباكار كامارا. ورد أرسنال 
على هدف فولهام بالهدفين الثالث والرابع عبر 

آرون رامزي والغابوني بيير أوباميانغ.

شهية التهديف

وفي ســـياق آخر وبعدما ســـجل مانشستر 
يونايتد 12 هدفا في ثلاث مباريات منذ تســـلم 
تدريبه مهاجمه السابق النرويجي أولي غونار 
سولسكاير، سيكون في إمكان الأخير الاعتماد 
على دفـــع هجومـــي إضافي بعودة التشـــيلي 
أليكســـيس سانشـــيز من الإصابة. ويتوقع أن 
يشارك سانشيز في مواجهة المضيف نيوكاسل 
الأربعاء ضمن المرحلة الحادية والعشـــرين من 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وغاب سانشـــيز ستة أســـابيع بعد تعرضه 
لتمـــزق عضلي في الفخذ، ولم يخض المباريات 
الأخيرة للشياطين الحمر في إشراف البرتغالي 
جوزيه مورينيو الـــذي أقيل من منصبه في 18 
ديســـمبر. وانضم سانشـــيز إلـــى يونايتد في 

فترة الانتقالات الشـــتوية عـــام 2018 قادما من 
أرســـنال، وســـط تقارير صحافية أشـــارت إلى 
أن يونايتد جعل منـــه اللاعب الأعلى دخلا في 
الدوري الإنكليـــزي الممتاز، ضمن الصفقة التي 
شـــهدت انتقال لاعب الوســـط الأرميني هنريك 

مخيتاريان في الاتجاه المعاكس.

نزعة هجومية

بيد أن سانشيز لم يكن على قدر التوقعات، 
واكتفـــى بأربعـــة أهداف في 30 مبـــاراة. إلا أن 
سولســـكاير يعول على دور أكبـــر لمهاجمه في 
الفترة المقبلة، مع اعتماده على مقاربة هجومية 
مغايـــرة للتحفظ الدفاعي أيـــام مورينيو. وقال 
النرويجي عن سانشـــيز ”هو لاعب سيســـتفيد 
من مبدأ المـــداورة (في المراكز)، والتحرك داخل 
الملعب، ســـيكون إضافة للفريق“. وتابع ”أعتقد 
أنـــه يتطلع قدما إلى ذلك. هـــذا ما بدا واضحا 
في تدريبات الســـبت لأنه سجل بعض الأهداف 

الجميلة وهذا أمر مشجع“.
ويديـــن يونايتـــد بالعـــودة إلـــى النزعـــة 
الهجوميـــة لسولســـكاير، وذلك بعد موســـمين 
ونصف الموســـم بإشراف مورينيو الذي يعرف 
عنـــه حذره في المباريات لا ســـيما عندما يتقدم 
فريقه. وحقق يونايتـــد ثلاثة انتصارات كبيرة 
مع سولســـكاير، وذلـــك على حســـاب كارديف 

سيتي 5-1، وهادرسفيلد 3-1 وبورنموث 1-4.
وبدا تأثير سولسكاير واضحا على لاعبين 
جمعتهم علاقة متوترة بمورينيو، وفي مقدمتهم 
لاعب الوســـط الفرنسي بول بوغبا الذي سجل 
أربعة أهداف وأضاف ثلاث تمريرات حاســـمة 
في آخر ثـــلاث مباريـــات. كما بـــدا المهاجمان 
الآخران ماركوس راشفورد والفرنسي أنطوني 
مارسيال أكثر حرية بالتحرك في الثلث الأخير 
من الملعب. وكشف سولســـكاير أنه دعا المدرب 
الأســـطوري الســـابق لمانشستر الأســـكتلندي 
أليكس فيرغوســـون لمتابعة تدريباته الســـبت، 
الذي  وأنـــه يتواصل باســـتمرار مع ”الســـير“ 

ضمه للفريق كمهاجم عام 1996.
عَنا، يعرف  وقال ”لقد تبادلنا الحديث وشَجَّ
تماما أننا (الجهاز الفني) من أبناء مانشســـتر 
يونايتد وأننا سنبذل قصارى جهدنا حتى آخر 

لحظة من وجودنا هنا“. 

ــــــون في المرحلة الحادية  اقتنص فريق ليســــــتر ســــــيتي فوزا ثمينا من ملعب مضيفه إيفرت
والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. ورفع ليستر رصيده إلى 31 نقطة في 

المركز السابع وتوقف رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز العاشر.

رغم ارتباطـــه بعقد مع الفريق حتى 

2022، لـــم يعد مســـتقبل المدرب 

يواخيـــم لوف مع منتخب ألمانيا أمرا 

لا يقبل المساس به

◄

رياضة

قوة التحدي

توماس باخ:

لم أر من قبل مدينة 

أولمبية مستعدة مثل 

طوكيو

} لنــدن -اعتبـــر المهاجـــم الإنكليـــزي رحيم 
ســـترلينغ أن مانشســـتر ســـيتي حامل لقب 
الدوري الإنكليزي الممتـــاز، قادر على التغلب 
”علـــى أي كان“، وذلك في تصريحات صحافية 
قبـــل يومين من اســـتضافة فريقـــه لليفربول 

المتصدر. 
ويتصدر ليفربول ترتيـــب الدوري الإنكليزي 
الممتاز من دون خسارة هذا الموسم حتى الآن، 
ويبتعد بفارق ســـبع نقاط عن سيتي الثاني. 
ويستضيف الأخير على ملعبه ملعب الاتحاد، 
فريق المدرب الألمانـــي يورغن كلوب الخميس 

في قمة المرحلة الحادية والعشرين.
ويتوقـــع أن تكـــون المبـــاراة مفصلية في 
مســـار الـــدوري، لا ســـيما فـــي حـــال تمكن 
ليفربـــول (54 نقطة) مـــن تحقيق فوزه الثامن 
عشـــر هذا الموســـم، ما ســـيؤدي إلى ابتعاده 
بشـــكل إضافي عن مطارديه المباشرين سيتي 

(47 نقطة) وتوتنهام هوتســـبر الثالث مع 45 
نقطة.وبعدما اعتبر مدرب ســـيتي الإســـباني 
جوســـيب غوارديولا الأحد أن الخســـارة في 
المبـــاراة المقبلة ســـتعني عمليا حســـم اللقب 
لصالح ليفربول، شدد سترلينغ على أن الفوز 
ليس عصيا على فريقه. وقال المهاجم الدولي 
البالـــغ من العمر 24 عاما ”إذا لعبنا بالطريقة 
التـــي نعرف أننـــا قادرون عليهـــا، يمكننا أن 
نفـــوز علـــى أي كان، ســـتكون مبـــاراة رائعة 

الخميس وجميعنا نتطلع قدما إليها“.
وبعدمـــا أنهى المرحلة الخامســـة عشـــرة 
متصـــدرا دون خســـارة، تلقى ســـيتي ثلاث 
هزائم في مبارياته الأربع التالية. واســـتعاد 
الفريق الأزرق نغمـــة الانتصارات بفوزه 1-3 
على ساوثمبتون الأحد في المرحلة العشرين، 
واســـتعاد المركز الثاني من توتنهام الخاسر 
أمام ضيفـــه ولفرهامبتـــون 1-3. في المقابل، 

يغرد ليفربول في ســـرب منفرد بحثا عن لقبه 
الأول فـــي بطولـــة إنكلتـــرا منذ العـــام 1990، 
وقد حقق في المرحلة العشـــرين فوزه التاسع 
تواليا في الدوري هذا الموســـم، وأتى بنتيجة 

كبيرة أمام ضيفه أرسنال 1-5.
ورأى سترلينغ أن الفوز على ساوثهامبتون 
ساهم في تحسين وضع لاعبي سيتي موضحا 
”خضنا مباراتين ضعيفتين (بالخســـارة ضد 
ليستر سيتي 1-2 وقبله كريستال بالاس 3-2 
فـــي المرحلتين 18 و19) وكنا نحتاج إلى الفوز 
(في المرحلة 20) لنمنح أنفســـنا فرصة، وقمنا 
بذلـــك علـــى وجـــه التحديد“. وأضـــاف ”كان 
تقبل النتيجتين الســـابقتين صعبا بالنســـبة 
إلينـــا، لكـــن أعتقد أننـــا عدنا بشـــكل مذهل 
(…) أعتقـــد أننـــا كنا ندين لأنفســـنا والفريق 
بتقديم المستوى الذي ندرك أننا قادرون على 

تقديمه“.

سترلينغ مقتنع باستطاعة سيتي الفوز على أي منافس

ي
لى من بطولة دوري أمم أوروبا 

مركـــز الأخير فـــي مجموعته 
هذه البطولـــة ليهبط إلى

ني في النسخة التالية.
201 رقما قياسيا سلبيا

ث خسر الفريق ستا من 
ليـــة التـــي خاضها على
منقضي. ولـــم يبدأ لوف 

ي صفوف الفريق
3 0- ة الثقيلة
ب الهولنـــدي 
وروبا حيث 
ح اللاعبين 
للمشاركة
لآن، يمنح 
متزايـــدة 
مـــن بان 

.19
ا

وتيمو ما)
ونيكلاس

وليون 
وجوليان عاما)
) ضمن قائمة

نديال الروسي 

ي
غرينـــدل أنه لـــن تكون هنـــاك
أعذار إذا فشل المانشـــافت في
2020 عبـــر مجموعتـــه بال
تضـــم معه منتخبات هو
الشمالية وإستونيا وبي
المنتخـــب  ويلتقي 
24 مـــارس الهولنـــدي في
يلتقي قبلها بأربعة أيام 
المانشاف وديا. وقدم
وواعـــدا فـــي م
أمـــام هولنـــ
أوروبا لكنه
بهدفين في
واســـتقبل
التعـــادل
الأخيرة
ولكـــن
بحاجة
الفريق
فقط و
النتائج
ارتباط
الفريق
يعد مس
الفريق
المساس
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} لنــدن – أنــــارت الألعاب الناريــــة والأضواء 
ســــماء العالم، وعمت مظاهر الفرح باستقبال 
عام جديد الشــــوارع والمدن، وســــجلت بعض 

الدول أرقاما قياسية في احتفالاتها.
وأعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية 
تســــجيل إمارة رأس الخيمة بالإمارات رقمين 
عالميــــين جديدين في الألعاب النارية ليلة رأس 
الســــنة. وقــــال مســــؤولون في الموســــوعة إن 
رأس الخيمة أطلقت عــــروض ألعاب نارية مع 
اللحظات الأولى لعام 2019، استمرت 13 دقيقة 
و20 ثانيــــة، ودخلت غينيس باعتبارها ”أطول 
و“أطول خط  سلسلة للألعاب النارية بالعالم“ 

مستقيم للألعاب النارية بالعالم“.
وأضــــاءت في دبــــي الألعــــاب الناريّة برج 

خليفة الذي يُعتبر البرج الأعلى في العالم.
وودّعت دمشق سنة 2018 بطريقة اختلفت 
عن كل ســــنوات الصراع. ونزلت العشرات من 
العائلات إلى أزقّة دمشــــق القديمة لقضاء ليلة 

رأس السنة.
الرســــمية  الاحتفــــالات  غيــــاب  ورغــــم 
والتجمعــــات الكبيرة، إلا أن زينة هذه الســــنة 
أظهرت الفارق مقارنة بسنوات عمّ فيها الظلام 
دمشق بسبب التقنين الكهربائي أو التهديدات 

الأمنية.
وكشــــفت وزارة الصحــــة العراقية أن 104 
أشــــخاص أصيبوا بجروح فــــي أنحاء البلاد، 
جــــراء ألعاب ناريــــة وإطلاق رصــــاص، خلال 
الاحتفــــال بحلول العام الجديــــد، إذ أن الكثير 
مــــن العراقيين يطلقــــون الألعــــاب النارية في 
الســــاحات العامة وأمام منازلهم احتفالا بليلة 

رأس السنة.
وعجت تونــــس بالجزائريين الذين خيروا 

التونســــيين،  مع  الاحتفال 
لا سيما وأن أعدادا من 

التونســــية  الفنــــادق 
فنانــــين  اســــتقبلت 

عربا.
وعمت العالم 

من آسيا إلى أوروبا 
وصولا إلى القارة 

الأميركية، الاحتفالات، 
حيث انطلقت الألعاب 

النارية في 
ساحة 
تايمز 

ســــكوير بمدينــــة نيويــــورك الأميركيــــة وهلل 
الآلاف من المحتفلين مع العد التنازلي للثواني 
الأخيرة قبل منتصف الليلة الماضية وفي تحد 
للأمطار الغزيرة ليتابعوا تقليد إســــقاط الكرة 
الكريستال الضخمة عند الساعة الثانية عشرة 

إيذانا بميلاد عام جديد. 
واحتفلــــت قبــــل ذلــــك بســــاعتين ريو دي 
جانيرو البرازيلية بحلول العام الجديد بإنارة 
تمثال المســــيح الفــــادي رمز المدينــــة الضخم، 
بأضــــواء مختلفة ما جعله يبــــدو وكأنه يضم 
يديه ويحني رأســــه بخشوع قبل أن يعود إلى 
وضعيــــة اليديــــن الأصلية. وشــــكل ذلك ذروة 
الاحتفــــالات فــــي هــــذه المدينة التــــي حضرها 

المئات من الآلاف بعد عرض للألعاب النارية.
واختلط ســــكان محليون مع الســــياح على 
شــــاطئ كوباكابانا الشــــهير بالمدينة لمشاهدة 
عــــرض احتفالــــي اســــتمر 14 دقيقــــة وتم فيه 
إطــــلاق عــــدة أطنان مــــن الألعــــاب النارية في 

الهواء في منتصف الليل.
وترافقت احتفالات رأس الســــنة مع 
بســــبب  اســــتثنائية  أمنية  إجراءات 
خطر وقوع اعتداءات أو أعمال عنف 
في المدن، ففي مدريد سمح لعشرين 
ألــــف شــــخص فقــــط بالتجمع في 

ســــاحة ”بويرتا ديل سول“ الشهيرة لتناول 12 
حبة عنب عند حلول منتصف الليل على جري 

العادة لجلب الحظ والسعادة.
واحتفلت فرنســــا أيضا بالمناســــبة وسط 
إجراءات أمنية مشــــددة، حيث اســــتقبل سكان 
العاصمــــة الفرنســــية باريــــس العــــام الجديد 
بأضواء مذهلة وعرض للألعــــاب النارية فوق 
”قوس النصر“ في نهاية شــــارع الشــــانزليزيه 

الشهير بالعاصمة.
وترافقت الألعــــاب النارية التي أطلقت من 
مع بث مقطوعات موســــيقية  عجلة ”لندن آي“ 
ألفها فنانــــون أوروبيون. وتجمع أكثر من 100 
ألــــف شــــخص في منطقــــة تيمز بوســــط لندن 
للاحتفال باستقبال العام الجديد بأكبر عرض 
للألعاب النارية فــــي أوروبا. كما دقت أجراس 
برج ســــاعة بيــــغ بن في وستمنســــتر، التي تم 
إســــكاتها لأكثــــر من عــــام عدا في المناســــبات 

الخاصة بسبب أعمال التجديد الموسعة. 
وتدشــــينا للعام الجديد، أطلقت ســــيدني، 
أكبــــر مدن أســــتراليا، أضخم عــــرض للألعاب 
الناريّــــة لهــــا على الإطــــلاق. وأضــــاءت كمية 
قياســــية مــــن الأســــهم والمؤثــــرات البصريــــة 
الجديدة سماء المدينة بألوان وأشكال متنوعة 
لمدة 12 دقيقة أبهرت أنظار أكثر من 1.5 مليون 

شــــخص احتشــــدوا أمام الخليج قبالة المدينة 
وفي الحدائق.

واحتشــــد في هونغ كونغ، المئات من الآلاف 
في الشــــوارع على جانبي مينــــاء فكتوريا في 
المدينــــة للاســــتمتاع بعرض للألعــــاب النارية 

استمرّ عشر دقائق.
وأقام في العاصمة الإندونيســــيّة جاكرتا، 
أكثر من ألف رجل وامرأة زفافا جماعيا نظّمته 
الحكومة، لكن تمّ إلغاء الألعاب الناريّة احتراما 

لضحايا التسونامي. 
وتدفق الســــكان فــــي اليابان علــــى المعابد 

احتفالا بالعام الجديد.
تلفزيونــــي  بعــــرض  الســــويد  واحتفلــــت 
تقليدي في الهواء الطلق من متحف سكانســــن 

المطل على العاصمة ستوكهولم. 
وأقام عشــــرات الآلاف من الأشخاص حفلا 
ضخمــــا عند بوابة براندنبــــورغ في برلين، في 
أكبر حفل بمناسبة ليلة رأس السنة في ألمانيا.
وقرعت موســــكو الأجــــراس التقليدية في 
برج سباســــكايا فــــي الكرملين عنــــد منتصف 
الليل. واســــتقبلت اليونان، التي كانت تعاني 
مــــن أزمة مالية حــــادة منذ ما يقرب من عشــــر 
سنوات، العام الجديد بعرض للألعاب النارية 
فوق أكروبوليس، أشهر معالم العاصمة أثينا.

عمت احتفالات اســــــتقبال سنة ميلادية 
جديدة كافة أنحاء العالم، ومع تقاســــــم 
للطقــــــوس واختلاف في العــــــادات، ظهر 
ــــــاس بالاحتفــــــال فــــــي تحد  تشــــــبث الن
ــــــة بعديد المناطق  صارخ للأحوال الجوي

وللأوضاع الأمنية بمناطق أخرى.

 2019 يوحد العالم في حفل كبير ومتفرق

} عبـــرت الممثلة إيميلي بلانت عن ســـعادة غامـــرة إثر النجاح المتواصل لفيلمها الجديد ”عودة ماري بوبنز“ خصوصا في موســـم أعياد الميلاد ورأس 
السنة، حيث يتواصل عرض الفيلم حاليا في أغلب دول العالم.

استقبال عام جديد يعدل أنغام العالم على إيقاع واحد 

دخلت فيكي غريـــن بولادتها طفلين  } لنــدن – 
خلال أســـبوعين، التاريـــخ، وحققت ولادة هذه 
المـــرأة البريطانيـــة رقما قياســـيا كأطول فترة 

تفصل بين توأم في إنكلترا.
وأنجبت غرين البالغة مـــن العمر 32 عاما، 
توأمهـــا حديثا، لكن يفصل بينهما ما يقرب من 
أســـبوعين، حيث يبلغ وزن الأول 800 غرام، في 
الأسبوع السادس والعشـــرين من الحمل، لكن 
مـــا يعرف بطلق الولادة توقـــف ليحتفظ الرحم 
بأختـــه التوأم لمدة 12 يومـــا، قبل إجراء عملية 
ولادة قيصرية لتخرج الطفلة إلى الحياة بوزن 

1.3 كيلوغرام.
وحققـــت هذه الولادة رقما قياســـيا كأطول 

فترة تفصل بين توأم في إنكلترا.
وبحســـب صحيفة ديلي ميـــل البريطانية، 
قالت غرين لدى عودتها من المستشـــفى ”لم أكن 
لأصدق ذلك عندما ولد أحد الطفلين وبقي الآخر 
فـــي الداخـــل، كان عليّ فقط أن آمـــل وأدعو أن 

يبقيا على قيد الحياة“.
وبعـــد ولادة الطفل الأول الـــذي احتاج إلى 
رعاية خاصة كونه قليل الوزن، توقفت تقلصات 
الرحم لدى الأم، فقرر الأطباء الانتظار حتى تتم 

الولادة الأخرى بشكل طبيعي.
لكـــن بعدما أصيبـــت غرين بعـــدوى مثلت 
خطرا علـــى حياتها، قرر الأطبـــاء اللجوء إلى 
الـــولادة القيصريـــة، وإخراج الطفلـــة بعد 12 
يوما. وبقي التوأم في المستشـــفى لمدة 5 أشهر 
قبل الســـماح لهما بالعودة إلـــى المنزل بعدما 

أصبحا بصحة جيدة.

امرأة بريطانية تلد 
طفلين في أسبوعين

} في فتـــرة أعياد الميلاد ورأس الســـنة 
ينطلـــق فـــي الغرب ســـباق ســـنوي بين 
المحال  أصحـــاب  والتلفزيون.  الأســـواق 
التجارية يريدون منك أن تشـــتري وتنفق 
لتحـــس بالابتهاج وتســـعد مـــن حولك، 
ومحطات التلفزيون تسعى لأن تجلس في 
البيت وتتفرج علـــى الأفلام وتخلق جوا 
عائليا شـــبه مفقود طوال العام. كل عام، 
تتأرجح الكفة لصالح هذا الطرف أو ذاك. 
لكن هذا العـــام يمكن القول أن التلفزيون 

فاز في السباق.
لو تجولـــت في لندن في الأيام القليلة 
الماضية ســـتجد أن شـــوارعها خالية من 
الازدحام المعهود. بعـــض الطرقات كانت 
تبدو مقفرة في ساعات الذروة التقليدية. 
كنا نقف عند شبابيك المكاتب ونتأمل: أين 
ذهبت السيارات؟ وأين ذهب الناس؟ هذا 
موســـم التسوق، فهل توقف الناس تماما 
عن الشـــراء؟ صحيـــح أن كثيرين صاروا 
يتسوقون عبر الإنترنت، لكن هذا لا يمنع 
من أن تذهب للتســـكع في الأسواق بحثا 
عن تنزيـــلات أو ألوان لملابس مفضلة أو 
لتجريب جاكيت أو بنطلون. لا تقس على 
ما تراه في شـــارع أو شـــارعين مزدحمين 
في غـــرب لنـــدن حيـــث تنتشـــر الجالية 
العربية أو زوار لندن من دول الخليج، بل 

بقية المدينة العملاقة.
يقول إعلان تلفزيوني ”ســـاند شارع 
ســـتريت“.  الهـــاي   – المحلـــي  التســـوق 
الإعـــلان لا يعـــرض ســـلعة معينـــة، بـــل 
فقـــط يذكر الناس بأن عليهـــم أن يذهبوا 
للتســـوق لكي لا يضمحل شارع التسوق 
في المناطق المختلفة، وهي ميزة من مزايا 
الغـــرب حيث تأخذ الأطـــراف حصة مثل 
المراكـــز الكبـــرى. لكن لا مراكز التســـوق 
الكبرى ولا الشـــوارع المحلية عادت قادرة 
علـــى اجتـــذاب المتســـوقين. والمفارقة أن 
التلفزيـــون الذي ســـرق اهتمـــام الناس 
بعيـــدا عن متعة التســـوق والامتلاك، هو 
مـــن يعرض إعلانـــا يقول ”لا تنســـوا أن 

تتسوقوا“.
لـــم تتغيـــر طبيعة التســـوق وعاداته 
فقـــط، بل صار الناس أكثـــر ميلا للترفيه 
من اقتناء السلع. من قبل، كانت المتعة في 
الاقتنـــاء. اليوم صارت المتعة في التفرج. 
التفرج علـــى كوميديا أو فيلم أكشـــن أو 
برنامج وثائقي (الغربيـــون غير مولعين 
كثيرا بمشـــاهدة الأخبار وإعاداتها التي 
لا تنتهـــي كما فـــي عالمنا العربـــي). كان 
الترفيه دائما مهما، خصوصا في أوقات 
الأعيـــاد والعطل. لكـــن الفـــرق أنه صار 
تحت ســـيطرتك بدلا من سيطرة محطات 

التلفزيون الأرضية والفضائية.
الـــذي يريـــد أن يعـــرف أيـــن ذهـــب 
النـــاس، عليـــه أن يتابع تغيـــرات حصة 
مواقع بث الأفلام والمسلســـلات المباشرة 
فـــي الحجم الكلي للبيانـــات المنتقلة عبر 
الإنترنت. لكي نعرف كيف اختفى الناس 
مـــن الشـــوارع، علينا أن نقـــرأ دلالات أن 
تكون شـــركة مثـــل نتفليكس قـــادرة على 
الاســـتحواذ على 15 بالمئة من حجم مرور 
البيانات في العالم. في بريطانيا هناك 9 
ملايين مشـــترك، أي 9 ملايين عائلة أو ما 
يعادل 36 مليـــون فرد. حوالي نصف عدد 
الســـكان. إنهم يجلســـون أمام التلفزيون 
ولا يريـــدون التجول في الأســـواق. على 
المحال التجارية أن تقبـــل بما تركته لهم 

نتفليكس من ناس.

صباح العرب

أين ذهب المتسوقون؟

هيثم الزبيدي

المســـؤولون  قـــرر   - القاهــرة   {
بجهـــاز الرقابـــة علـــى المصنفـــات 
الفنيـــة المصرية تصنيف فيلـــم «الضيف» 
والذي يشـــارك فـــي بطولته كل مـــن الفنانة 
المصرية شـــيرين رضا وخالد الصاوي، عملا 

سينمائيا للكبار فقط.
ومنعـــت الرقابـــة من هم أقل مـــن 16 عاما 
من مشـــاهدة  هـــذا الفيلم، مؤكـــدة أن الفيلم 
لا يحتوي على أي مشـــاهد مثيرة أو خادشـــة 
دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار، ولكن مناقشـــته 

للعديـــد من الموضوعات السياســـية والدينية 
بجرأة جعلت المسؤولين بهذا الجهاز يشعرون 

بأن الفيلم غير ملائم لمن هم أقل من 16 عاما.
وكانـــت شـــيرين رضا نشـــرت ديســـمبر 
الماضـــي مـــن خلال حســـابها الرســـمي على 
إنستغرام البوســـتر الخاص بالفيلم وكتبت 
”الضيـــف ليس مجرد شـــخص معـــزوم على 
العشـــاء“. وأعلنـــت من خلال ذلـــك عن موعد 
عـــرض الفيلم بدور الســـينما، ليكـــون يوم 9 

يناير الحالي.

وتـــدور قصـــة الفيلـــم حول شـــاب ينزل 
ضيفا على عشاء أسرة الدكتور يحيى حسين 
التيجاني (خالد الصـــاوي)، بدعوة من ابنته 
التي تحب هذا الشـــاب، في وقـــت يعاني فيه 
الدكتور يحيى أسوأ أيامه بعد تعيين حراسة 
عليه بسبب تهديدات تلاحقه لآرائه الجريئة، 
إلا أن هذا العشـــاء يتحول فجـــأة إلى نقاش 
مثير بين الضيف والأب، نهايته غير متوقعة.
وعـــرض الفيلـــم للمـــرة الأولـــى، ضمـــن 

فعاليات مهرجان «تالين»، في إستونيا.

شيرين رضا بطلة فيلم للكبار فقط

} رومــا –  غــــاص إيطاليون وفق ما جرت عليه 
العادة منذ ســــبعين عاما خــــلال اليوم الأول من 
الســــنة الجديدة في مياه نهر التايبر الذي يمر 

عبر روما.
وواجــــه أربعــــة أشــــخاص يرتــــدون لباس 
البحر، ككل عام، البرد رغم الشــــمس الساطعة، 
عند القفز أثناء الظهر من أعلى جسر في وسط 
رومــــا في ميــــاه نهــــر التايبر الــــذي لا تتجاوز 

حرارة مياهه الست درجات.
صافيــــة  ســــماء  تحــــت  الســــكان  وتجمــــع 
لمشــــاهدتهم وتحيتهم. وقفز الرجال الشــــجعان 
الذين تحدوا برودة الماء من فوق الجسر البالغ 

ارتفاعه 30 مترا ومن بينهم غواصون.
وكان هنــــاك قارب إنقاذ فــــي انتظار الرجال 

الأربعة في النهر.
ويقــــوم الإيطاليون بنفس الشــــيء في نفس 
المكان إبّــــان اليوم الأول من العــــام الجديد منذ 
عام 1964. ومن بين هؤلاء عميد ســــن المجموعة 
ماوريتزيو بالمولي وهو مدرب ســــباحة ســــابق 
(66 عاما)، وكان ينجز هذه السنة قفزته الحادية 
والثلاثين. وقال بعد الغوص ”كانت المياه باردة 
فعلا يا أصدقاء! ست درجات!“. وأضاف ”جرت 
الأمور على أحسن ما يرام ولم يصب أي شخص 

وهذا أمر يسعدنا“.
ويواظــــب بالمولــــي علــــى هــــذا التقليد منذ 
31 عامــــا وهو وريــــث المبادر إلى هــــذا التقليد 
الإيطالــــي من أصــــل بلجيكي ريك دو ســــوناي 
الذي غاص في مياه النهر احتفالا بحلول 1946 

مرتديا لباس بحر وقبعة عالية.

إيطاليون يستقبلون 
أول أيام السنة داخل النهر

س ر
خيروا الذين وعجت تونــــس بالجزائريين

التونســــيين، مع  الاحتفال 
لا سيما وأن أعدادا من 

التونســــية  الفنــــادق 
فنانــــين اســــتقبلت 

عربا.
وعمت العالم 

من آسيا إلى أوروبا 
وصولا إلى القارة 

الأميركية، الاحتفالات، 
حيث انطلقت الألعاب 

النارية في 
ساحة 
تايمز 
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